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0 مذكراث ووثائق 


ع ۴۴ الشؤون الخارجية 


المقدمة: 


لم تحض العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل عام 1830 بدراسة جادة لحد 
الث بالرغم من أهمية الموضوع وضرورته لما ترتب على هاته العلاقاث من 
بعيدة المدى والخطورة في حياة الشعب الجزائري على وجه 


أدت هاته العلاقات المتواصلة والمستمرة لمدة ثلاثة قرون؛ اتسم 
قرنان منها على الأقل بحالة من السلم القار الراسخ بين البلدين» الى 
المجابهة والصدام. وهو الشي» الذي أدى الى كارثة بالنسبة للجزائر. يعجز 
القلم عن وصفها. 

لقد صَُيْتْ الجزائر كدولة» وهزت أركانه كمجتمع وزرع التشكيك في 
وحوده كشعب وهمش عن حركة التاريخ لمدة تزيد عن ماثة وثلاثين سئة . 
فمأساة مثل هاته. والتي وقعت بالأمس القريب فقط. لا يمكن أن تمحى من 
داكرة التاريخ » بل يجب أن تستوعب بمعرفة جميع تفاصيلها وجزئياتها وادراك 
الاسباب التي أدت إليها والتأثيرات الهدامة الم عنها. والا لن يصبح 
للتاريخ مدلول ولا للتجارب فائدة وعبرة. ولن يتحقق هذا الغرض ما لم 
تعرض الوقائع بنزاهة وتجرد مهما كانت النتائج التي ستفرزها مما يستلزم 
ضرورة التسلح الفا رالا رين تک اا التسلط عليه 
وتشويهها مما سيؤدي حتما الى انتفاء الغرض وضياع الفائدة المرجوة 

لقد أردنا أن نهم في توضيح هذه الفترة التي سبقت الانهيار الذي 
تعرض له شعبنا في بئياته وهياكله الفوقية. والذي هز يعنف الأسس والدعائم 
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التي يرتكز عليها مجتمعنا ١‏ وهي لهزة التي لا بزال بعاتي من اتارها حى 
الان ؛ وذلك بتسليط مريد من الضوء على جائب من جوانبها والمنمئل في 


ومرنا. ولهذا الغرض فاننا سعينا الى البحث على 


بیت :على أساسها هذه العلاقات مدة الشلاثة فرون 


الأسى والقواعد التي تا 
والتي تتمثل في المعاهدات والاتفاقات التي ابرمها البلدان بينهما. وقد 


هاته. 
نبين | لمعرقة هذه العلاقات 


تبين أن جمع هده 


لادوات أمر ضروري وشرط أساسي 


وبصي في عملنا هذاء على جمع بعض النصوص الأساسية 
والاكتفاء بذلك. لاعتقادنا أن ذلك لن يكون كافيا لتوضيح الوضع بين الطرفين 
طوال هذه الفترةء ولذلك فاننا لم نقتنع بما أوردته جوامع المعاهدات من هذه 
النصوص وإنما عمدنا الى القيام بعملية بحث واستقصاء وسح شامل لأرصدة 
المراسلات الدبلوماسية الخاصة بالجزائر بحثا عن هذه النصوص . ونستطيع 
أن نؤكد بهذا الخصوص» أننا تمكنا من جمع كل المعاهدات التي أبرمت بين 
الطرفين منذ سنة 1619 الى عام 1830. وهناك استثنائين فقط : 

الأول : يتعلق بمعاهدة 1617 والتي لم تحتفظ دور المحفوظات 
الفرنسية بنصها وتعرضنا لهذا الموضوع في محلهء 

والاستئناء الثاني : يتمثل في ورود إشارة الى احتمال وجود معاهدة 
كانت قد أبرمت عام 1653. 

لقد وردت الاشارة الى هذه المعاهدة في أحد التقارير التي كتبت عند 
نهاية القرن الثامن عشر. والغالب أن كاتب التقرير لم يكن مطلعا على تتابع 
هذه المعاهدات بدقة مما أدى الى اختلاط تواريخها في ذهنه. وهوما لاحظه 
أخد المسؤولين راة الخارجية الفرنسية المكلفين بحفظ المعاهدات في 
زع طلب تسليم نسخة من هذه المعاهدة لأرصدة وزارة البخرية» إبان 
عملية توزيع الأرصدة بين الوزارتين في عام 1792» بأنه لا يوجد أي أثر لهذه 
المعاهدة فى محفوظات الخارجية ملاحظا في نفس الوقت بأنه يشك في وجود 
معاهدة تكون قد أبرمت في هذه السنة. ولم نعثر من جهتنا على أية إشارة الى 
هذه المعاهدة في المراسلات الدبلوماسية التي أعقبت هذه السنة. 
5 انه لمما بثير الانتباه هو فعالية صيغة التعاقد التي ثبت بها الطرفان 
اتفاقهما حول الموصوعات المختلفة . ومن المعروف أن اللغة التي يستعملها 


الطرف الجزائري كانت هي اللغة المعتمدة في هذه المعاهدات . واذا كانت 
معظم المعاهدات قد صيغت باللغة ال 
قد كتب باللغة العربية. ولنا تأكيد في ذلك. في معاهدة واحدة على الأقل 
كانت قد كتبت باللغة الع ی بامتياز استغلال الباستيو 2 
وقع خلاق في تفر أو تأويل بعض 

ن. وما وقع من حلاف في وجهات النظر بخصوص الاجل 
الذي تنتهي فيه معاهدة السلم المئوي الأولي لم يكن ناجما عن عدم وضوح 
صيغة التعاقد بهذا الخصوص بقدر ما كان دافعه» رغبة الطرف الفرنسي في 
اختيار ظروف أفضل لاجراء مفاوضات جديدة لتمديد هذا السلم. 

أما بخصوص معاهدة الباستيون التي أبرمت في عام 1695» فمن 
الضروري الملاحظة بخصوصها بكون الترجمة (الجديدة) التي وضعت لها 
جاءت متا ة. اذ وقعت عشية القطيعة الأخير: بين البلدين وبالتالي . فانها لم 
تأثر على مجرى العلاقات بينهما قبل هذا التاريخ . 

لقد حرصناء في حدود الامكان. على نقل هذه المعاهدات من 
ترجمتها الفرنسية الى اللغة العربية نقلا حرفيا بقطع النظر عما يمكن أن ينجم 
عن ذلك من تكرار في الكلمات وركاكة في الاسلوب والضعف في الصياغة 
لاعتفدنا أن الأسلوب والصياغة هو جزء من روح العصر يجب أن يبرز ؛ مثله 
مثل نترتيبات المنصوص عليها والموضوعات التي تم التعرض لها. لقد راعيثا 
هذا اسحانب وحاولنا إظهاره قدر المستطاع . 


ركية فائنا لا نستيعد أن يكون بعضا متها 


كما بدا لنا أن عملية جمع هذه النصوص الأساسية ونشرها لن تفي 

إذ لم تدرج ضمن سياقها الزمني وظروفها التاريخية التي أبرمت 

؛ ولذلك فقد مهدنا لها بعدد من 

العلاقات بين البلدين طوال هذه ١‏ 

التاريخية الثي أبرمت فيها. كما حددنا الاطار الزمني الذي تتبعنا في 

ظهور هذه النصوص وبدأنا بأول معاهدة وقعها الطرفان والتي بقيت محفوظة. 
وهي معاهدة 1619. إلى نهاية هذه الفترة عام 1830 


كما مهدنا للفترة كلها بقصل مدخلي . تناولنا فيه بعض الجوانب التي 
تعلق بتاريخ الجزائر في العصر الحديث وقد بدا لنا ذلك شيئا ضروريا لفهم 
الفترة المعنية 
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لقد تجنينا وضع خاتمة لهذه الفصول التي أ 
من هذه الدراسة ٠‏ لآدراکنا أن 
بدلها جرد أوا 
مقبولة وحاولنا من خلالها الفات نظر الب 
وتعميق البحث فيها وقد أدرجنا هذه الوصا في القم الثاني من هذه 
الدراسة. 

ولم نقصد من وراء هذا الجهد المتواضع سوى المساهمة في إبراز 
الحقيقة التاريخية كما هي وليس كما يراد لها أن تكون وليس لنا من هدف 
سوى دف فع كل طرف الى اعادة تقييم مَمْلكه إزاء الطرف. الآخر بمنظار 
ا والتجرد والئزاهة لكي لا تتكرر المأساة. اننا تعتقد كما اعتقد 
أسلافنا من قبل تنفيذا للوصية التي تروى عن خير الدين بهذا الخصوص 
والذي أساء الطرف الآخر فهمها ‏ بأن للجيرة حقوق وواجبات . واذا كانوا قد 
حصدوا خيبة الأمل من وراء مسعاهم هذاء فعلى الاجيال الحاضرة السعي 
لتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي الى تكرار مأساة الماضي والمساهمة في وضع 
أسمس قارة وثابتة للتعايش في ظل العدالة والمساواة. بين جميع الشعوب. , 

وليسمح لي في الختامء أن أتقدم بالشكر الخالص والاعتراف العميق 
للاجيال الماضية وللجيل الحاضر من المسؤولين وموظفي مراكز المحفوظات 
في فرنساء للجهد الذي بذلوه والذي يبذلونه لحفظ تراث الانسائية من 
الضياع» وأخص بالذكر المؤسسات المحترمة التالية : المحفوظات الوطنية 
الفرنسية. محفوظات وزارتي الحربية والخارجية 


والله ولي التوفيق 


لمسائل وق 


الجزائر في 24 أفريل 1984 


الفصل المدخلى 


تعرض المغرب في بداية القرن السادس عشر الى خطر صليبي جديد 
لم يسبق أن شاهد مثله. في العنف والشدة قبل هذا التاريخ . لقد اجتاح 
الاسبان سواحل المنطقة وابتلعوا المدن الساحلية واحدة اثر الأخرى. في 
بضع سنوات» وبدأوا في تحصين مواقعهم والاستعداد لمد نفوذهم 5 
الدواخل . 

ولقد كانت لوضعية المغر المغرب السياسية التي تتسم باك والتناحر على 
الكراسي والحروب الأهلية المدمرة عاملا مساعدا ومشجعا للتطلعات 
والمطامح الأجنيبة في المنطقة 


ولقد استمر هذا الخطر جاثما على المنطقة 


ئرة تزيد عن الستين سنة. 


ولم د تخف حدته ويوقف الدفاعه الا عند الثلث الأخير من هذا القرن» بغذ 


كل امكائياتها 
الاسباني وتجميده ف 
إثر الآخر بعد ذلك 


1 الهجمة الاسبانية على المغرب في بداية 
القرن 16 : 

زحف الخطر الصليبي الجديد على المغرب بعد سقوط مملكة غرئاطة 
في شهر جانفي من عام 1492. بعد حرب طويلة ومستمرة دامت ما يزيد عن 


في المرحلة الأولى . ثم تصفية مواقعه في المنطقة واحدا 
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عشر سنوات. ولقد أسفرت هاته عن تصفية النفوذ الاسلامي نهاتيا في شبه 


كل الجهود وتر أجل تصفية ة النفوة الاسلامي نهائيا في الحو 

الغربي للمتوسط . 

ولقد اعتبر المحرضون الصليبيون الجدد أن الوضعية المتدهورة التي 
كانت عليها منطقة المغرب فرصة مواتية لانجاح هذه المشاريع . 

ولقد كان لهذا العامل أثره الكبير في القضاء على تردد الملك فرديناند 
الذي كان يخشى الاندفاع في هذا الاتجاء خوفا من أن تؤول جهوده الى نفس 
المصير الذي حاق بالمشاريع الصليبية السابقة . 

كانت منطقة المغرب في بداية القرن السادس عشر تتقاسمها نظريا 
ثلاث دول : بني مرين الوطاسيين في المغرب الاقصى . وبنوزيان يحكمون 
الوسط والغرب من المغرب الأوسط وعاصمتهم تلمسان» وبئو حفص التي 
كانت قاعدة ملكهم مدينة تونس» تضم كلا من الجزء الشرقي من المغرب 
الأوسط وافريقيا حتى اقليم طرابلس'" . غير أن النفوذ الحقيقي لهذه الدولء 
في الواقع لا يتعدى حدود عواصمها والمناطق القريبة المحيط بهاء أما باقي 
الاجزاء فقد استبدت بها عمليا إما كيانات اقطاعية واهية تستمد قوتها من 
العم القبلية أو دول مدن على السواحل ٠‏ تسيطر عليها أو يجاركيات 
ان من جرّاء هذا التمزق وهذا التشذر أن أصبح المغرب الأوسط 


N‏ الكيانات القزمية تزيد عن خمسة عشر 
کیانا. 


وفي مقابل هذا التشتت. تقف المملكة الاسبانية قوية بعدما استكملت 
وحدتها تعززها القوه - 

انرز الفوى المعنوية التي منحها إياها البابا أمام العالم المسيحي 
عندما بارك مشاريعها الصليبية والعمل من أجل حل الخلافات التي كانت 
قائمة بينها وبين مملكة البرتغال. 
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F‏ جع خب 


94 . تم بمقتضاه تقسيم العالم الغير أوروبي الى منطقني نفوذ بينهما وكان 
المغرب المتوسطي من نصيب الاسبان في هذه القسمة 

لقد مهد الاسبان لهجومهم الكبير على منطقة المغرب باحتلالهم لمديئة 
المليلة عام 37 ومنذ عام 1505 بدأ هؤلاء جهدهم المركز والمتواصل على 
المغرب الاسلامي عندما قاموا بهجوم قوي على المرسى الكبيرء البوابة 
الغربية للمغرب الأوسط ومفتاح مدينة وهران» يوم 9 سبتمبر 1505 . لم تستطع 
حامية المدينة منع نزول الاسبان الى الساحل. واعتصمت باسوار المدينه 
وقلاعها واستمرت في الدفاع باستماتة واصرار إلى أن نفد كل ما لديها من 
وسائل المقاومة مما اضطرها الى التفاوض مع الغزاة للخروج من المدينة . 
وعندما وصلت الامدادات من الدواخل بعد سقوط المدينة؛ قام الجزائريون 
بشن هجوم على المرسى الكبير الذي تحصن به الاسبان لافتكاكه منهم. 
ولكن بدون جدوى. 

لقد استمرت المعارك بين الطرفين حول المرسى الكبير قرابة شهرين 
وانجلى الموقف عن تشبث الاسبان بهذا المعقل الهام من جهة. وتوقف حركة 
نفاذهم نحو الدواخل مؤقتاء من جهة أخرى . 

وعندما يقوم الاسبان بمحاولة جديدة للتغلغل نحو الدواخل بعد أن 
أعدوا لذلك عدتهم وتهيؤوا لهذا الغرض. في شهر جوان من عام 1507. سوف 

يلحق الجزائريون بهم هزيمة ماحقة عند قرية مسرغين التي تبعد بحوالي 
خمسة عشر كيلومترا غرب مدينة وهران . 

لقد ترك الاسبان على أرض المعركة ثلاثة آلاف قتيل كما تم اسر عدد 
كبز متهم 

لقد أثرت هذه الهزيمة الكبيرة على مخطط الاسبان ومشاريعهم 
الطموحة في المنطقة. وتم تحويرها وتعديلها في اتجاه عدم الاندفاع نحو 
الدواخل والاكتفاء فقط بالسيطرة على المدن الساحلية والتحصن بها. 

لقد تأكدت الهوية الصليبية للهجوم الاسباني على المغرب في ف 
الأعمال المخزية والتخريبية التي قاموا بها في المدن التي استولوا عليها 
كالتقتيل الجماعي للسكان بدون التمييز في السن أو الجنس والقيام ريل 
بعض المساجد الى كنائس وهدم الأخرى وتخريب المعالم الاسلامية في هاته 


ا 


۲ 


المدن وإجبار الناس على نرك دينهم الاسلامي وتمسيحهم بحد اليف وحرق 
الكتب والمكتبات والعمل على اعفاء كل رسم للاسلام في هاته المدن. وله 
يوجد ما يشابه هاته الاعمال في الوحشية والهمجية سوى تلك التي قام بها 
هولاكو وتيمورلنك في المشرق الاسلامي . 

لقد سجلت هاته الهمجية أول فصل لها في شهر ماي من عام 1509 عند 
احتلال مدينة وهران. وكان الكاردينال كسيميئيس قد أشرف بنفسه على سير 
هاته الحملة التي تجهزت بأموال الكنيسة. وتابع عن كثب تلك الاعمال 
الرهيبة التي قام بها الجيش الاسباني ضد السكان وضد معالم المدينة 
الاسلامية . وقد أسفرت هاته الاعمال عن ذبح الآلاف من الأنفس كما سيقت 
آلاف أخرى الى الاسر والعبودية©. 

لقد ارتاع المغرب الاسلامي لهذه النكبة واهتز من أقصاه الى أقصاه. 
وشعرت المدن الساحلية بالخطر الجاثم الذي أصبح بح يهددها بعد سقوط مديئة 
وهران التي تمثل الموقعم الأمامي بالنسبة لها بلقت لمواجهة هذا الخطر 
الجائم ولكن بامكانيات محدودة في ظل ذلك التمزق والتشتت الذي كانت 
عليه المنطقة. 

لقد سقطت مديئة بجاية بعد شهور قليلة من احتلال وهران (جانفي 
0) ولقيت نفس المصير من القتل والنهب وهدم المعالم الاسلامية في 
المديئة. ونهب ثرواتها الأدبية منها والمادية . 

ولقد توج الاسبان غزوهم للمدن المغربية الساحلية الهامة باستيلائهم 
على مدينة طرابلس في شهر جوان من نفس السنة. ولم يؤد اندحار الأجياذ 
عن جزيرة جربة في 31 أغسطس من عام 1510 الى التخفيف من الشعور بهذا 
الخطر الداهم. ومع ذلك فلم يؤد هذا الشعور الى شحذ الهمم وتوحيد 
الصفوف لمجابهته. بل اندفع كل طرف الى العمل من أجل ضمان مصالحه 
الخاصة وتأمين كراسيه وذلك بالتسرع في إعلان الولاء للعدو والدخول تحت 
طاعته في ظل شروط مهيئة مخزية . 

لقد بادر ملوك بني زيان إلى إعلان الولاء والخضوع للاسبان على إثر 
سقوط مدبة وهراك. وحذا حذوهم ملوك بني حفص بتونس على اثر سقوط 
بجاية . ولم تجد دول المدر ن الساحلية : الجزائر. تنس شرشال م 
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ا ا ت 


ودلس ‏ بدا من السير على نفس لهج الاستلامي الدي سلكه الملوك 
الزيانيون والحفصيود ٠‏ فاعلنت هي الأخرى بدورها ولاءها للأسبان, وقبلت 
من بين ما قبلته من الشروط دقع الجزية لهم . 


2 - ظهور الدولة الجزائرية الحديثة : 

هذا الموقف الاستسلامي الذي اتخذته الكيانات السياسية المهشرئة 
والمغلوبة على أمرهاء لم يكن محل رضا الناس في الاقطار المغربية . لقد 
عمد السكان الى العمل ری مازمكن تعبت مي كايا في ل التمز 
لمواجهة الخطر المحدق بالمنطقة» خارج الكيانات السياسية القائمة 8 
الرغم من جهود ذوي الذمم الخربة والارادات المفككة المستسلمة من 
المتربعين على كراسي السلطنة والحكم . 

ولقد لوحظت ظاهرة البحث عن ذوى الارادات الصادقة والعزيمة 
الصلبة لقيادة المقاومة ضد الغزو الصلييي في جميع مناطق المغرب من 
المحيط الى طرابلس الغرب. 

لقد عمد العلماء العاملون الى استنهاض الهمم وتعبئة القوة المعنوية 
للمسلمين. وبدأ الناس في تكوين الرباطات وتجميع الفلول والبحث عمن 
تفرزه هذه المحنة العصيبة وتصقله الاحداث ليتولى جمع الأشتات وتوحيد 
الجهود لمواجهة الخطر الصليي الجائم على المنطقة 

ففي ظل هاته الظروف السياسية والنفسية. حدثت تلك المبادرة 
التاريخية لسكان مدينة الجزائر التي سوق تغير وجه المنطقة وتحول مججرى 
الأحداث في اتجاه غير الذي سارت فيه حتى الآن. والتي تتمثل في دعوة 
عروج لقيادة حركة الجهاد انطلاقا من مدينة الجزائر. 

لقد كانت محنة مسلمي الأندلس والرغية في تلبية ندائهم لانقاذ ما 
يمكن انقاده منهم. محكا ومخبرا لافراز الرجال والطاقات التي تكون في 
مستوى المرحلة . 

لقد عمد ذوو الضمائر الحية من سكان المغرب الى العمل بكل 
الوسائل الممكنة للتخفيف من آثار هذه التكبة على مسلمي الاندلس 
ومساعدتهم قدر المستطاع في ظل تلك الظروف المأساوية التي يعجز القلم 
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کا 


عن وصفها. وكان الأخوة عروح. وخير الذي واسحاق ومحمد 


جاص مر 

فداء! للدفاع عن الاسلام في مواقعه الامامية والعمل 
عن د 

نكبة مسلمي الأندلس رغم قلة العدد وضعف العدة 

توفر الوسائل والامكانيات للبدء في الدفاع عن الرسالة التي امنو بها بل 


بين الرجال البارزين في هذا الجيل من المسلمين الذين جعلوا من فيل 


ل الوسائل ن 
لم ينتطر الأحوة الأربمة 


عمدوا الى إيجاد هذه الوسائا ل في حضم الصراع وفي معامع ال ار 
يخوضرنها . 5 

لقد اكتسب الاخوة الآر اربعة شهرة واسعة في جميع المدن الساحلية 
المغربية بتصديهم البطولي للهجمة الصليبية وتكبدهم للمشاق من أجل انقاد 
البقية الباقية من مسلمي الأندلس بنقلهم الى دار الاسلام 

لقد كان عروج هو صاحب المبادرة في اختيار ميدان الجهاد ذو 
في تلك الظروف. والذي يتمثل في الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط 
واستطاع بعد جهد وإصرار أ 
في البحر وساعدته الأقدار بالنصر والمغائم 
بها بعض أثقاله وأتى لتونس وسلطانها يومئذ. أبو عبد الله محمد بن الحسن 
الحفصي . فهاداه بتحف مما غنم وحسان من الجو لجواري فوقع ذلك من السلطان 
موقعا حسنا واستأذن في الاقامة بأسطوله في بعض مراسي المملكة فأذن له 
على شرط أن يرفع إليه الخمس مما يغنمه فرضي عروج بذلڭ وسافر الى 


جرب 


ولوية 


يون اطول صغيرا من نضعة سفن «يغزويه 


ألقته الريح ال / 
لقته الربح الى جزيرة جربة فحط 


ل 


كان للقاء الذي تم بين الاخوين عروج وخير الدين في تونس وتسهيلات 
الاقامة التي حصلا عليها من السلطان الحفصي أهمية كبيرة على مستقبل 
الاحداث في هذه المنطقة . إذ أصبح بح الأخوان ن يملكان قاعدة قريبة من مسرح 
عملياتهما في البحر وعلى الث لشواطي الأسبانية والايطا 
بازدياد نشاط جهادهما البحري وفعاليته خلال ا التالية (1510-1504): 


القد لى الرجلان النداء وأ 


وأبحرا الى بجاية على مشن سفنهما ناء على 
هما وبر مبعوني المدية (1512) 


محطط كان قد تم صطہ 


فرص المسلمون الحصار على المدية وأصيب عروح في معارك هد 
الحصار وقطعت ذراعه . وبالرغم من الاستسال الذي أنداه المهاحمود لكنهم 
فشلوا في الاستيلاء على المدينة بسب التحصينات المتية التي أقامها الاسان 
0 ان مدفعيتهم من جهة وقلة عدد وعدة المهاجمين ص جهة 
أخرى”. كما فشلت المحاولة الثانية لاقتكاك المدينة التي قام بها المقاومون 
تحت قيادة الأخوين بعد ذلك بستتين (1514) بعد أن أشرفت على النحاح 
بافتكاك عدد من الحصون التي كانت تحبط بها. لكر نقص البا 5 
السلطان الحفصي تزويدهم به أجبر المحاصرون الى الارتدا 
الأمر. وهم قاب قوسين من النصر 


ورفص 


لى الارتداد عنها في آخر 


و لقد ترك موقف السلطان الحفصي أثرا مريرا في النفوس وأدى الى 
القطيعة بينه وبين الاخوين اللذين قررا نقل قاعدتهما من وک ٠‏ وبعد التشاور 
سان المنطقة استقر الرأي على مهاجمة مدينة جيجل وافتكاكها من بين 
أيدي الجنوبيين الذين نجحوا في وضع أيديهم عليها قبل ذلك ضع سنين ؛ 
خصوصا وأن سكان المديئة والمناطق المجاورة كانوا يطالبون بذلك بالحاح 
وبالفعل فقد تم استرداد جيجل (1514) التي اتخذ منها لاخوان فاعدة 


لعملياتهما ضد بجاية ومركز لنشاطهما البحري في الحوض الغربي 


ایر 


لقد ألفت انتبا ان مدينة الجزائر. تلك الجمود الصادقة ودلك 
سل الاخوان لمساعدة السكان على تحرير مدينتي 
بجاية وجيجل» ودفعهم بدورهم الى طلب مساعدتهما لفك قيود الذل الذي 


وضعهم فيها الاسبان «سمعنا بكم اناسا تحبون لجهاد وأخذتم بج ب وجيجل 
من أيدي النصارى ونصرتم الدين . فهنيئا لكم أيها المجاهدون. لا بد أن 
تقدموا الينا وتخلصونا من أيدي هؤلاء الملاعين الكفرة لأننا نحن في محنة 


عظيمة وذلة شديدة»" ولم يتردد عروج في تلبية نداء سكان مدينة الجزائر 
الذي رأوا فيه خير رجل لمواجهة الاعداء وق a‏ 
القلعة الأبية 


ولم برس عروج على ساحل مدينة الجزائر بأساطيل وجيش عرمرم» فان 
كل عدته وعدده كان مرکین وضع مآت من لرجال فقط . ولكنه كان يعرف أن 
الجزائر هي معين لا بنضب للرجال المحاربين الاشداء وأنه اذا ما جمع 
شملهم وتوحدت صفوفهم سوف يشكلو د قوة لا تقهر في مواحهة لاعداء 
الصليبيين 


21 


استقبل عروج في مديثة الجزاتر؛ في أواخر ربيع 6 ۲ استضالا سانو 
واتبعث الامل في النفوس وشحذت الهمم وابتدأ العمل والاستعداد بر أجل 
القضاء على التهديد الاسباتي الذي كان يجثم على المدينة 

بيدأت العمليات العسكرية ضد الاسبان مباشرة بعد حلول ع , 
بالجزائر. وهو الشيء الذي 
والاستعداد لتوجيه ضربة قاضية الى هاته النؤّاة الحية قبل 
ويشتد عودها. 

اواك ب مو ره م 5 
ذوي الاطماع وأصحاب المصالح الخاصة لم يكونوا راضين ببقاء 
بالمدينة . إذ أن صف المقاومة والصمود الى النهاية هو الذي اتتصر وساد 
بوصول هذا الوافد الجديد. وقد أدرك هؤلاء ما يمثل ذلك من الخطورة على 
مصالحهم في المستقبل إذا ما سيطر هذا التيار على زمام الأمور في ال 
نهائيا . 

وجه الاسبان ضد الجزائر في شهر سبتمبر من عام 1516 عمارة كببرة» 
تحت قيادة دييفودي فيراء قدرها بعض المؤرخين الجزائريين بثلائماثة 
وعشرين سفيئة". 

لقد انهزمت هذه الحملة وارتد الاسبان على أعقابهم بعد أن تركوا 
بضعة آلاف من القتلى والأسرى بين أيدي الجزائريين 

تشبر بعض الكتب التي تناولت تاريخ هذه الفترة بأن عروج عمد الى 
قتل بعض الاشخاص الذين اتهموا بالتواطئ والتعاون مع الاسبان وعلى 
رأسهم الشيخ سالم التومي شيخ مدينة الجزائرء والذي كان في طليعة 
المنادين بقدوم عروج الى المدينة. ومما يجب ملاحظته بهذا الصدد. أن 
المعلومات التاريخية المتوفرة لحد الآن عن هذه الفترة. لا تزال عامصه في 
كثير من تفاصيلها. ومعلوماتنا عنها لا تعدو كونها مجرد معلومات احمالية في 
خطوطها العريضة فقط. فليس في وسعنا الآن توضيح هذه النقطة وتسليط 
الضوء ء عليها بالقدر الكافي . والشيء الذي يمكن إقراره وتأكيده هو کون عروج 
لم يكن ينشد سلطنة أو ملكا وإن كل الاجراءات والخطوات التي قام بها أو 
التي سوق يقوم بها أخوه خير الدين بعدء. كانت دائما بالاتفاق مع أعيان مديئة 


عج الاسبان إزعاجا شديدا 
6 : 
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الجزائر وشيوخ المنطقة المحيطة بها" 


ولقد كان لهذا الانتصار الذي حققه الجزائربون نحت قبادة عروج 
صدى واسعا في جميع مناطق البلاد وخاصة تلك التي كانت ترزح تحت نير 
الاسبان. لقد جاءت . الوفود الى مدينة الجزائر. خاصة من المدن الساحلية 
الواقعة غرب المدينة ومن مدينة تلمسان تطلب النجدة والمساعدة. لقد 
استجاب عروج لنداء الجهاد وكاتب أخاه خير الدين الذي كان لا يزال يقيم في 
ی جل اة به فاجتمع الاخوان واتفقاء نزولا عند رغبة السكانء 
على البدء في العمل من أ وضع القواعد والاسس للدولة الجديدة ووزعا 
المهام بينهما ٠‏ فاختص خير الدين بشرق البلاد متخذا من مديئة دلس قاعدة 
لنشاطه» واختص عروج بالقسم الغربي. واتخذ من مديئة الجزائر مركزا له. 

وعندما حرج عروج الى غرب البلاد استخلف أخاه خير الدين على 
مديئة الجزائرء فقد توجه الى تلمسان بناء على طلب سلطانها أبي زيان أحمد 
الثاني الذي لاذ به طالبا منه الدعم والمساعدة ضد أحد أقاربه الذي اغتصب 
منه الحكم . وقي طريقه إليها استولى على كل من مليانة والمدية . كما افتك 
أخوةخير الدين من جه مدو تدس پیا السكان وتم أسر الحامية 
الاسبانية التي كانت متمركزة بها 


لم يصادف عروج صعوبات كبيرة في طريقه الى تلمسان ولتأمين 
مواصلاته مع الجزائر استولى على قلعة بني راشد. التي كاذ : 
القوات الاسبانية المتمركزة في وهران والمرسى الكبير ١‏ 
على رأس حامية من اجنود للدفاع عنهاء ثم استأنف طريقه الى تلمسان التي 
فتحت له أبوابها بعد أن فر منها سلطانها الغاصب. أبو حمو الثالث؛ الى 
المغرب» وأقعد على كرسي السلطنة أحمد الثاني . 

لقد قام السلطان الفار بالاتصال بالاسبان من المغرب يطلب منهم 
العا لاس0 ده : «انظر وا كيف قطع عروج عنكم ما كنا نصلكم به 
من الميرة» وضيق عنكم ماكنا نوسعه عليكم فلو أعنتمونا عليهم بالمال والجند 
لرجع لكم جميع ما فقدتم مع مزيد الاحسان»""'. 


لقد صادف هذا الطلب صدى في نفس الاسبان الذين انزعجوا انزعاجا 
شديدا لنمو وتقدم نفوذ الاخوين عروج وخير الدين فى المغرب الأوسط 


لذلك لم يترددوا قي تلية علا الطلب ١‏ وسارعوا في تقديم الدعم المادي 
للسلطان الفار أبي حمو الثالثء كما قاموا في نفس الوقت بتجهيز حملة 


دق 


١ 


> ردج مع بزب 


عسكرية لمساعدته على استرداد تلمسان. ولقد نم الاتفاق بين الطرفين 
الاستيلاء على قلعة بني راشد أولا لقطع خطوط مواصلا 
الجزائر. ثم السير بعد ذلك لاحتلال تلمسان. 

لقد واجهت القلعة حصارا شديدا ببطولة واستيسال استمر ستة عد 
شهرا وفي النهاية عمد «المحاصرون الى الموادعة ووقع بين الفريقين شرا 
منها أن يرد المحاصرون جميع النصارى الأسرى الذين عندهم و 
النصارى أن يخرج المحاصرون بجملة أسبابهم وسلاحهم فوقع الاتفاق على 
ذلك. فأخذ المحاصرون في الخروج فعند ذلك نقضت الشروط من 
المحاصرين فأخذتهم الحمية ونادوا باشتعال الحرب فوقع بينهمٍ قتال عظيم 
فمات في هذا القتال اسحاق وقام مقامه رجل من خواصه اسمه اسکندر» وجرا 
هو وجماعته حتى استشهدوا جميعا رحمهم الله)21') , 


كان ذلك في شهر جانفي من عام 1518. لقد توجه الاسبان بعد ذلك 
الى تلمسان وحاصروها. ولما نفدت كل امكانيات المقاومة داخل المدية 
اضطر عروج الى الخروج منها مع من بقي حيا من رجاله ولحق به الاسبان عند 
مكان يسمى بوادي الملح الواقع غرب عين تيموشنت حيث نشبت معركة 
ضارية بين الطرفين انتهت باستشهاد عروج وکل من معه من الجنود (ماي 
68). ولقد قام الاسبان بحز رأسه وحمله الى اسبانيا والطواف به في شوارع 

مدنهم الرئيسيةة, 
: ؤهم من بني عبد 
الواد. في المنطقة الغربية من البلاد أن دفع بهؤلاء الى التفكير الجدي 
ية التي مركزها مدينة 
الجزائر. لقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يزحف سلطان تلمسان أبوحمو 
الثالث. من الغرب بقواته نحو الجزائر وأن يقوم الاسبان بالنزول عند شاط 
0 الجزائر. ويبدو أن خير الدين كان يؤلمه إراقة المسلمين لدماء بعضهم 
ی ويحرص على تجنب ذلك قدر المستطاع . ولقد اتضحت هذه النوايا 
في غرب البلاد عندما أوصاهم بعدم مجابهة 
a‏ ح لبهم أن ي ا له الولاء والدخول تحت 
طاعت "٣‏ في الوقن بز ال عليه ان يعلنوا : لوا واللشمول تحت 
9C‏ واته وعسكر بها في ضواحي العاصمة في 

-_ 24 


انتظار وصوله وربما يكون قد اتخذ هذا الموقف لاعشاراث عسكرية بهدف 
اطالة خطوط مواصلات عدوه ثم عند مجابهته ووقف تقدمه عند مشارف 
المديئة ينقض عليه أتباعه من الخلف. ولقد وصلت العمارة الاسباتية الى 
الجزائر قبل أن يصل إليها صاحب تلمسان . 

خرج الاسطول الاسباني من مدينة جنوة تحت قيادة نائب ملك صقلية 
هيجودي منكادا عند منتصف شهر جويلية من عام 1519» مارا بمديتتي بجاية 
ووهران لاستكمال عدده وعدته وأرسى في خليج الجزائر يوم 17 أغسطس . 
في نفس الوقت الذي غادر فيه خير الدين بقواته مركز التجمع الذي اختاره 
لانتظار سلطان تلمسان عائدا الى المدينة الدفاع عنها ضد الأسبان . 

ولقد صد الاسبان ومنوا بهزيمة ساحقة بعد قتال شديد استمر ثلاثة أيام 
وانسحبوا بعد أن تركوا على أرض المعركة عددا كبيرا من القتلى والأاسرى» 
وقسما هاما من معداتهم وتجهيزاتهم الحربية. لقد اشتد ساعد المسلمين بهذا 
النصر وارتفعت معنوياتهم وازدادت ثقة أهل الجزائر بأنفسهم . 

بعدما تم صد الخطر الاسباني على المدنية. اعتقد خير الدين أنه قد 
أوفى بالالتزام الذي تعهد به لسكانها وأنه يمكنه أن يسترد حرية حركته والعودة 
الى النشاط الذي اختاره لنفسه في مجابهة أعداء الاسلام ومقارعتهم. وليس 
الخوض في الصراعات الأهلية والمعارك الهامشية . ويبدو أن هذه الرغبة كان 
مصدرها ودافعها ذلك التمزق الشديد الذي شعر به والمرارة التي أحس بها 
بفقد أخويه على يد الصليبيين بمساعدة أبناء ملتهما من المسلمين . لقد جمع 
أعيان المدينة وعرض عليهم رغبته في الانسحاب لمواصلة الجهاد وربط 
مصيره بمصير الخلافة ووضع نفسه تحت تصرفها. «اني قد عزمت على السفر 
الى حضرة السلطان وأمنت بلادكم من العدو بما تركت فيكم من المجاهدين 
ومن وصل إليكم من أهل الأندلس وما تركت عندكم من العدةء لاني تركت 
فى بلادكم أكثر من أربعمائة مدقع ولم يكن في بلادكم مدفع واحد». فردوا 
عليه بقولهم دأيها الأمير لا تطيب أنفسنا بفراقك ولا نسمح لك بذلك» فالله في 
أمة سيدنا محمد فان الله يسألك عنهم»". فأجابهم بأنه بقي منفردا بلا معين 
بعد فقده لأخويه «وقد رأيتم ما فعله بنا صاحب تلمسان من بني زيان واستعانته 
علينا بغير أهل ملتنا حتى كفانا الله أمره: وصاحب تونس الحفصي لا رأي له 


ed 


في نصرنا وإعانتناء وأسلما للعدو بمنع البارود لولا لطف اه , فالراي 

نصل أبديا بالقوة الاسلامية وهو السلطان سليم ونعتمد عليه في حمابة مل 
المدية ولا يكون دبك الا ببيعته والدخول في لاح بالدعاء لاني ل 
على المابر وضرب السكة باسمه لتفيا ظل حمايته©7 لقد وافق اهل 
المدينة على هذا الرأي وبادروا الى تنميذ هد الاقتراح بمكاتبة السلطان سلهم | 
وارسال هدية له. أ 


لقد استقبل السلطان العثماني الوفد الجزائري بحفاوة كبيرة. وعاد من 
القسطنطينية حاملا رسالة مس السلطان الى أهل الجزائر معلنا قبول طلٍ 
وأرسل معهم جنودا ومدفعية لشد أزر المدينة وأضفى على خير الدين لقب أي 
الأمراء (البيارباي) أي حاكم عموم أقطار المغرب من قبله. كان ذلك في عام 
9 بعد اندحار الحملة الاسبانية الثانية على مدينة الجزائر”". 

لقد كان للقرار الذي اتخذته مدينة الجزائر بمديدها الى الخلافة 
العثمابية صدى كبير في جميع بلدان المغرب. واذا كانت القوى النزيهة 
المتجردة من الانانية والمصالح الشخصية هللت لهذه المبادرة واستبشرت بها 
لما رأت فيها من دعم لجبهة المقاومة ضد العدوان الصليبي بتسخير امكانيات 
أكبر دولة اسلامية في ذلك الوقت لمساعدة أهل المغرب في الذود عن حمى 
الاسلام في هذه الأقطار فان القوى الانانية والمصاحية انزعجت انزعاجا 
شديدا لهذا القرار الذي رأت فيه حطر على مصااحها ٠تهديدا‏ مميتا لعروشها 
الواهية المحتضرة 

لقد عبات هذه القوى الضالة كل جهودها لخنق هذه النواة الحية في 
المهد والقضاء عليها قبل أن تصبح حقيقة قائمة مهيمنة . وبطبيعة الحال فان 
خير الديں الذي يعتبر الرمر البارز المجسد لهذه النواة الحية المهددة للعروش 
الواهية هو الذي سيستأثر بحصة الأسد من جهود هذه الفئة المتخاذلة المدجنة 
من طرف الصليبية الاسبانية . 

لقد انطلفت هذه القوى من عقالها وكثفت جهودها وكثرت بسبب ذلك 
الفتن والصراعات الأهلية . وقد جابه خير الدين بحزم وصرامة هذه التحركات 
وغول الوقوف في وجهها ومنعها من تحقيق هدفها بالاستيلاء على مدينة 
الجزائر. ولقد نج في ابعاد هذا الخطر مؤقتا عن المدينة والمنطقة القرية 
منهاء ولكنه ييدو وأنه سثم من المعارك الجانبية والصراعات الاهلية وخاصة 

-- 


عندما تامر قائده حسن فارة » الذي بعث به الى شرق البلاد لاخماد ثو 
القاضي في جبال زواوة واستعادة المدن التي شفت عصا الطاعة ضد الحكومة 
المركزية""٠‏ ولكنه اتفق مع ابن القاضي على توزيع مناطق البلاد بينهماء 
ولذلك قرر الانسحاب وترك مديئة الجزائر لمصيرها (1520) 

تتفق كتب التاريخ التي عالجت هذه الفترة على أن خير الدّين قد غاب 
عن الجزائر ولكنها تختلف فيما بينها حول المدة التي قضاها بعيدا عنهاء. 
فبعض منها يقدرها بسنة والبعض الآخر بخمس سنوات وكتاب الغزوات يذكر 
أن هذه المدة كانت ثلاث سنوات «ومن غريب الائة الدين قال لأهل 
الجزائر انتظروني ثلاثة أعوام فان رجعت إليكم والا فانظروا لأنقسكم. فأرخوا 
يوم سفره الى يوم رجوعه فكانت مدة غيبته عنهم ثلاث سنين ودخل إليهم في 
الساعة التي خرج عنها فكان ذلك أمرا غرياء*". 5 

لم ينسحب خير الدين من المعركة بل انسحب من الصراعات الأهلية 
غير المجدية وانتقل الى مدينة جيجل حيث اتخذها مرة أخرى قاعدة لنشاطه 
البحري . ويبدو أنه كان يجد في هذه المناطق كل المساعدة والدعم وفي ظل 
كل الظروف مهما كانت عسيرة , كما كان يجد فيها رجالا متطوعين يساعدونه 
في جهاده البحري وانطلاقا من مديئة جيجل عمد الى مد رقعة نفوذه في شرق 
البلاد. فقد احتل مدينة القل في عام 1521 ومديئة عنابه في عام 1522 ثم مديئة . 
قسنطينة؛ ومنها ارتبط بتحالف مع سلطنة بني عباس مكنه من العودة الى مديلة 
طرد ابن القاضي وأتباعه منها ومن سهل متيجة (1525). ومنذ هذا 
أ خير الدين في تحقيق ذلك البرنامج الواسع الذي بدا قر وج ولكنه 
توقف تنفيذه. بسبب استشهاده وما تلا ذلك من الأحداث المتمثلة في الهجوم 
الاسباني الثاني على الجزائروادلاع التن والحروب الأهلية؛ الي يهدف 
الى بناء دولة مركزية قوية مهيبة الجانب في الداخل والخارج وقلعة أمامية 
كبرى للاسلام في وجه الصليبية في الحوض الغربي من البحر الأبيض 
المتوسط. 


3 لمحة عن العلاقات المغربية الأوروبية قبل 
القرن 16 : 


كثيرا ما یردد بعض المؤرخين من ذوي الاتجاهات المغرضة من كون 
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الاسام يرفض مبدأ التعايش السلمي والتعاون بين الدول وأنه لا بعر ري 
لغة السيف والحرب ولا يضل علاقات تقوم على أساس التكافن والند لر 
والدول الاسلامية هي بحكم هذه النطرة دول عدوانية قهرية منسلطة ولا نمر 
الا بمبدأ القوة ولا تحتكم الا للغة السلاح . 

لا نذهب بعيدا في التاريخ الاسلامي ولا نخوض في التفاصيل للتعرق 
على حقيقة هذا الزعم ونصيبه من الصحةء ذلك أن مسيرة الدول الاسلاية 
على مر العصور في علاقاتها مع الدول الأخرى تدحض هذا الزعم وتفند 
وسكي باستعزاض الملامح العامة فقط. للعلاقات المغربية الأوروبية 
الفترة الأخيرة من العصور الوسطى للتعرف على طبيعة هذه العلاقات على 
الضفتين الشمالية والجنوبية للحوض الغربي للمتوسط . 

تفيدنا بعض معاهدات هذه الفترة التي نجت من الضياع وبقيت 
محفوظة لحد الآنء أن العلاقات السلمية بين الدول الاسلامية بالمغرب 
والدول المسيحية الغربية » كانت قد خطت خطوات واسعة في طريق تين 
دعائم التعايش السلمي بين الأمم وتسهيل التجارة والمبادلات بين شعوب هذه 
المنطقة وان الطرف الاسلامي قد قدم تسهيلات كبيرة وتشجيعات لغرض 
توطيد هذه العلاقات واستمراريتها. وأصبح هذا الاتجاه السلمي مكسبا 
لمبادى التعايش السلمي بين الطرفين عند منتصيف القرن الثالث عشرء أي قبل 
الحملة الصليبية التاسعة ضد تونس . 

فمنذ هذه الفترة البعيدة لاحظنا أن هذه المعاهدات كانت قد كرست 
جملة من المبادى الاساسية في صرح العلاقات الدولية السلمية بين الأمم على 
اختلاف أديانها وثقافاتها. وأن نصيب الدول الاسلامية في ارساء هذه المباد 
كان أهم وأعمق . وتأتي في مقدمة هذه المساهمة ق بة التسامح الديني وقبول 
تعايش ديانات أخرى مع الدين الاسلامي . وهوفي أرضه . وربمايقال أن هذا 
لا يعدو كونه مجرد مبد] من مبادئ الاسلام واکبه وتعايش معه منذ ظهوره؛ وإن 
حكم الاسلام في ذلك معروف . هذا صحيح . غير أن الذي يثير الانتباه ويدعو 
الى الحين ر عور الدول الاسلامية تقبل تثبيت هذا المبدا في وثيقة 
مادا مع فول أخبرىء وتضفي تسامحها الديني على اناس لا تشملهم 
رعايتها. في ارقت الذي كان فيه الصراع الديني متاججا وعلى أشده. 

والمبدأ الثاني الذي كانت مساهمة الدو 
28 


ل الاسلامية فيه بارزة يتمثل في 


قبولها لمبدأ خصوصية الشرائع للرعابا الأجانب المقيمين بأراضيها 
تحت اسم القضا 


القنصلي ‏ واذا عرفنا أن القانون الوضعي برفض هذا البداً 
في عصرنا الحاضر فاننا سندرك بدون شك أهمية البعد الانساني في الشريعة 
الاسلامية . عفن 

كما كرست هذه المعاهدات ميدأ الحصانة القنصلية وحرية التجارة 
والمبادلات وضمان أمن التجار وممتلكاتهم وتقديم التسهيلات والمساعدات 
المختلفة للسفن التجارية وطول سريان مفعول معاهدات السلم المبرمة. دون 
مراعاة للهوية الديئية للمتعاقدين؛ فاننا سنلاحظ ان هذه كلها مبادئ تعتبر ركائز 
أساسية للتعايش السلمي بين الأمم . 

ففي المعاهدة التي أبرمها السلطان الحفصي مع بيزا عام 1230 م 
حصلت هذه الاخيرة على امتيازات هامة. ضمان أمن التجار البيزيين وسلعهم 
في المملكة الحفصية وحرية التنقل بين المدن الساحلية والمدن الداخلية في 
المملكة» كما سمح للرعايا البيزيين بانشاء فنادق وحمامات خاصة بهم ودفن 
موتاهم في مقابرهم الخصوصية» وقبول اعتماد قنصل لهم في المملكة 
واستقبال هذا الاخير من طرف السلطان مرة واحدة في الشهر على الأقلء 
وتخويله صلاحيات قضائية بالنسبة لرعايا بلاده» وقد حددت مدة سريان 
مفعول هذا التعاقد بثلاثين سنة ”7 وفي المعاهدة التي أبرمت بين الامبراطور 
وملك صقلية من جهة والسلطان الحفصي من جهة ثانية عام 1231 م» 
فبالاضافة الى تكريس المبادئ العامة الذي وقع التنصيص عليها في المعاهدة 
مع بيزا تنص هذه على وجه الخصوص على تحديد الرسوم الجمركية التي 
يدفعها التجار الصقليون للخزينة الحفصية, والتي ضبطت ب %10 على 
الواردات و %5 على الصادرات. كما تحتوي هذه المعاهدة على ترتيب ينص 
على أن ملك صقلية سوف يقوم بتعيين والى مسلم لادارة شؤون المسلمين في 
بلاده مما يدل على وجود بقايا للمسلمين في ممالكه في هذه الفترة!"2. ونفس 
هذه المبادئ نجدها مكرسة في المعاهدات المختلفة التي أبرمها السلاطين 
الحفصييون مع المدن الايطالية الأخرى مثل فلورنسا والبندقية. قبل نزول 
الحملة الصليبية التاسعة على تونس. 

ومن المعروف أن نتائج هذه الحملة لم تكن حاسمة بالنسبة لكل من 
الطرقين بالرغم من مشاركة معظم ملوك غرب أوروبا والسادة الاقطاعيين 
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فبها وان الصلييين بعد توقف تقدمهم حو الي 
لهم 1 35 
ا ن اثروا في المهابة. بعد وفلة قاور 


أن اوسن . و 
السلطان الحفصي الى هذا الحل وقبل دفع مبلغ ماثتين وعشرة آلا 
ذهب لتعويض الصاييين عن نفقات الحملة التي تكمدوها. لان | 
سوف يطيل أمد التحرب والمتطوعة لتي جتمعت لصدهم كانت تريد 
الى مشاتيها قبل حلول فصل الشتاء ۴2 

لم تتعرض أسس العلاقات المغربية الأورو 
جراء هذه الحملة. كما اتضح ذلك في المعا 
الحفصي مع قادة الحملة الصليبية التاسعة في 20 

لقد نصت هذه على أمن الاشخاص و 
رتادون الى أراضي الملوك المتعاقدين 
لهم؛ كما تعهد هؤلاء على منع القر 
الأراضي التابعة للسلطان الحفصي 
في شخصه أو ممتلكاته. فان هؤلاء 
لتعويض ذلك . كما التزموا بعدم 
نية عدائية للسلطان الحفصي . 


کل 
الضمانات للتجار المسيحيين. رعايا هؤلاء الملوك. لمزاولة نشاطهم بأمن 
وطمأنينة والسماح لرجال 


بة لتغييرات جرهرية 

التي أبرمها | 
نوهمبر من عام 1270 
رممتلكات التجار المسلمين الذين 
وأراضی السادة الاقطاعيين التابعين 
اضنة من رعاياهم من الاعتداء 


ابة القاعدة والاطار الأساسي الذي ضبط | 
ل بة للفترة أخفة بالرغم من تحديد مدة سريان 
يصن سروس نظرا لكونها ملزمة جميع ملوك غرب أوروبا بمن 
٤‏ الثاني اث لان الملوك الثلاثة الذين تعاقدوا مباشرة 
آااپکی و سی م رتا ای مکی ر اا 
006 مین لاود ووی ییا ر کارا تدر 


عدا ملك أراقون؛ الذي حرص من جهته على برام معاهدة خاصة بينه وبين 
السلطان الحفصي في نفس هذه السنة (1270), والتي لا تختلف في خطوطه 
العريضة مع المعاهدة المسرمة مع القادة الصليبيين وتوضح أكثر الاجراءات 
التي سيتبعها الطرفان من أجل قمع القرصنة وتضييق الخاق عليها. وعندما 
جددت هذه المعاهدة الأخيرة في عام 1278: خطا الطرفان الحفصي 
والارقوني خطوة جديدة الى الأمام بعقد تحالف عسكري بينهما واعتبار عدر 
طرف هو كذلك عدو للطرف الآخر المتعاقد معه وصديقه صديقه » وهو ترتيب 
له دلالته وأهميته فيما يتعلق بوضعية المسلمين ببلاد الأنداس . إلى جانب من 
السلطان الحفصي لملك الأراقون حق تعيين قائد للمرتزقة من الاسبان الذين 
هم في خدمة البلاط الحفصي . 

لقد سعى الطرفان الى تدعيم وتثبيت علاقاتهما السلمية بالحرص على 
أخذ بعض الاحتياطات : ففي حالة قيام أحد من الطرفين المتعاقدين بحجز 
ممتلكات التجار رعايا الطرف الآخر فان ذلك لن يؤدي بالنتيجة الى حدوث 
القطيعة وانهاء حالة السلم بينهماء كما تقرر أن يعطى المتجار رعايا الملدين عند 
انتهاء مدة التعاقد وفي حالة عدم تمديده مهلة ستة أشهر لتمكينهم من تصفية 
أعمالم ونقل أمتعتهم بأمن واطمئنان“* 

هذا التطور الايجابي في العلاقات الدولية في هذا الجزء من البحر 
الأبيض المقوسط فبالرغم من كونه بطيئا وتتخلله فشرات من الركود 
والاضطراب الا أنه كان يسير بخطوات ثابتة نحو آفاق أفضل. لولا تلك 
الاحداث التى اندلعت في شبه جزيرة ايبيريا في الجزء الأ-.. س القرن 


القاس عضر بانطلاق الصليبية الاسبانية من عقالي + زحمها على منطقة 
المغرب التي أغرقتها في بحر من الدم والدمارء وعادت بالاوضاع › علو 


مستوى العلاقات بين الأمم الى عدة قرون الى الوراء. ويزداد الوضع تأزما 
عندما تمد الامبريالية الاسبانية يدها الى شبه جزيرة ايطاليا وتعبئها معها في 
جهدها الصليبي ضد الاسلام والمسلمين؛ مما سيكون له أسوأ الأثر على 
التعايش السلمي بين الشعوب في هذا الجزء من العالم* . 


وت 


5 ۰ 0 || 0 . 0 
4 التحالف الفرنسي لعثماني و 
الامتيازات : 
لم يلبث الصراع الذي نشب في شبه جزيرة ابطاليا عند أواخر نزن | 

الخامس عشرء بين مملكة فرنسا من جهة وبعض المماليك الايطالية مدي 
من طرف مملكة اسبانيا على عهد فرديناند الكانوليكي من جهة أخرى, إن 
تحول الى صراع شمل منطقة غرب أوروبا برمتها عندما تربع شارل الأول ملق 
اسبانيا على عرش الامبراطورية الرومانية المقدسة تحت اسم شارل الخاس, 
وهو الصراع الذي اشتهر في تاريخ أوروبا باسم الحروب الايطالية الي 
اتخذت شكل صراع مرير بين بيتين ملكيين كبيرين : بيت الهابسيورق 
النمساوي والفالوا الفرنسي من أجل الهيمنة على منطقة أوروبا الغريية. 
ولانعدام التكافى في ميزان القوى بين الفريقين» في فترة من فترات هذا 
الصراع الطويل وأشرفت فرنسا من جراء ذلك على خطر شديد هدد وجودها 
كدولة. لم تجد بدا من مد يدها الى دولة قوية عدوة الهابسبورق والصليبيين 
الاسبان وهي الدولة العثمانية . 

لقد بدأ الصراع في مرحلته الأولى على عهد ملك فرنسا شارل الثامن 
الذي كان يأمل في تحقيق مشاريع واسعة تبدأ ,-احتلال مملكة نابولي ثم 
انطلاقا منها القيام بجرد حملة صليبية جديدة على «الأراضي المقدسة»» 
لاعادة تأسيس الامارة المسيحية بها ثم افتكاك القسطنطينية من بين أيدي 
العثمانيين واعادة الحياة للامبراطورية المسيحية الشرقية. واذا كانت هذه 
المشاريع الاخيرة تعتبر في نظر الملك الفرنسي مشاريع للمستقبل تتوقف على 
توفر الظروف الملائمة لتحقيقهاء فان تطلعه الى مملكة نابولى. كان يجد 
تحبيذا وتشجيعا في البلاط الفرنسي ولدى بعض الأمراء الايطاليين أنفسهم. 
لقداعتمد شارل الثامن في غزوه لهذه المملكة عام 1494, على ادعاء 
كي كوه اء الحق في وراثة عرش هذه البلاد إذ أن صاحبه الشرعي شارل دي 
مين كان قد تنازل عن هذا الحق لسلفه لويس الحادي عشر فى عام 1481. 
وبالاضافة الى هذا الادعاء. فة 2 4 , في عم 
ليطالية كذلك. 2 ثاب منه التدخمل من طرف عدة جهات 


ففي مملكة نابولي نفسها كان يوجد من بين نبلاء هذه المملكة من كان 

يحرض الملك الفرنسي بغزو البلاد واحتلالها . كما أن أعداء البيت | لمديتشي 

بفلورنسا قد عمدوا من ن جهتهم الى التقرب من المملكة الفرنسية والسعي لديها 
من أجل غزو ايطاليا. 


فبعد النجاحات الأولى التي حققتها حملة شارل الثامن بتمكنه من 
احتلال نابولي , بدأت المصاعب تتكثف أمام الملك الفرنسي . فقد تكونت 
اثتلافية معادية له ضمت الى جانب عدد من الامارات الايطالية الامبراطور 
ماكسيميليان وفرديناند ملك أراقون واستمر الصراع بين الطرفين بين مد 
بة العشرين سنةء ولم ينجل الموقف نهائيا في شبه الجزيرة الاعلى 
إثر الانتصار الذي حققه الفرنسيون بمساعدة حلفائهم من البنادقة في معركة 
مارينيون في شهر سبتمبر عام 1515. وهو الانتصار الذي مكنهم من احتلال 
مدينتي ميلان وجنوة وفرض سيطرتهم على سهل لومبارديا9©. 

غير أن انتخاب ملك اسبانيا امبراطورا في عام 1519 سرعان ما يؤدي 
الى زعزعة التوازن الذي أقامته المعاهدات المبومة بين الأطراف المتصارعة 
على إثر معركة ماريئيون. مما سيؤدي الى نشوب حروب مرهقة وطويلة الأمد 
على كامل ساحة غرب أوروبا بسبب تلك الطموحات الواسعة التي كان 
الامبراطور الجديد يحلم في تحقيقها. 

ذلك أنه بالتسية لشارل الخامس. قلقب الامبراطور يجب ألا ينحصر 
في كونه مجرد لقب شرفي إنما يجب أن يكور ت له من النفوذ المادي والمعنوي 
ما يبرر هذه الرتبة الرفيعة . لقد سعى شارل الخامس الى اقرار الفعلية 
على كلا البلاد المسيحية. وكانت هذه الطموحات مصدر التخوف والشعور 
E‏ السياسية القائمة في أوروبا الغربية. وفرنسا كانت 

تخشى على الخصوص من ضياع مواقعها في شبه جزيرة ايطاليا. وبترها من 
مالک برای كانت ت شق حدودها. ولم يكن بد في ظل هذه 
الاوضاع المهزوزة استكناف الصراع بين فرئسا واسبائيا. وبالفعل. لقد 
شكلت اثتلافية معادية رنسا في ايطاليا ضمت كل من البابا ليو ال 
الخامس وملك انجلتراء في شهر نوفمبر من عام 1521 تستهدف طرد 
الفرنسيين من إيطاليا وتصفية نفوذهم بها 
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لفد استطاعت هده ب تحفيق عرصها بعد رفت قو 4 

li‏ ل ينضم قالد جبشه 
الوضع سوء| بالنسة لفرانسر الأو م 0 
الكونيطابل دي بورمون؛ بقواته الى معسكر الامبراطور عام 
الجهود التى سيبذلها الملك الفرنسي لاسثرجاع ميلان؛ ولكن 
بهزيمة منكرة تلحقه بها القوات الامبراطورية في بافبا في شهر فبرابر 25ا 
حيث تم أسره ونقله سجيئا الى مدريد 


1522 ۽ 


لقد أجبره شارل الخامس على بع على معاهدة متجحفة. نخلى 
بمقتضاها على كل الادعاءات الفرنسية في شبه جزيرة ايطاليا كما تنازل عن 
أراض واسعة تقع ضمن الحدود الفرنسية نفسها من بينها دوقية برجنديا. ولفر 


أطلق سراحه بعد أن ترك ولديه رهيئة عند الاسبان لضمان تنفيذ نود معام 


مدريد. 
فى هذه الظروف القاتمة بالنسبة لفرنساء ظهر التحالف الفرنسي 
العثماني على مسرح السياسة الدولية. لقد قام بهذ المبادرة البلاط الفرنسي 
* أثناء أسر الملك في مدريد وبايحاء منه. عندما رأى أنه سيضيع كل شيء اذاما 
استسلمت فرنسا وطبقت معاهدة مدريد بحذافيرها ولن يبت لها أي شيء تأمله 
في المستقبل . لقد أوفد الفرنسيون مبعوثا الى البلاط العثماني يطلبون النجدة 
والمساعدة. وقد أجابهم السلطان الى طلبهم وطمأن الملك الفرنسى» بأن ما 
تعرض له ما هو الا محنة عابرة «فكن منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاط 
فان ابائي الكرام وأجدادي العظام نور الله مراقدهم لم يكونوا خالين من 
الحرب لأجل فتح البلاد ورد العدو. ونحن أيضا سالكون على طريقتهمي وفى 
كل وقت نفتح البلاد الصعبة والقلاع الحصينة وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة 
وسيوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالى یسر الخير بارادته ومشيئته»(7, 1 
لقد كان لهذا التحالف iis‏ 5 5 
وأثار موجة 0 ا صدى مروع في الأوساط المسيحية الأوروبية 
موه من ا ستياه العميق في عموع البلذان الةو فى وا 

ذاتهاء ضد الملكية الفرنسية. لقد اء- التحالف ا ا فر 
طبيعي . وبالرغم من ردود الفعل الس مل لخر ترونو 
7 ورائه مكاسب هامة مكنتها من تح وتا 0 ايه 
نمل لخرض مراحل الصراع اني جن وضعها والتهيئن تحت ظل ظروف 

وابرز هذه المكا. . 

ی تون الاي العسكرية والسياسية تمت فر عد 
مدريد التي تقتص اجا : تتمثل في عدم 
سن جزاء واسعة من الأراضي الفرنسية 


- ةق - 


وفي ذلك النحول الذي طرا على سياسة شارل الحامس الذي لم بعد بطمح 
بعد سة 1529. الى الهيمنة وروص الوصاية الامراطورية على الكيانات 
السياية الأوروبية وإنما أصح همه لاول في المرحلة التالية من الصراع 
ينحصر في الدفاع عى المواقع ٠‏ التي اكتسبتها اسباتيا في شبه جزيرة ابطالباوقي 
الاراضي المنحفضةء واحكام قبصة السلطة الامبراطورية على الامارات 
الالمانية البروتستانية 


واذا كان الوجه العسكري والسياسي للتحالف المرنسي العثماني لم 
يكن على ما يبدو في مستوى طموحات الطرفين 5 وخاصة بالنيبة للطرف 
العثماني. فان الوجه الثاني لهذا التحالف هو الذي سيكتب له الاستمرارية 
والنمو المطرد في العلاقات بين الدولتين والذي يتمشل في المعاهدات 


التجارية التي ستشتهر ستشتهر تحت اسم الامتيازات التي ستصبح عنصر بارزا ونقطة 


محورية في العلاقات بين الدولتين أولاء ثم في العلاقات الاسلامية الأوروبية 
فيما بعد حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى . 

فقد أبرمت أول معاهدة بين الدولتين في المجال التجاري في عام 
۳ . لقد صدرت هذه في شكل فرمان صادر من السلطان سليمان 
القانوني » بناء على طلب قنصلي كل من فرنسا والكاطالان المقيمين في مدينة 
الاسكندريةء مانحا ضمانات وتسهيلات للتجار الفرنسيين والكاطالان الذ 


غيرها من المدن العثمانية 


ؤمن ممتلكاتهم وترخص لهم في 
مزاولة شعائرهم الدينية ومنح القنصلين الحق في الفصل في المنازعات التي 
تحدث في هذه المديتة بين رعايا بلديهما وهي ترتيبات تقليدية كانت قد 
نصت غليها المعاهدات التى أ برمتها الدول الاسلامية مع الدول الأوروبية قبل 
احتلال السلطان سليم الأول لمصر. غير أن فرمان 1529 يضيف عنصرا جديدا 

لهذه الترتيبات التقليدية وهو اعتبار أن مدينة الاسكندر ية مفتوحة لكل التجار 
الأوروبيين بدون استثناء شريطة قبولهم کو أحد القنصلين 
الفرنسي أو الكاطالاني . كما يشير الفرمان الى عنصر اخر له دلالته وهو بكون 
عله ايبات التجارية التي متحها السلطان هي ,استكمال رتم لماعت 
كانت قد أبرمت ووفقا لها. مما يوحي بالاعتاد بكون هذه ال يلات جاءت 
على إثر توقيع معاهدة سياسية مع فرنا التي تكون قد أشارت الى هذه 
التسهيلات في خطوطها العربفة ٠#‏ 
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ET EE OO 
وفي المعاهدة الني أبرمت بين اليد لا فور مبعوث الملك ز‎ 


الأول لدى السلطان العثماني سليمان القانوي . وهذا الأخير, 2 
هي الاخرى في شكل فرمان“* والمؤرخة في 4 فراير 1535, | 1 
حالة السلم والوثام القائم بينهما فم E‏ 

ی مذى م 


العاهلين وبالنسبة لجميع الاراضي 
المعاهدة ما تم التنصيم س عليه في المعاهدة السابقة فيما يتعلق بالسهيلان 
التي منحت للتجار الفرنسيين فى مذي ا رية لتصبح سارية المفعو[ 
جميع أراضي اضي الامبراطورية العثمانية 9 
غير المحضورة ولا تدفع من الرسوم سوى تلك التي كانت تدفع ز 

العادة %10 على الواردات و %5 على الصادرات من ثمن السعلة ٠‏ كماتص 
المعاهدة على دفع رسوم على بعض السلع المحددة و 
الرسوم الأخرى. وعلى اعتبار انه لا يوجد لفرنا في هذه 
واحد في الموانئ ل العثمانية. فقد وسعت الصلاحيات القضائية 
أب لذادي U EET‏ 7 

قد تحدث بين رعايا دولته . كما نصت كذلك على الكيفية التي يتم فيها 
تسوية المنازعات التي قد تنشب بين الرعايا الفرنسيين والعثمانيين التي وكل 
الفصل فيها للقضاة العثمانيين بحضور مترجم القنصلية. كما أكدت على 
حرية الابحار لرعايا كل من البلدين وعلى عدم تفتيش مراكب بعضهما البعض 
عند التقائها في البحر. 

ومما يثير الانتباه بخصوص هذه المعاهدة هي بكونها تنص على مبدأ 
هام وأساسي في العلاقات الدولية والذي أهمل فيما بعد بخصوص العلاقات 
العثمانية الأوروبية وهو المتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل. لقد نص على هذا 
المبدأ صراحة فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالتسهيلات التجارية التي يحظى 
بها رعايا كل من البلدين فالرعايا العشمانيون في فرنسا والأراضي التابعة لها 
والرعايا الفرنسيون في ممالك الدولة العثمانية؛ سواء منها المتعلق بحرية 
تنقل أو بالرسوم الجمركية أو منع في البحر. وقد لاحظنا أن هذا 
المبدأ سيهمل تماما بعد. ذلك كما تبينه وثيقة رسمية طبعت في المنتصف 
الثاني من القرن الثامن عشر متضمنة لبنود هاته الامتيازات. ‏ ' 

لقد تحولت هذه الى جملة من الحقوق. لفرنا أولاء ثم للدول 


بعة لهما. كما رسن ول 


هات 


الأوروبية الأخرى بعد ذلك. على الدولة العثماتية وندون مقابل'"©. كما 
ننض هذه المعاهدة على امكانية اتضمام ملكي ابقوسيا واتجلترا الى هذا 
التعاقد ويكفي لذلك محرد اخطار السلطان العثمائى برسالة بصادفان ويقران 
فيها هذه المعاهدة خلال ثمائية أشهر بعد توفيعها 

ولقد وصف ملك انجلترا في هذه الوثقية بكونه أخ وحليف دائم لملك 
فرنسا. كما تحتوي هذه المعاهدة على اشارات مبهمة تخص العلاقاث بين 
ملك فرنسا والبابا ويبدو أن السلطان العثماني كان قد أعطى مسبقاء موافقته 
على كل إجراء يتخذه فرانسوا الأول ضد البابا بما فيه امكانية ابعاده و«تسمية» 
بابا ار بدله. 


لقد مددت وطورت هذه الامتيازات خلال هذا القرن على عهد كل من 
السلاطين سليم الثاني في عام 1568 ومراد الثالث قي أعوام 1575 و 1576 و 
1 . كما أن هثري الرابع قام من جهته. بعد استقرار الأوضاع في فرنساء 
على إثر الحروب الدينية التي أرهقت كاهل هذه البلادء باقرار هذه 
المعاهدات وتثبيتها في عام 1597. 

ومجمل الترتيبات التي تناولتها المعاهدات المختلفة في اطار 
الامتيازات خلال هذا القرن ‏ السادس عشر ‏ استهدفت الى تأكيد وتدعيم 
الوضعية المتميزة للرعايا الفرنسيين. والتجار منهم على وجه الخصوص في 
أراضي الدولة العثمانية بمنحهم مختلف التسهيلات والتشجيعات؛ من بينها 
السماح لهم بشراء القطن والصوف والشمع والجلود وتصديرها الى اخارج . 
وقد كان تصدير هذه السلع قبل ذلك محضورا. وحصول الفرنسيين على هذا 
الحق يمثل امتيازا لهم على غيرهم من التجار الأوروبيين الآخرين. كما أعفي 
هؤلاء من دفع أي رسم أو ضريبة على النقود التي يدخلونها للأراضي 
العثمانية°. ومنع أسر واسترقاق من وجد منهم على متن مراكب معادية 
للعثمانيين شريطة أل يكونوا بحارة أو جنودا في هذا المراكب. كما رخص 
للف رنسيير ساع تموينية من بلد معادى للدولة العثمانية الى بلد معادى اخر 
دون أن يتعرضوا للمصادرة والأسر. وأعفي هؤلاء من دفع 'الرسوم 'الجمركية 
في الموانيء العثمانية الأخرى إذا ما تم استخلاصها في أحد مواني الدولة ؛ 
وكذلك من عدد من الرسوم والعوائد التي اشتهرت تحت اسم «التكاليف 
العرفية». وعلى عهد السلطان أحمد الأول سوف تطور هذه الامتيازات 


د 


خصوصا تلك التي تتعلق بالحصاتة الفتصلية والفضاء. وتوسيع هد 
جميم المراكز التجارية الساحلية التابعة للامبراطورية العثماي؛ و 
المعاهدة التي أبرمت بين الطرفين في عام 1604 
5 العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل عام 
9 . 

طرحت معاهدات الامتيازات المبرمة بين الدولة العثمانية ومملكة فرنسا 
أمام الجزائر » مذ وقت مبكرء اختيارا صعبا وعسيرا قي ظل تلك 
الظروف المتوترة التي لاتزال فيها الهجمة الصليبية الاسبانية تهدد منطقة 


03 


المغرب : اما الاستسلام واتباع السياسة العشمانية والانقياد لها واعتبار نفسها 
ملزمة بتنفيذ وتطبيق كل ما أبرمه السلاطين بحذافيره سواء مع الفرنسيين أومع 
غيرهم أو اتخاذ موقف مستقل تمليه عليها مصالحها ومعرفتها العميقة لطبيعة 
المشاكل والصعوبات التي بعلاقاتها ميدانيا مع الدول الأورربية» في 


هذا الجزء من العالم. واذا كان هذا الاختيار لم يطرح بشكل حاد على عهد 
البايلربايات الذين كانوا الموجهين الرئيسيين للسياسة العثمانية في الحوض 
الغربي للمتوسطء وهو التوجيه الذي كان يخضع بالدرجة الأولى لاعتبار 
حماية منطقة المغرب ورعاية مصالحهاء فان هذه القضية ستصبح حادة 
وعويصة عندما يتم الغاء هذا المنصب وتحويل بلدان المغرب الى 
باشويات!5. وسوف تكون مصدرا للتوتر» خاصة بالنسبة للعلاقات الجزائرية 
العثمائية منذ نهاية القرن السادس عشر حتى عام 1830. 
خلال عهد البايلربايات استطاعت الجزائر أن توفق بين موقفها 
الاستقلالي في صياغة سياستها الغربية والمحافظة على علاقاتها الوطيدة مع 
الدولة العثمانية وذلك يسبب مرونتها من جهة وتفهم السلاطين العثمائيين 
لموقفها ومصالحها الحيوية من جهة ثانية . لقد برز هذا الاتجاء في علاقاتها مع 
فرنسا في هذه الفترة وموقفهاء من مسألتين بارزتين كانتا محور الاهتمام في 
تلك الفترة وهما : مسألة اعتماد القنصل الفرنسي في الجزائر وقضية تطبيق 
الامتيازات التي منحت للفرنسيين في الأراضي العثمانية. في هذه البلاد. 
لقد درج يعض المؤرخين الفرنسيين الذين تناولوا هذه الفثرة عند 
تعرضهم لمسألة اعتماد القتصل الفرنسي بالجزائر الى ترديد جملة كانت قد 
38 


وردت في الرسالة التي كتبها حسين باشا (فينيزيانو) الى المسؤولين المكلفين 
بتسيير شؤون مدينة مرسيليا!*2 بكونه لا يمكنه قبول اعتماد فنصل بالجزائر لان 
ذلك ويائف منه التجار والشعب وكل الناسء٠‏ 
الرقض هو ناجم عن الاعتبارات الدينية والنفسية أملاها التزمت والغلو فى 
المعاداة للمسيحية وللمسيحيين . 

قد يبدو من المفيد محاولة استجلاء الموقف الحقيقي للجزائر حول هذه 
المسألة وعدم توقف عند ترديد هذا الاعتبار مفصولا عن السياق العام للرسالة 
المعنية من ناحية وعن الظرف التاريخي الذي طرحت فيه هذه المشكلة من 
ناحية أخرى 560 , 
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» للتأكيد بأن الدافم لهذا 


تشير بعض المراجع الى وفود مبعوثين فرنسبين الى الجزاثر في عامي 
1 و 1553 ”. ويبدو أن زيارتهما لم تسفر عن أية نتيجة مباشرة تخص 
العلاقات بين الطرفين. اذ ان أول تسمية لقنصل فرنسي بالجزائر كان قد تم 
في 15 سبتمبر عام 1564 , وتنص رسالة اعتماد الملك شارل التاسع لفانسون 
بيرطول كقنصل في الجزائر بأنه : «نظرا لازدياد الأهمية النجارية التي يمارسها 
رعايانا في الجزائر وعلى السواحل البربرية ونموها فانه يتحتم تعبين قنصل بها 
لحماية مصالح التجار وحقوقهم. كما فعلنا مع البلدان الأخرى التابعة 
للسلطان» + لكن يبدو أن هذا القنصل لم يستلم عمله أو أنه جاء الى 
الجزائر ولم يقبل اعتماده. اذ أن مراسلة من السفير الفرنسي مؤرخة 
بالقسطنطينية في 15 جويلية 1565 تدل على أن هذا القنصل لم يلتحق 
بمنصبه. ذلك أن السفير يلح في هذه المراسلة على ضرورة تعيير قنصل في 
الجزائر لرعاية مصالح التجار الفرنسيين بها وليكون عينا على ما يفرغه البحارة 
الجزائريون في هذا الميناء من الغنائم. ودفعهم الى التحرز والاحتياط في 
مهاجمة السفن المرسيلية والاستيلاء على شحناتها وأسر الاشخاص الذين هم 


على متتها: 0© A‏ بأن هناك مفاوضات جديدة اجراها الفرنسيون 
مع الباب العالي حول هذه المسألة . 9*'. ومن المؤكد أنه حتى عام 1580 لم 
يكن لفرنسا قنصل معتمد في الجز ثرء ولكن في العام التالي أصبح لهذه البلاد 
قنصلا في هذه المدنية . كيف يمكن تفسير موقف الجزائر الرافض في البداية 
ثم القبول بعد ذلك ؟ 

لا يمكننا في هذا الصدد سوى تقديم بعض الافتراضات التي تستشف 


ل العلاقات 7 
من التفاليد القديمة المتبعة + . ,ية مرسيليا بتاريخ 28 أفريل م 
التي بعث بها حسين باشأ الى موري ل 


. 1578 


۴ أراضيها وخاصة اذا كان هؤلاء يقومون بعمل مفيد للطرفين مثل التجارة 
وتبادل التسهيلات المختلفة والمصالح بينهما . : 
ق الحفاظ على الصداقة بين البلدين وعلى احترامه لملك 7 هنر 
الثالث؛ يعبر لسلطات مرسيليا عن أسفه في كونه لم يجد وسيلة لترضيتها 
بای اکر اعتماد قنصل في المديئة» اذ أن ذلك : «يأنف منه التجار 
والشعب وكل الناس ولا بريدون أبدا قبول السلطة الجديدة التي تريدون 
فرضها عليهم والتي ستضر بمصالح ميناء الجزائر ان هي نصبت بالقوة, 
وستندهش اذا أنتم قبلتم ذلك فأسلافكم لم يتجرأوا أبدا على هذاء اذأن 
ذلك سيضر بكم ويكون خسارة بالنسبة لنا. وعندما تطلبون منا أشياء تتلائم 
وطبائعنا وتتفق مع واجباتنا فاننا سوف لن نقصر في التعبير عن ارادتنا الحسئة 
من أجل ارضائكم:”. ما هي هته السلطة الجديدة التي تريد فرنسا فرضها 
عن طريق القنصل والتي يرفضها كل الناس ؟ وما هي الخسائر التي ستحيق 
بميناء الجزائر إن تم فرض هذه السلطة بالقرة ؟ 7 

3 1 الجواب عن ذلك. يكمن في تلك الصلاحيات الواسعة التي 
يتمع بها القنصل الفرنسي في أراضي الدولة العشمانية من جهة وطبيعة وظيفة 


وبعد أن أكد حسين باشا رغبته 


القنصل وشخصيته نفسها من جهة ثانية . | 
| 
فالقنصل الى جانب کونه ينا 
ا ب كونه يتابع سير مصالح التجار رعايا بلاده في 
و رض عات وحملته على غير الفرنسس ري ا 
5 يحيين وما ينجر عن 
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هذه المترة. قبل عام 1573. التي ارتبطت بمعاهدة سلم مم الدو 


فان ذلك يجعل منها الوصية الوحيدة على التجار 


8 1 5 1 
الأوروبية في هذه لبلاد. والاضرار التي سوف تحيق من جراء ذلك بمرسر 


هو الحكم وهو القاضي الذي سيفصل فيها وفقا لشرائم 


5 الع ات ا 8 
النظر عن الاعتبارات الأخرى التي قد تدفع القنصل الى محا 


على حساب الطرف الآخر 
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أي اعران الدولة وانما هم ر 
الق ية وعلى ذلك فهم ليسو بدبلوماسيين أو أعوان الدولة وانما هم رجال 
أعمال بالدرجة الأولى 4# . 

5 5 | 5 الد كا 
ولاشارة التي وردت في راراپا كذلك الى جا 
الناس لهذه السلطة الجديدة» ويما كان ر ين و إن ا 
الاعتبارات السابقةء الاشارة الى الصلاحيات القضائية التي E‏ 
3 فر يون فى الامبراطورية العثمانية 
الى الامتياز الذي يتمتع به الرعايا الفرنسيون يا .ام 
اليه ب عايا البلاد. فالقاضي ليس له حق 
خالة نشوب نزاع بين أحد منهم وبين أحد رعايا البلاد. دة مي سس 
ی اھ ا کی توى الباب العا 
النظر في مثل هذه القضايا ؤإنما يجب أن تعرض على مستوى الباب العالي | 
لا نملك معلومات عن الكيفية التي تمت تسوية هذه المسألة بين 
الجزائر وفرنساء وانما يكفي أن نشير أن القنصل الفرنسي بالجزائر لم يمارس 
في هذه البلاد تلك الصلاحيات وذلك الامتياز الواسع الذي منحتها إياه 
المعاهدات التي أبرمتها فرنسا مع الدولة العثمانية . | 
أما بالنسبة للامتيازات ومسالة تطبيقها في الجزائر» فقد بدت قضية 
مستعصية الحل منذ البداية وتبين استحالة التفاهم والاتفاق حولهاء وخاصة 
عندما توسعت هذه ونمت على عهد كل من السلطانين مراد الثالث (في عام 
1) والساطان أحمد الأول (عام 1604): على حساب المصالح الحيوية 
للدولة العثمانية وللجزائر على السواء. 
فمنذ عام 1578 حصل الفرنسيون على حق صيد العرجان في خليج | 
شتورة. وهذا الامتياز لا يشكل في حد ذاته عنصرا جديدا فى العلاقات 
الجزائرية الأوروبية اذ نجد أن أمير بجاية والسلطان الحفصي ابى عبد الله قد 
ع اصطياد المرجان على السواحل الشرقية الجزائرية 
وا بية التونسية منذ منتصف القرن الشان شرا . وأن ١‏ م 
حصلوا على هذا الامتياز من د e E Hy e‏ 
E‏ بة مقابل عوائد يدفعونها في 
عام 1478 بوثما الجديد عوالومم المقين اللي إت <“ 
فى الفؤلة الشاب رال 2 مع المتميز الذي أصبحت تتمتع به فرنسا 
ي انية وا ق التي اكتسبها رعاياها في هذه الامبراطورية . 


1 نظرة سريعة على هذه الحقوق الع ن 


للفرنسيين حتى عام 1604 


ملحت الدولة العثمانية حق احتكار التجارة الأورويية في أراضيها 
لفرنسا ولرعاياها كما فتحت أراضي الامبراطورية لكل الأوروبيين الاصدقاء 
منهم والاعداء على الشواء شريطة ارتياد هؤلاء الآخرين الى صوائئها تحت 
الراية الفرنسية» وقبول حماية القنصل القرنسي لهم هذا الامتباز الخطير لا 
يوجد له ما يوازيه من ناحية العثمانيين» بمعنى» لا يوجد هناك تنصيص على 
مبدأ المعاملة بالثل» كما أنه لم تتخذ أية احتياطات لمنع تحول هؤلاء التجار 
رعايا «دار الحرب» الذين يرتادون الى الموائىء الاسلامية قراصئة بمجرد 
مغادرت لها ضد التجارة والتجار المسلمين7) كما أعفى الرعايا الفرنسيون 
من دفع أي رسم أو ضريبة على البضائع التي يستوردونها أو يصدرونها سوى 
الرسوم الجمركية التقليدية المحددة بنسبة 9610 من قيمة السلع على الواردات 
وب %5 على الصادرات. وعدا الرسوم الجمركية هذه فانهم لا يدفعون من 
الرسوم الأخرى الجارية في الامبراطورية سوى مبلغ ثلاثماثة أسبر, 49 على 
الرسم المعروف باسم رسم السلاملك» مهما كان المبلغ المستحق لذلك. 
كما أعفى القناصل والتراجمة من ضريبة الخراج ومن تلك العوائد المشهورة 
باسم التكاليف العرفية . كما يدفع الرعايا العثمانيون الذين يتاجرون مع رعايا 
دار الحرب تحت الراية الفرنسية: للقنصل الفرنسي الرسم المعروف باسم 
الحقوق القنصلية. كما أنه لا يحق للقاضي العثماني أن يفصل في نزاع وق 
بين مسلم وفرنسي الا بحضور مترجم عن السقارة أو القنصلية ال 
الأولوية للسفير الفرنسي بالقسطنطينية على غيره من السفراء: وللقناصل 
الفرنسيين على غيرهم من القناصل في أماكن اقامتهم. وحرية التنقل للتجار 
الفرنسيين بين المدن الساحلية منها والداخلية في الأراضي العثمانيين: بعد 
دفع الرسوم الجمركية التقليدية مرة واحدة! 

ومهما يمكن أن يقال بخصوص هذه التسهيلات الممنوحة من أجل 
ترسيخ قواعد السلم والتعايش بين الشعوب والدوافع السياسية والانسانية التي 
أملتهاء فان انعكاساتها على الشعوب الاسلامية كانت ن لقد جعلت 
متها فريسة سهلة لجوارح ضارية تتهش جسدها على مر القرون لتحولها في 
النهاية وبمساعدة عوامل أخرى الى شيه حطام . 


في بداية التحالف العثماني الفرني وحتى أواخر السبعينات من القرن 
السادس عشر. كان السلاطين العثمائيون يجدون مخرجا وذريعة لرفض 


239 


الجزائر بنصيحتهم بتسوية هذا الموة 
اوضاتهم لتوسيع معاهدة الامتيازات وتمديده ي 
تا ل من السلطان العثمائي من بين ما حصلوا عليه؛ على ترنييين هما 
مل رج ان ار ی ا ا 
في الحوض الغربي للمتوسط من جهة وعلاقات الجزائر ب 1 الاي 
ومستقبل هاته العلاقات من جهة أخرى. فالترتيب الأول وهو الذي ينص على 
تعميم تنفيذ معاهدة الامتيازات على جميع مناطق الامبراطورية » بدون تمييز. 
واعتبار كل من يعرقل تنفيذها أو يخالفها بكونه عاصيا ومتمردا ويعاقب على 
ذلك «بدون تأجيل ولا هواد" » والترتيب الثاني وينص على مايلي : «على 
الرغم من أن قرصان الجزائر يعاملون معاملة حسنة عندما يرسون في الموانىء 
الفرنسية حيث يعطى لهم البارود والرصاص وأشرعة ومعدات أخرى ومع ذلك 
فانهم لم يقلعوا عن أسر الفرنسيين الذين يلاقونهم في البحر وسلب ممتلكاتهم 
وسلعهم» وهو عمل كانوا قد منعوا عنه عدة مرات على عهد سلفنا الطيب 
الذكر ولكنهم لم يتوقفوا عنه. اننا نشجب هذا السلوك بشدة ونريد اطلاق 
سراح كل فرنسي تم أسره في مثل هاته الظروف ورد كل الاشياء التي سلبت 
منه. واذا ما تمادى هؤلاء القراصنة في عصيانهم فان مجرد رسالة من جلالة 
الملك (ملك فرنسا) تخطرنا بذلك فانه يتم عزل البايلرباي القائم في الحالء 
تعوض رین عن الا اي لحنت يهم . وسا أن لم عوك 
لامرن وتصريحاتنا المتكررة التي وجهت إليهم بهذا الشأن حتى الآن. وفي 
0 اذا لم يمتثلوا لأوامر الأمبراطورية في المستقبل. فان امبراطور 
الوسائل E‏ تحت قلاعه ويمنعهم من الدخول الى موانثه وأن 
سن 0 لصوصيتهم سوف لن تؤثر على علاقاتنا ولن 
SE‏ 9 الامبراطورية الصادرة على عهد أجدادنا والتي 
ا س . كما أننا نعد كذلك بقبول أقوال جلالته (ملك فرنا) 


هلول 
٠‏ يبدو أن هذا الموقف العثمان | 3 7 
الذين أصروا على موقفهم وا كي الجديد لم يؤثر ولم يخف الجزائريين 
اذ هم أدرى عملا بطیعة وى ا سلاا خصوص التعامل مع فرئساء 
: بساته . لقد اكتسبوا خبرة في علاقاتهم 

: 559 


مع الرعايا الفرنسيين مما بين لهم ان الامتيازات لكي تكون مفيدة للطرفين 
تفترض أن يوجد في الطرف المقابل أناس هم من النزاهة وصدق النوايا 
والاخلاص في التعامل فوق مستوى كل الشبهات» وهوما لم يكن متوفرا على 
ساحة الواقع . ذلك أن الحوادث الشبه اليومية التي كانت تقع في البحر وعلى 
السواحل الجزائرية كانت تؤكد لهم عكس ذلك لذلك لم ينزعجوا من 
تهديدات السلطان ولا الفرنسيين. وقد 2 هذا الموقف الصلب في الفشل 
الذي حاق بالمبعوث الفرنسي سفاري دي بريف وبمساعيه في الجزائر من 
أجل تنفيذ الامتيازات في هذه البلادء بالرغم من المساعدة والدعم الذي قدمه 
له مبعوث السلطان العثماني الذي أوفد الى الجزائر لهذا الغرض. وللجزائر 
أسباب أخرى جعلتها تتشكك في نوايا فرنسا نحوهاء وتريد أن تقيم معها 
علاقات مباشرة تحددها معاهدات تبرم بين البلدين لحفظ مصالح كلا 
الطرفين!58, 

ويبدو من ناحية أخرى أن فرنسا من جهتها كانت قد استخلصت هي 
الأخرى عدم جدوى المساعي التي كانت تبذلها في القسطنطينية لارغام 
الجزائريين على تنفيذ معاهدة الامتيازات وقررت الدخول في علاقات مباشرة 

٠و‏ أجل ذلك عددا من الاتفاقات» 

وکر أل اده توه في هود المسقوقات قرسي ين الجزئر ورا 
ولكن أو 0 
هي معاهدة سنة 1619 257, 
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جربة هذا الاحساس بالخطر القريب الذي بنهدد المنطقة بعد 


ي نفسها وتصديها للقزاة 


بشجاعة وبسالة مع قلة العدد وضعف العدة ‏ في بقع عشر ورقاك تحمل عدم 


التصارى على مديئة وهران. والمخطوط لا يشاول تاريخ احتلال وهران كما يفهم من العنوان 


الأحية في أخيار جربة؛ لمحمد ابي رأس الجربي الذي حشفه ونث 
ج (5(0 )- المهدي البوعبدلي. اذ. م. ص : 18 وما بعدها 
ج © (6 )- احمد بن أبي الضياف : اتحاف أهل الزمان يأخبار ملوك توس وعهد الامان ج. 2. ص 
1977 
ج ©7 )- انظر : تفاصبل المعارك لتحرير مدينة بجابة قى استفرار الاخخر 
الجزائر في : أحمد توفيق المدني ن. م, ص : 162 وما بعدها 


النتلمساني . (الزهرة الثائرة قيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنوه 
رقم 1626 

اللمسائي نء م الوقمة الارلى 
راسى الاصري بلب هاه الحادلة الى خير الدين : (فكان عير الدين في بعقى 
بسي أسطوله سرمي الحزائر فقضى حوائجه على غدل فرغبوه في السابعة والملك 
عليهم لعدم استقامة آهل دولة تلمسان وأهل 


والسمع والطاعة. فل على شرط قل المسدي 
لا تقدلوا منهم الا من عظم 


e 


اد ولا تر ممص لال الى والنسر 
r r‏ دال ال مازال بارمم بالتخصيص ل ل کی و ریک 
سفك الفعاء من غير وجه شوعي ‏ يقال سس حكم فيه بالقتل في مدكهم ا 


البوعيدلي. ص 


ج ©2( تند ين فة اللاي د ۲ يت وعدلي في مقدمته لكناب الثغر المجاني. إن 
(O‏ ذكر كل من أحمد توفيق المدئي 


اس بالمغرب الشرقي٠‏ لكن الداع 
اذ عند بني ر 
استشهاد عروج ورفاقه كان بجبل بني د وبيدو أن ذلك افرب إلى الحقينة ا 


على الاسبان بالتوغل بعيدا عن 


لاس i‏ بالهدايا لثلا يلحقكم منه ضرر). محمدين 
اج © (14)۔ ران قدم إلبكم سلطان تلمسان ان فاظهروا له وصائعوه بالهدا 


رقية التلمسائي. ف٠‏ م 
ج © (15) - محمد بن رقية التلمساني ذه م 
ج © (16) عن ابن ابي الضياف. ل 4 
ج ©0770 ذكر بعض المؤرخين ات r‏ الجر 
الاسبان الثائبة قد الجزائر غير أن محمد 1 
الي عن المدينة. ويستشف من الحوار الذي تبادله اعيان مدينة الجزائر 


بالخلافة العثمائية في عام 1518 أي قبل حملة 
فية النلمساني ذكر أن هذا الحدث. كان قد رقع 


بعد الدخار الا. 00 
35 خير الدين كما أورده ابن أني الضياف ومحمد بن رقية الاي أن قكرة السحاب خبر 
الدين مر بعد أن تم ابعاد الخطر الأسبائي عن المديئة 


ج © (18) - عبد الرحمان الجيلالي ن. م. ص ص : 303-302 
ج (1910) تاريخ غير الد مخطوط م. وء ب رقم 5754. وذكر ابن ابي 
الضياف أن غياب خبر الدبن كان بسيب استعانة السلطان العثماني به في يعض حروبه ن؛ م 


اث عروج وخبر ال 


ض :11 
ج O‏ (20) - عن 420-422 .مم 1980 Rousseau A, Les Annales Tunisiennes 2“ 6d. Tunis‏ 
ج ©(21)- المصد المصدر السابق ص ص : 429-417 
جح 220 - ابن خلدون. كناب | العبر. . . المجلد 6. ص ص : 6712663 بيروت 1968 
RU A 20‏ ن + ص ص : 446-444 
ح 1م - المصدر السابق. ص : 407 
25,0 - لاحط دي ماس لا تري هذا ال الجا في الغلانات المغربية الأ 
السادس عشر لبستخلص مه عددا من التائح المغرضة ابرزها : أ 


بية قبل القرذ 

الفترة الثالية هي أحلك قثرة 

آتراك) وهو زعم وتجن صريح د 

: 5 ى هو بريء منها ومتجاوز عن المتهم الحقيفي 

في لذي حدث: وهو بلك وعلى غير قصد منه. ٠‏ يجني على تاريخ بلاده نفسها بشطب تلك 
افات الثي افامنها فرنسا مع الد 1 ا 


عاشنها منطقة الحو القربي للمتوسط بسب 


الحقائق التاريخية محملا الب را 


ذلك الوقث ولبربرها م الطرف الفر 


:0 افعو 1886 nations chréllennes au moyen age. Paris‏ 
ج © (26) - اتظر : حصيلة ما وصلت اليه الدراسات حول الحروب الابطالة ني -0ا 8٠ا‏ اهمها 
narchies Europeennes du XVI siecle. Les Relations Internationales. Coll‏ 
nouvelle elo Paris 1967. pp 117-147‏ 
ج © (27) - عن توقيق المدتي ن. م. ص 5. لا تتناول كتب التاريخ العام الفرسية. هذا التحالف الا 
باشارات مقتضبة. ويبدو أن السبب في ذلك يعود الى نقص المادة الوثائقية الفرسية حول هد 
الموضوع . لقد تصفحنا أدلة المحفوظات في كل من الخارجية الفرنسية 
وأرشيف الحربية وتبين نقص المادة في كل من مستودعات المحفوظا 
للمتتصف الأول من القرن السادس عشر. ما عدا بعض المراسلات القليلة التي تيدأ من عام 
9 ولن تصبح هذه المادة متوفرة والمراسلات متصلة الا عند بداية السبعينات من هذا 
القرن. خاصة بالنسبة لكل من مستودعي الخارجية والحربية . 1 
ج © (28) - 520 0./118/10687.ل0.ه. يذهب جمهور المؤرخحين من الفرنسيين الى اعتبار سنة 1535 هي 
السنة التي تم فيها ابرام المعاهدة الأولى مع فرنسا والتي اشتهرت باسم الامتيازات؛ ويبدوان 
الرغبة في عدم ابراز بكون فرنسا هي البلد المسيحي الأول الذي ارتبط مع اللطان العثماني 
بمعاهدة سياسية كان وراء هذا التجاهل لمعاهدة سئة 1529, ذلك أنهم برددون الاشارة عند 
تعرضهم لهذه المألة. بكون البنادقة هم أول بلد مسيحي ارتبط مع العثمانيين بمعاهدة 
سياسية . وقد يكون هذا التجاهل يعود الى كون المصادر التي اعتمد عليها من كنب منهم لأول 
مرة حول هذا الموضوع. كانت لا تشير الى هذه المعاهدة وقد لاحظنا أن 0177001 في جامعه 
القيم الذي عنوانه : 0101008119008 ا63/658نا 5م006 وفي المجلدين اللذين خصصهما 
للقرن السادس عشر لم يورد سوى معاهدة امتياز واحدة مع فرنا وهي المؤرخة بعام 1575 
على عهد السلطان مراد الثالث 
ج © (29) - لم نعثر على أية معاهدة سياسية كانت أم تجارية في دور المحفوظات الفرنسية يعود تاريخها الى 
قبل عام 1529. 
ج ©  )30(‏ معاهدات هذه الفترة لم تكن مرتبة في فقرات داخل بنود مرقمة كما أصبحت عليه فيما بعد 
انما كائت الترتيبات المنصوص عليها يتم ايرادها متابعة مسلسلة مفصولة يعضها عن بعض 
بنقطة فى حجم بارز مذهية اللون. 5 
ج ©  )31(‏ هذه الوثيقة تحتوي على النص الرسمي للامتيازات منذ ظهورها الى آخر اضافة لها والتي وقعت 
فيْ عام 1740, وقد طبعت في باریس تحت عتوان : 


Capitulations ou Iraités anciens et nouveaux entre la 
, Ottomane. Paris 1770 Cour de France et la Porıe 


ج © (32) ۔ بعد عادة رسم مقدار %5 على التقود التي تدخل الى الأراضي العثمانية والهدف من ذلك 

هو تحديد كميانها في السوق لثلا تزيد عن حاجة التجار مخاقة أن يعمد هؤلاء الى تزييف الزائد 
منها عن حاجتهم وسكها في شكل عملات عثمانية بقيمة حقيقية أقل متها بخفض ميزانها من 
الذهب أو القضة عن ميزان العملات العثمائية الدارجة المقايلة لها 

ج © (33) - من المقيد دراسة تأثير الغاء منصب البابلرباي. اعتمادا على الوثائق العثمائية» على توجيه 

5 الياسة العثمانية المتوسطية وتبيان فيما اذا كان لذلك تأثير في تحول اهتمام هذه السياسة من 
المتوسط الى الشرق وأسياء أو كان الغاء هذا المنصب جاء بعد ذلك تجسيدا لهذا التحول 

ج ©  )34(‏ كانت مدينة مرسيليا في هذه الفترة لا تزال تتمتع بامتياز تسير شؤونها بنفها في ظل تبعية 

5 مرئئخية للملكة القرنسية ذلك أن هذه الاخيرة كانت لا تزال لم تستكمل بعد وحدتها الأفليمية. 
والسلطة المركزية. لايزال نقوذها محصورا في المنطقة المعروفة باسم جزيرة فرنسا. ولن 
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| 
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تتكمل فرسا وحدتها الاتقليسية الا على عهد لويس الرايم مشر إلنا سنن ری ر 
مثا بدها على عموم الاقاليم القرنة ا في مهد الثورة المرسية 

ج 35()0)- لقذ أورد نص هذه الرسالة © #فتهواة في المفال الذي عرف د عنام يوي 
censulats français dans le Levent et les Etats berberesques. I^‏ 


6226 2tn 


1 


وكذلك الرسالة نفا ني ; ھا Ager avec‏ € 068 ممه 


nea 
مو بوي‎ France. Paris 1889 T Ip 1-2 
ج © 38 لا تفر اد ة الوثائقية في دور المحفوظات الفرنسية لاستجلاء هت المسالة ونوتضيحها. رر‎ 


قمنا بسبر ابداعات كل من البحربة والخارجبة المودعة في الارشيف الوطي بار 


ان لالز 

المادة الوثائقية المتعلقة بالجزائر في هذين الابداعين غير متوقرة بالتسية لفقرن الاس ور 
وحتى تهاية الثلث الأول من الفرن السابع عشرء غير أن محفوظات الغرقة التجارية الم ربز 
وابداع محفوظات مقاطعة الرون يمكن أن تغطي هذا التقص في بعض جوائيه وخاصة ب 
لبداية القرن السابع عر 

ج © )97( «û planet‏ مرج 1م ص : 33 

ج O‏ )38( - 87/49 مماتماية عينم 

ج © (39) - معاطلهالا ن م من ص : 31-30 

ج © (40) - الشيء المؤكة هو أنه تم تجديد مماهدة الاميازات وتوسيمها على عهد كل من لطي ري 


الثاني ومراد الثالث في أعوام 1568 و1575 و1576 و 1581“ ذلك أنه جرت العادة أن تمد 
هذه اأمعاهدات كلما عين سلطانا جديدا وهذا ما يفسر تجديدها في عامي 1568 و1575 اي 
في بداية عهدي سليم الثاني ومراد الك ولا يدو وان ك ما يبرر اجراه مفاوضات خامة 
حول سل تتصلة الجزار ومن المحمل أن ما سمي يعض المؤرعين فوشت سركي 
الال لا تعدو كوثها مجرد ماع كان يبذلها السفير الفرنسي بالقسطنطيتية من أجل افناع الاب 
العالي بالضغط على الجزائر لقبول اعتماد قتصل قرت بها 

100 ل نكن حل لول رامل فو تمت ين الجزا فر الك ن پرجد ني ران رر 
ع او ا ا ارسي 
الفترة فهناك رسالتان بعث بهما رمضان باك الى ملك فرنسا مؤرختان الأولى في 13 مارس 
والثانية في 13 ماي من سنة 1577, انظر 83 ,8.6.10 , 

ج © (42)- عن ٥اا‏ نہ م ص ص : 1 

ج © (43)- 0اا د م ص : 26 امش و 


ج ©  )44(‏ ستطرح الد بذ في مراسلاتها مع السلطات القرنسية, قضية عدم رضح فة 
القنصل وتداخلها مع التشاط التجاري مبرزة خطورة ذلك على العلاقنات بين دولة وأخرى 
* النصل بين انشاط الذي يتعاق يخدمة الدولة وذلك الذي يخص المصالع 
الخصره عن طري تعن تناصل تكون مهمنهم الوحيدة الام بخدمة وهم لي اا 
التي بمثلونها 
ج û Rousseau -)45( O‏ م م : 420„ 
ج planet (46) O‏ ني م المدخل ص : 27ء ان ادعاء هذا الكاتب أن هؤلاء الشيوخ قد متخو ل 
جانب حت صيد المرجان شريطا من الارض عرضه عشرة فراسخ (40 كيلومترا) من بجاية ال 
ا لاا الجسم ع لين شري E‏ ب e e‏ 
ارا تست أنه هلاه وى المع العرق من پور می ری عار لشب 


ج 47100 - انظ ٠‏ صوص الامتيلزاث المسوحة خلال القرن ادس عش في 8 ايها / الم 
s20‏ 
ج © (48) - اسبر هعم أو الدرهم عملة قضية صغيرة كانت كثيرة التداول في الثرن الائ عر 280 
اسر تسلو جني تونوا تيا و قرنك. و 232 اسبر نساوي ١‏ بطاك جزائرية خلال القرن 
ابع عمشر. وهي بصقة عامة. عملة خاضمة لحالة السوق فى ارتفا رموط 
ع E ANP. aime B 58 - (%1 O‏ 
80100 ترما تير القرني بالقسطنطيتية مؤرخة في 12 فبراير 1578 عن اناالا ن. م ص 


ج ©  )51[‏ البند 31 من معاهدة الامتيازات 

ج © (52) - ان لقب الامبراطور كان اللطان سليمان القاتوني قد خلعه على ملك قرتا ويقي تقليدا معا 
يطلق على جميع ملوك فرئسا من طرف الممالك الاسلامية: ومملكة فرشا كانت نعتز بهذا 
اللقب وتحرص على ألا يهمل ذكره في المراسلات مع الدول الشرفية 

ج ©  )53(‏ البند 11 من معاهدة الامتيازات انظر : 87520 106ھ / .۸.۸.۴ وكذلك , . . 005ناهانااامم© 

...6ه نات التي سبق الاشارة إليها . 

ج © (54)- تورط البحارة الفرنسيين في أعمال القرصئة ند التجارة البحرية الجزائرية حنى الساحلية منهاء 
لا يحناج الى دليل بالنسبة لهم والارهاب الذي كان يزرعه قرسان مالطة المدعمين من فرئساء 
بالدرجة الأولى. على التجارة الاسلامية في المتوسط لا يمكن أن بنكره أحد. ومن المفيد 
دراسة تأثير القرصنة المالطية على التجارة الاسلامية قي المتوسط ومقارئة ذلك بالارهاب الذي 
مارسته البرتغال في المحيط الهندي والبحار الشرقية صد هذه التجارة 

ج © (55) - للمزيد من التفاصيل حول مهمة هذا الميعوث انظر كتايه 
tant en‏ معبن8 Savary, Relatlons des voyages de Monsieur de‏ ع Brêves‏ 
Grêce, Terre-Salnte et L'Eqypte jusqu'au» Royaumes de Tunis ot Algers...‏ 

م الفرنسيون باقتراح غريب الى السلطان سليم الثائي خلال عام 1572 مقاده قيام السلطان 

بتعيين الدوق دائجر أخ ملك فرنسا شارل التاسع. حاكما على الجز على أن يتمهد هذا 
الأخير بدقع اناوات له ويحكم ايلاد ياسمه وقد برر ملك فرنا هذا الاقتراح بدعوی أنه جاه 
طلب بهذا الخصوص من سكان الجزائر الذين يرغبون في أن يضفي حمايته علبهم وفع 
تهديدات الاسبان ضدهم . لقد استقبل البلاط العثمائي هذا الافتراح يبرود شديد. ولقد اشار 
الى هذه المسألة عدد من الكتاب الفرنسيين انظر على الخصوص 
Rev.‏ ما .1572 Berbrugger A. Les Algérlens demandent un Roi français en‏ 

A!. 1861. pp. 1-13.‏ 
وييدو أن الدافع الذي جعل الفرئسين يتقدمون بهذا الاقتراح الجرين عو اعتقادهم بان الفوة 
المدمائية في المتوسط كانت قد تحطمت تهائيا على إثر معركة الليبونت (7 أكتوير 1571) وهو 
اعتقاد كان سائد في المخرب المسيحي والذي كان مخالفا للوافع . ذلك أن القوات اليحر 
العثمانية سرعان ما أعيد بنائها لتصبح قي المستوى الذي كانت عليه قل هذه المعركة خلال مدة 
الم تتجاوز ثمائية أشهر. انظر حول هذا الموضوع دراسة ها A. Manıran, L' Echo dê‏ 
batallle de Lepente ã Constantinople. In Amales Avnl-mais 1973‏ 
.396-405 .وم ولدراسة هذه المسألة فراسة جديدة بحب الاعتماد على مراسلات سفبر فرنا 
بالقسططينية في هاته الفترة المودعة في : ۸'348 ۸6۷ 

ج © (57) - جاء في مدعل هذه المعاهدة أن الطرفين كانا قد أرما عددا من الاتفاقات بيهما في السابق وأن 
آخير اتفاق تم إيرامه كان مة 1617 لكن الاستطلاعاث التي أجرياها في محفوظات الحارجية 


(56) O ج‎ 
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رسا لا رنف الوطني ارسي وسحتوظات. و الوذ انحر بيذ امم اکا ين ا 
معاعدة فل قلي رست في عام ۱010 واف أن ما يسم سما 1417 ست سمل 
شما هده الماع الأعيرة 


القسم الأول : 


عرض للعلاقات الجزائرية الفرنسية 
وتحليل للمعاهدات المبرمة بين البلدين 
فيما بين عام 1830-1619 


الفصل الأول : 


السلم المزعزع 


سبق سقر الوفد الجزائري الى مرسيليا في بداية عام 1619: رئاسة 
سنان آغا وبصحبة عدد كبير من التجار الجزائريين أن جرت اتصالات 
تمهيدية قبل وصول هذا الوفد. ذلك أن الطرفان التزتنبى والجزائري كانا قد 
أبرما فيما يبدو عددا من المعاهدات والاتفاقات قبل هذا التاريخ » وكان آخرها 
هو الاتفاق الذي أبرم في عام 1617 ويبدو أن هذا الاتفاق الاخير كان إطاره 
محدودا إذ هو أقرب الى هدنة منه الى معاهدةء وقد تم بمقتضاه تبادل اطلاق 
سراح عدد من الأسرى بين الطرفين!". 

ولقد استمرت الاتصالات من أجل ابرام اتفاق أوسع 
8 وصل الى الجزائر أحد النبلاء الفرنسيين وهو البار 

بعض القضايا الجزئية وتبلورت اتصالاته حول ضرورة 
1 ارساء دعائم سلم قار وثابت بين الطرفين. واتفق على أن 
الجزائر ية بارسال وفد الى مرسيليا مزود بالصلاحيات الضرو 
الغاية. 


1 ترتيبات معاهدة 21 مارس 1619 :^ 


لقد اجتمع الوفد بعد وصوله الى مایا بات هله المدينة من 
قناصل ومديرين وكذالك بحاكم مقاطعة بر وفتس. الدوق دي فيز 
هذه المفاوضات عن ابرام اتفاق بين الطرفين في 21 مارس سنة 1619 


وخلال عام 
دالمانيٰ لتسوية 


اجات 


2- 


هذا الاتفاق على احترام الطرفين الاد ا اللرلة 
/ صاصر او عير صاضر. 

العثمانية وفرنا وتعهدا بعدم DE‏ وب كم 
التزما بوقف كل الاعمال العدالة جد يتفه اا SÊ‏ 3 
على سق عد تيش مراكه ليحي من طوف الحارة لزاون وار کان 
هذه تنقل سلعا لتجار رعايا دولة معادية 2 ون ل تنك ينيك هذا 
الاتفاق من طرف هؤلاء الاخيرين يلزم البحارة لخواص OR‏ لدیں 

ن لحسابهم الخاص . بتقديم ضمانات عند مغادرتهم يناء الجزائر بعدم 
يعار لعو 0 المراكب | 1 
التعرض للمراكب الفرنسية في البحر وبعدم سوق هذه المراكب الى موانىء 
خارج مملكة الجزائى © 

كما انه سوف لن يسمح لقراصنة أي بلد بانزال الأسرى الفرنسيين في 
الموانىء الجزائرية. وبيعهم بها. وإذا تا دك أنروقع كيبن هذا القبيل 
فان هؤلاء سيتم اطلاق سراحهم في الحين وترد لهم مراكبهم وأمتعتهم . كما 
أن ملك فرنسا يتعهد من جهته بعدم السماح بتسليح سفن في موانىء مملكته 
لمهاجمة السفن الجزائرية واذا ما قام بعض رعاياه الذين هم في خدمة بلد 
أجنبي بأعمال عدائية ضد السواحل الجؤائرية. فان هذا الأخير سيندد بهم ولن 
يسمح لهم باللجوء الى موانئه ؛ واذا ما حدث أن التجأوا الى هذه الموانىء 
ومعهم أسرى من الجزائريين فانه يتم اطلاق سراح هؤلاء في الحال وترد لهم 
مراكبهم وأمتعتهم . كما اتفق الطرفان على اطلاق سراح أسرى الجانبين خلال 
ثلاثة أشهر بعد توقيع هذا الاتغاق على ان لا ييقى أحد من رعايا البلدين في 
وضعية أسير في البلد الآخر. كما أن الجزائر ستعامل الأسبان والابطاليت 
المقيمين بفرنسا كما تعامل الفرنسبين فلن يؤسر أي أحد متهم من طرفها ون 
يسترق. كما اتفقا على تبادل التمثيل | لقنصلي بينهما. فالجزائر سوف تبعث 
بشخصين من الاعيان للاقامة في مدينة مرسيليا لسما 
التجاوزات التي تحدث لهذه المعاهدة من أجل أخطار الباشا والديوان بذلك 
في الحين. والشمت فرنسا من جهتها بحسن استقبال هنين از الشخصير 
ورعايتها لهم“ . كما أن قنصل فرنسا الذى 50 4 


5 2 في بنود هذه المعاهدة مبدأ على درجة 
كبيرة من الأهمية ويدل على الرغبة العميقة التي لديهما في اقرار السلم بين 


البلدين وهو المبدأ الذي يدين الاسراع واللجوء الى استخدام القوة في حل 
أي خلاف قد يحدث بينهماء وان اللجوء الى استعمال القوة لن 
يبرره الا اذا ادرك الطرف الذي حاق به الضرر بأنه لا أمل له قي الحصول على 
ترضية ملائمة للخسارة التي حاقت به ؛ وفي هذه الحالة فقط فائه يحق له 
اللجوء الى استخدام القوة. : 

لقد طرحت هذه المعاهدة عددا من المبادى الهامة كان يمكن أن تكون 
ركيزة لاقامة سلم دائم وقار بين الطرفين. لكن يبدو أن ذلك كان فوق 
الامكانيات التنفيذية والقدرة على السيطرة والاشراف على شؤون البحر في 
هذه الفترة» وخاصة بالنسبة للجانب الفرنسي الذي كان الحكم المركزي فيه 
لا يزال في بداياته . فالاستقلال الذاتي الذي تتمتع به الأقاليم والمدن البحرية 
التي يسيطر على مقاليد الامور فيها آناس تطغى على مواقفهم وقراراتهم 
الاعتبارات العاطفية والمركنتلية المحلية الضيقة على حساب مصلحة الدولة 
والمجموعة القومية التي تنضوي تحت لوائهاء سوف لن يسهل تنفيذ 
بنود هذا الاتفاق. 9) والحادث المؤلم الذي سيطرأ بعد سنة وا 
توقيع هذه المعاهدة والذي سيؤدي بالعلاقات بين الدولتين الى نقطة البداية 
من جديد. يؤكد ذلك. 


2 مذبحة الوفد والتجار الجزائريين 


إن له ما 


في 14 مارس سئة 1620 زحفت جموع كبيرة من سكان هذه المديئة 
على مكان اقامة الجزائريين وقتلوا كل من وَج فيها ونهبوا امتعتهم ونقودهم 
وكل ما يملكون. لقد اختلفت المصادر الفرنسية في عدد ضحايا هذه المجزرة 
بعضها قدرها بأربعين قتيلا والبعض بخمسة وآربعين قتيلا. وذكر الباشا 
ابراهيم في رسالته الى مسؤولي مدينة مرسيليا أن عدد الضحايا كان 61 
یادا 

سبب الحادث حسب الرواية الفرنسية ‏ لأنه لا يوجد لحد الآن غيرهاء 
ورسالة الباشا ابراهيم المشار إليها اعتمدت أقوال القنصل الفرنسي بالجزائر 
وتعتبر في حد ذانها عبارة عن معلومات أولية كان قد تلقاها الباشاء فهو يطلب 
توضيحات وتفصيلات عن كل الذي وقع ‏ أن أحد الرياس الجزائريين وهو 
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يي 127 


رجب رايس كان قد استولى على سميئة تقل تجارا من مرسيلها. وبع 
البضائع التي على مننها قتلى التجار والبحارة وزماهم في الجر ورك الس 
بعدما آذ أشرعتها وألحق بها بعض التلف في عرض بعر وحن اير 


8 


003 
الركاب كانا مختفيير داخل السقينة نجيا من القتل وتمكنا مس الالتحاق مدي 
مرسيليا بعد جهد كبير. وهما اللدال أبلعا المرسيئيين بالدي حدث القدام, 
هؤلاء في J‏ السرين بصق سناع ho‏ افاسة: التجبواضريين وعكدي 

المجزرة” 


لقد تجام ت المراسلات الدبلوماسية هذا الحادث اد لم نعثر له وې 


أثر كما تعمدت تجاهله بعد هذه الفترة عندما غلفته فى تسمية عا 
مبهمة تحت اسم «مقتل التجار» الذين لا توضح هويتهم ولا الظروف التى رق 
فيها مقتلهم"' ورغم الألم الذي أحدثته هذه الفاجعة بالنسبة للجزائريين. 
ولمسنا ذلك في الرسائل التي تبادلها الباشا ابراهيم مع الفرنسيين إثر هذى 
الحادثة. ومع ذلك فلم يؤذ أي أحد من الفرنسيين. وقد كان عددهم في مدينة 
الجزائر وفي أماكن أخرى من البلاد يربوعن الاربعمائة شخص 

لقد وجدنا تقييدا حول هذه المسألة في بضعة سطور على هامش 
المعاهدة المذكورة مشيرا فيه الى سبب حدوث القطيعة بين البلدين ملاحظا 
أنه لم تمس شعرة فرنسي واحد بسوء وأن أول ما فعله الجزائريون هو طلب 
توضيحات حول الحادث ودية عن القتلى والمطالبة باسترداد ممتلكاتهم 


وحوائجهم. كما نصت بذلك المعاهدة المبرمة بين البلدين!9". 


لقد أوفد ابراهيم باشا لهذا الغرض صهر سان آغا المسمى الشريف 
محمد. الى مرسيليا مزودا برسالة موجهة لمسؤولي هذه المدينةء ومما جاء 
فيها أنه حسب التقاليد والاعراف الجارية بين الآمم فان شخصية السفرا تعر 
سحصنة لا يجوز المساس بها وهر الميدأ الذي وافقه عليه مسؤولى هذه المدينة 
ولكنهم تذرعوا بن ذلك لم يحدث بارادة السلطات العامة في المدبية, واا 
جاء نتيجة لهيجان غوغائي لم يكن متوقع1©» 

لم تقم الجزائر باتخاذ أي اجراء معاد 
ابتقاد عودة المبعوث الذي أوفدته للتحري حول المذبحة واسترداد أموال 
و ممتلكات المقتولين . لم تطل اقامة هذا المبعوث في مرسيلياء اذ أسرعت 
ت عن الحادث ولكنها لم تتعهد بدفع أي 
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ند الفرنسيين بل استمرت في 


شيء كترضية للطرف الجزائري» بل حاولت أن تبعد نفسها من أية مسؤولية 
في الذي وقع . لقد تم اسر الشريف محمد وهو في طريقه الى الجزائر على يد 
فرصان من فلورنساء ولم يسترد حريته ويعود الى الجزائر الا في شهر أفريل 
سنة 1621 بعد أن دفع فديته تفه( لدا قران كل ا 
كانت معه ولم يتركوا له سوى الرسالة التي حملها إباء مسؤولو مدينة مرسيليا 
الى حسين باشا. وبالرغم من أن المسؤولين المرسيليين عبروا عن أسفهم 
للذي حدث مؤكدين عزمهم على متابعة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك ولكن 
النوايا الحقيقية كانت غير ذلك . 


لقد أعد الفرنسيون في نفس الوقت عدتهم للقيام بهجوم على القالة 
للاستيلاء : على الباستيون2' بالقوة واستغلاله بدون مقابل . وأشرف الدوق دي 
فيز نفسه على إعداد هذه الحملة وتوجيهها الى الساحل الجزائري . 

لقد جوبهت هذه المحاولة بالصرامة التي تستحقهاء فبمجرد وصول 
نبغها الى مدينة الجزائر قامت السلطات بارسال ثماني سفن وثلاثة آلاف رجل ˆ 
الى المنطقة . ولقد تم أسر كل من لم يتمكن من الفرار ومن بينهم قائد الحملة 
نفسها". وتم نقل هؤلاء الاسرى الى مديئة الجزائر. ولم تكن هذه الاعمال 
العدائية ناجمة عن تصرفات الخواص وإنما جاءت تطبيقا للتعليمات 
الحكومية . ذلك أن الملك لويس الثالث عشر كان قد أصدر أوامره في هذا 
الاتجاه بمجرد سماعه بحوادث مدينة مرسيلياا"". 

ويبدو أن هذه المذبحة كانت قد تركت آثارا عميقة في نفسية 
الجزائريين» إذ لم يحدث بعد هذا التاريخ أن أقام مثل هذا العدد الكبير ملهم 
فى أية مدينة من المدن الفرنسية. 

لقد أعطيت التعليمات للبحارة الجزائريين: بسبب تكرار الاعمال 
العدائية التي كان يقوم بها الفرنسيون بمهاجمة سفن هؤلاء وكانت هذء من 
الفعالية والنجاعة بحيث جعلت المرسيليين يلمسون آثار ذلك على تجارتهم 
بشكل حاد ولم يجدوا بدا من اللجوء الى السلطان العثماني وطلب وساطته 
لابرام سلم جديد مع الجزائر. ذلك أنهم كانوا لا يتوفرون على وسيلة أخرى 

بواجهوة بها هله الوضبعية إد يبدو أن البحرية الفر: بة في هذه الغترة كانت 

أضعف من أن تواجه البحرية الجزائرية التي كانت عدد وحداتها في ذلك 
الوقت تزيد عن ثمانير ة تجوب البحر دوما وفي جميع الفصول7. 


59 


وصل مبعوث السلطان. سليمان شاوش. الى الحزائر في شهر أفرير 
من سنة 1823: مزودا بفرمان من السلطان يطلب فيه مس الحزائر يس عفد سلم 
جديد مع الفرنسيين والالتزام باحترام المعاهدات التي ابرمتها الدولة المثماية 
مع فرنسا. 

لقد بينت المراسلات التي تبادلها هذا المبعوث مع مسؤولي مدي 
مرسيليا أنه كان متبنيا لوجهة نظر الفرنسيين وحريصا على الدفاع عر 
مصالحهم أكثر ما هو متفهم لموقف الجزائريين ومطالبهم . ويذهب في تحيزه 
الى درجة الغلو والتحامل عندما يصف الباشا وأعضاء الديوان بكونهم أناسالا 
خلاق لهم وأن حب القرش طفى عليهم وبكونهم همج ومتوحشين. وربما 
يكون الدافع لهذا الحقد وهذا التحامل هو الرغبة في ترضية المرسيليين. ذلك 
أنه كان قد مر بمدينتهم. قبل أن ينزل بالجزائرء كما أنه لم تورع في مراسلاته 
معهم من أن يطالبهم بدفع مبالغ مالية ومساعدات أخرى لسد حاجياته . وهذا 
المبعوث يعطي صورة لما أصبح عليه موظفو الامبراطورية العثمانية في ذلك 
الوقت. عندما تحول بعضهم الى مجرد أدوات بين أيدي من يدفع المبلغ 
الأكبر"". 

لم تلق مساعي هذا المبعوث قبولا بين أعضاء الديوان. فقد تعلل هؤلاء 
بكون الفرمان السلطاني قد تبنى موقف الفرنسيين ووجهة نظرهم وأن السلطان 
لم يسمع وجهة نظر الجزائريين حول الذي حدث. ولذلك فمن الضروري 
إيفاد مبعوثين الى القسطنطينية لتوضيح وجهة نظرهم وأنه لا يمكن اتخاذ أي 
قرار بخصوص مهمته قبل عودة هؤلاء المبعوثين. غير أن الجزائر كانت فد 
حد 


حددت موقفها من عروض السلم الفرنسية قبل عودة مبعوثيها من بلاط 


5 ففي رسالة وجهها الباشا الى مسؤولي مدينة مرسيليا ردا على رسالتهم 
اني كانت تحمل عرض عقد سلم جديد بين الطرفين. أوضح فيها هذا الاخير 
“ل بتفق تماما معهم على اعتبار أن وما مضى قد مضى» غير أنه إذا كانت فرنا 
لل ا في مقد السلم مع الجزائر فيجب أن توفد مبعوئا لهذا الغرض 
إن تنه ولما كان الفرنسيون يعرفون مسبقا الشروط اله تضعها 
الجزائر لاقرار سلم جد ع 
EE‏ يد بين الطرفين والتي يعتبرونها شروطا مجحفة. فانهم 
0 مبعوث لى القسطنطينية أولا لنسوية عدد مر المسائل التي تتعلق 


بوضعية الفرنسيين في هذه البلاد من جهة وللحصول على فرمان جديد من 
السلطان يوجه الى الجزائر لتحسين وضعيتهم في المفاوضات المقبلة التي 
سيجرونها مع هذه البلاد فيما بعد. وبسبب ذلك فقد استمرت الاعمال 
العدائية بين الطرفين جارية حتى وصول هذا المبعوث الى الجزائر في شهر 
جوان من سنة 1191626 , 


3 معاهدة 1628 : 


اختار ملك فرنسا لويس الثالث عشر لهذه المهمة صانصون ابللون؛ 
الذي كان قد شغل في ي السابق منصب قنصل فرنسا بحلب. ففى التعليمات 
التي زود بها كان على المبعوث الفرنسي الى البلاط العثماني أن يسوي قضية 
الخلاف الذي نشب بين السفير الفرنسي في القسطنطينية ومترجم هذه السفارة 
وهو الخلاف الذي أضر كثيرا بالتجارة الفرنسية في الامبراطورية العثمانية والى 
جانب ذلك فقد كلف كذلك بالسعي من أجل الحصول على عدد من 
ازات لصالح رعايا السلطان المسيحيين في الامبراطورية؛ كما كان عليه 
أن يعمل لاستصدار فرمان من السلطان موجه الى الجزائر لحثها على عقد 
سلم جديد مع فرنسا9"". 

عاد صانصون من مهمته في الشرق مارا بتونس عند أواخر 1625. وكان 
برفقته مبعوثين عثمانيين كان بصحبتهما ستة من الخدم لغرض تسهيل مهمته 
في الجزائر ومساعدته في مفاوضاته المقبلة مع هذه البلاد . 

لم يشأ صانصون ع بالجزائر قبل العودة الى فرنساء لادراكه أن 
جهوده سوف لن تؤدي الى أ ما دامت فرنسا لم تقم برد المدفعين 
اللذين كانا السبب في تأخر سنان اغا بمرسيليا والذي أ أدى إلى حدوث 
المذبحة. إذ يبدو أن الجزائر تعتبر قضية استردادهما قضية سيادة ومسألة مبد!. 
ذلك أن هذين المدفعين لم يؤخذا منها كغنيمة حرب ولم تفقدهما في المعركة 
وانما سرقهما منها أحد القراصنة الأوروبيين الذين كانوا في خدمتهاء وباعهما 
للدوق دي فيز حاكم مقاطعة بروفئس بفرنسا. كما أن الجزائر كانت تعتبر 
قضية تحرير عدد من الأسرى الذين استرقهم الفرنسيون في ظروف سلم كان 
قائما بين البلدين شرط أساسي قبل البدء في أية مفاوضة لابرام سلم جديد. 


وبالفعل فان صانصون عندما نزل بالجزائر في شهر جوان سنة 1626 في 
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اطار مهمته الجديدة: كان معه المدفعين وعدد من الاسرى الجرائري, نالفي 
تم إطلاق سراحهم!©. استغرقت مفاوصات صاتصون بالجر 5 مدة سنة ر 
أن تصل هذه الى تحديد أسس الاتفاق بين الطرفين وبالرعم من ن أنه حمل 
معه هدايا وزعها على المسؤولين والتي بلعت قيمتها لمابية عشم | لف وأريعين 
جنيه فرنسي ** ومع هذا فان ذلك لم الى هل وة د طلب مه 
انتظار عودة الوفد الذي أرسل الى القسطنطيية للتأكد فيما ادا كان الغرمان 


السلطاني صحيحاء وليس مزيفا. وهذا الموقف يعطي لنا صي على ا 
الاعتبار الذي كان يُخصٌ به مبعوثو السلطان في الجزائر في ذلك الوقت. إذ أن 

المبعوث الفرنسي كان يرافقه في هذه المهمة مبعوثون من طرفه ويور 
صانصون هذا الموقف الى المؤامرة التي كان يحيكها الانجليز ضده وجهدهم 
في احباط مساعيه الرامية الى الحصول على امتياز حق استغلال الباستيون. 

ذلك أنهم كانوا يرغبون هم كذلك في الاستمرار في التمتع بهذ الامتيان 
ويبدو أن الصعوبات الحقيقية التي ني واجهت الميعوث الفرنسي تمثلت في 
الشروط المالية التي وضعتها الجزائر لابرام الاتفاق. اذ اط ال ايلاع ملق 
انى عشر ألف قرش للخزينة وما يقارب هذا المبلخ يوزع على لباشا والكاهية 
والآغا وعلى بعض أعضاء الديوان(١*‏ اتا سريت خن لمسألة ومسألة 
اطلاق سراح أسرى الطرفان لم تبق هناك أ أية عرقلة في طريق 
قان انون ن أنهى مفاوضاته في آخر جويلية من سنة 1627 
لعرض مشروع المعاهدة على الملك وعلى الكاردينال ررد 
أجا ل اللعصول: على المبالغ لغ المالية التي تمكنه من شراء ال 


لأضرى الجزائريين 
0 الى الجزائر كما نص بذلك الاتفاق المي 
الل فين 


م بين 


ولقد حمله ابراهيم باشا رسالة ال لى الدوق دي غيز ز يخبره فيها عن شروط 
الاتفاق الذي تم التوصل ليه ويكون «الديوان المنصور سيرسل واحدا من 
ضباطه الاكفاء للاقامة عندكم . ٠‏ كما انكم سترسلون رجلا قادرا ليقيم عندناء 
یکوت فنصلا 3 وعلى ذلك فان سلمنا سيكون بک تأکید سلما قائما بين 
أخوة ولا يجب أن يخالجكم أدنى شك في ذلك ٠2۵‏ 

لقد صادق الملك الفرنسي لويس اكا 
التوصل اليه + وبخصوص الاعباء المالية ١‏ 
المدن والمقاطعات المقاطعات التي لها اسر 


ثالث عشر على الاتفاق الذي نم 
المتعلقة بتنفيذه فقد فرر أن تقوم 


و المالية الضرورية 


لافتدائهم , 7# 
ولقد و حهت صاتصون صعوباث کیر 

ة في طريق الحصول على هده 

الاموال. مما دفعه 


لی التمكير في اتحلي عن مهمته في السعي لدتميد الاتفاق 
الامور على ما ما هي عليها بين الطرفي وهو الشي » الذي 


أزعج مدية مرسيليا ال 


كا 
نت نخثى فشل هده المساعر 
الضرر الذي سيلحق بتجارتها ان استمرت الحرب مع لحر 


الذي نم إبرامه وترك 


وذ 


التي سوف تجنيها. بانهاء خالة الحرب بين البلدين. ولذلك فررت تحما 


العبء الأكبر من 
الل ١‏ 

كانت لهذه الصعوبات التي جابها صبائضونا في قرسا ولتي تسبيت في 
عرقلة عودته الى الجزائر لتوقيع السلم تهائيا بين البلدين أن أثار 
التشككات في الأوساط الجزائرية حول النوايا الحقيقية ET‏ ذلك أن 
الطرفين كانا قد عقدا هدنة بينهما منذ سنة 1626 وحرص كل من جهته على 
احترامها. ولقد عمد الفرنسيون من جهتهم الى تبديد هذه الشكوك في العديد 
من الرسائل التي يبعثها صائصون الى اصدقائه من الجزائريين يخبرهم فيها 
بالاسباب الحقيقية التي عرقلت عودته مؤگدا لهم نوايا ملك فرنسا السلمية ازاء 
الجزائر. كما قام مسؤولو مدينة مرسيليا من جهتهم بارسال رسائل الى الباشا 


والديوان في هذا الاتجاه. وبعد يومين من عودة صانصون الى الجزائر تم 


لتزامات المالية المنوطة بهذا 


توقيع معاهدة السلم نهائيا بين الطرفين في 9 سبتمبر من سلة 1628 2277 

تعتبر ترتيبات هذه المعاهدة تتميما وتطويرا لترتيبات معاهدة سئة ٠1619‏ 
فهي تنص على منح حق اللجوء الى فرنسا للمسلب من بلدان معادية 
وهو ترتيب يخص المسلمين الفارين من اسبانيا وممتلكاتها ٠‏ اذ أصبح لا يحق 
للفرنسيين حجز هؤلاء واسترقاقهم أوردهم الى أعدائهم: كما أنه يحق للسفن 
الحربية الجزائريية تفتيش تفتيش المراكب الفرنسية مع الالتزام بعدم التعرض بأذى 
للملاحين والمسافرين من الفرنسيين الذين يقلونها ولا يؤخذ منهم أي شيء 
سوا تة مواد تمبنة أومعدات حرية كم تهات الجزار يعدم مصائرة 
بضائع أعدائها المحملة على هذه السفن وإنما يتم ادا الى الجر 
وتدفع عليها الرسوم الجمركية ثم تنقل بعد ذلك الى أية جهة نرسل اليها 


ويلاحظ على هذا الترتيب أن الجزائر قد أخذت بعي الاعتبار مصلحة 
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الملاحة التجارية الفرنسية وأعطتها صمانا معشرا وثاميا لا يستهان به وي ززي 
الظروف . كما نصت هده المعاهدة على حى الجرائر ني سر واسترقلق 
الفرنسيين الذين يعملون في سفن هؤلاء الأعداء. كما اا 
التي حاولت منع تفتيشها بالقوة وأطلقت النار على السص الجرائریں ست 
غنيمة اذا ما تم الاستيلاء عليها ويتم أسر من هم عليها ويسترقون ولش 
المعاهدة كذلك على عدم جواز ارغام أي فرنسي على التحول عن دينه بالفوز 
واعتناق الاسلام . كما لا يجوز ختان أي طفل فرنسي بالقوة. ولن بقل تحول 
أي فرنسي عن دينه الا اذا حضر الى الديوان وأعلن أمامه صراحة بأنه اختار 
ذلك طواعية منه وليس مرغما. كما أمنت المعاهدة حقوق الرعايا الاجالن 
المقيمين في فرنسا والرعايا الفرنسيين المقلين للمراكب الاجنبية المعادية. 
فلا يجوز أسر هؤلاء ولا استرقاقهم شريطة استظهارهم لوثيقة تثبت كونهم من 
رعايا ملك فرنسا. كما التزمت الجزائر بعدم السماح ببيع البضائع والاسرى 
الفرنسيين في موانئها من طرف اعدائهم . ولتأكيد نية الطرفين في اقرار وتثبيت 
دعائم السلم الجديد المبرم بينهماء فقد نصت المعاهدة على أن يتم معافة 
المخالفين الذين يتجرؤون على انتهاكها بقطع رؤوسهم 

لقد أبرم صانصون معاهدة أخرى منح بمقتضاها امتياز استغلال 
الباستيون. وهو امتياز منح له بصفة شخصية وليس كممشل ومعتمد لملك 
فرنسا. وتعتبر هذه المعاهدة الاساس والقاعدة التي ارتكزت عليها العلاقات 
الجزائرية الفرنسية في هذا المجال في المرحلة التالية0) 

ويبدو أن قرار الجزائر بخصوص مستقبل علاقاتها مع فرنسا المبني على 
احترام المعاهدة المبرمة مؤخرا واقرار السلم بين الدولتينء كان نهائيا. وهذا 
ما تؤكده المراسلات التي تبادلها المسؤولون الجزائريون في تلك الفترة مع 
الفرنسيين. وإننا نعلمكم بأن العهد الذي قطعناه معكم لا يمكن نكثه ولا 
الغائه. فكلمتناهي واحدة» فالذین يؤذونكم سوف لن يكونوا منا. وهذا الرايس 
الذي تجرأ سوف ينال جزاء فعلته بمجرد عودته . لقد منعنا على رياس سفننا 
عه جمة السقن قرب سواجلكم والذيّن يتج روون لاقن عقوية صارمة اتا 
نعنبرکم أصدقاءنا فالذين يؤذونكم يؤذوننا نحن لقد أصبحنا الآن مثل الاخوة 
معكم»***' لقد أعطيت نفس التأكيدات لعناتضون الزن :من طرف جیب 

1 من 
حموذة كاتب الدهواق: الذي كان شخصية واسعة النفوذ فى هذه الفترة ويبدو 


أن صاتصون نابللون كان بتمتع بمكانة خاصة وتقدير كير عند المؤولين 
الجزائريين في ذلك الوقت. فسيادي خمودة كما بخطر مدير الباستيون 
بالمؤامرات التي يحيكها ضده التجار المرسيليون الذين أصبحوا 

لأنه استطاع النهوض بالباستيون وبتجارته» وهذا لم يكن يرضيهم 


ورغم هذا الجو التفاؤلي الذي سيطر على المسزول الجز 
الاحداث سارت رغم ذلك. في اتجاه آخر. فالمملكة الف 


على وجه الخصوص لم يكن راضيا كل الرضا على المعاهدة التي أبرمها 
صانصون بخصوص الباستيون . ذلك أن المتعاقد الجزائري كان قد أدرج 


ترتيبا في هذه المعاهدة ينص بكون هذا الامتياز منح شخصيا لصانصون 
نابللون ولمدى الحياة وأنه لا يحق لمك فرنسا تنحيته وتسمية أحد غيره . 

لقد أعتبر الكاردينال هذه الوثيقة بكونها تتنافی وكرامة فرنسا'3. ولتأكيد 
حق الملك في الاشراف والنظر على هذا الامتياز أرسل السيد ليزل فى مهمة 
تفتيش ومراقبة للباستيون. لقد زود لويس الثالث عشرء هذا المبعوث برسالة 
لحسين باشا يرجوه فيها مديد العون والمساعدة لممثله لأداء مهمته. وهذا ما 
حظى به فعلا عند قدومه الى الجزائر. وبالرغم من هاته التسهيلات فان فرنسا 
يبدو أنها كانت تريد اجراء تعديلات هامة على معاهدة ال ١‏ 
برغبتها صانصون الذي كان بالباستيون عندما طلبت منه 
لتزويده بمعلومات بخصوص مهمته الجديدة. غير أن موته المفاجئ وضع 
حدا لهذه الفكرة2, 

ويمكن أن نتسائل عن النوايا الحقيقية لفرنسا بخصوص حالة السلم 
القائمة مع الجزائرء اذ ان هناك عددا من الدلائل تشير بكونها لا تعطي له من 
الأهمية الا بكونها هدنة مؤقتة بين الطرفين. فبعد سئة واحدة فقط من توقيع 
المعاهدة وحالة السلم التام كانت قائمة بين الطرفين» استولى الفرنسيون على 
سفينة جزائرية واسترقوا بحارتها لييعوهم للعمل كمجدفين في السفن 
الملكية'”. وعبثا حاول الجن اع الفرنسيون باطلاق سراحهم ولكن 
بدون جدوى. ولقد كان في هذه السفينة عدد من الاشخاص الذين كانوا 
يحضون بمكانة معتبرة في الج هن بينهم عدد من الذين اعتنقوا الدير 
الاسلامي حديثا. لقد عرض الفرنسيون امكائية اطلاق سرام الاسر 
الآخرين مقابل قدية مرتفعة عن كل واحد منهم. وهذا فى حد ذاته ش, ء غ 


ذاته شي ء غير 
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ا روما قشي شعيره والجزائزووت من ن جهتهم 
سراح هؤلاء قبل الآخرين. والمؤشر الثاني وهو و الذي يسان 
اتخذته فرنسا في شهر اكتوبر من سنة 1631 والذي ب 
الارتياد الى الموانىء المغربية بدعوى انعدام الأمن بها. عدار 
الجزائر لتقديم كل الترضيات المحقة الناجمة عن ا 
بعض بحارتها ؛ لكن تلكو السلطات الفرنسية في رد أ 
خوجة سوف يبرد حماسها ويدفعها الى القيام ببعض الاجراءات الاه 
تمثلث أولا : في منع التجار الفرنسيين من مغادرة الأراضى ضي الجزائرية مع تر 
الحرية الكاملة لهم في التنقل والعمل . . ثم عندما قام نائب القنصل الفونسي 
بلانشار بمساعدة عدد من الأسرى ى الفرنسيين على الهروب تأكد لدي 
المسؤولين أن فرنسا لا تنوي احترام م المعاهدة التي وقعتهاء وعلى ذلك قات 
بالره على هذه التحركات بحجز نائب القنصل وبعض التجار ر الفرنسيين في 
| انتظار قيام فرنسا بخطوة ة في اتجاه تصفية الجو وإزالة حالة التوتر القائمة5, 


لقد احترمت الجزائر ثر التزاماتها الى الحد المعقول الذي يمكن تحمل 
ويؤكد ذلك الموقف الذى اتخذته ازاء تجار الباستيون بعد مقتل صانصون 


حجن بعثت الى القائم مقامه تطمئنه وتعده 3 المساعدات || 
حاجة إليها. ٠‏ كما بعئت السلطات بتعليمات ا ا 


ماج إليها. ات الى المدن والمقاطعات المجاررة 
ہن سل اها يها على السهر على حماية الفرنسيين وتجارتهم وتطاب 
50 الهم وتجنب أي عمل في شأن أذ يقل 
اط وتوصيها بعدم مطاا سب 
الطروف الصعبة اي هر ني 34 البتهم بتسديد ديونهم في الحين «ب 


رى سفينة 


1 
0 
11 


a‏ وامتياز استغلال الباستيون» 


البمسيون ويا م زائ من أجل حماية وثلين اجان 
يبدو أنه على المستوى السياسي كاذ 


الطرفان قد تركا الحبل على الغارب وانجرف الموقف تحر الندهور تلايا 
بدون أن تتحمل أبة جهة مسؤولية اعلان الحرب على الجهة الأخرى. بالرغم 
ا الاعمال العدائية التي كانت تقع في البحر وعلى شواطئ كل 34 
البلذين جعلتهما وكانهما يعيشان حالة حرب قائمة بينهما بالفعل . ويزداد 
الموقف توترا بقدوم أحد الضباط الفرنسيين (نائب الاميرال متام على رار 
عمارة صغيرة وأرسى قرب الميناء تحت الراية البيضاء . لقد قدمت له تا 
سفنه التكريمات .التقليدية التى تتمئا فى ارس RE E‏ 
يسات التقليدية التي تتمثل في ارسال عدد من الأبقار والاغنام 

والدواجن. وكذلك الخبز والفواكه والخضر. وهي عادة تتبعها البلدان 
الصديقة ازاء بعضها البعض عندما ترسو المراكب الحربية في مراسيها ؛ 
وتلقى مرتين رسالة من الباشا طلب منه فيها الدخول الى الميناء مانحا اياه كل 
الضمانات. اذا كانت نواياه سليمة » لكن هذا الاخير رد على هذه المبادرة 
برفع الراية الحمراء من على سواري سفنه والابحار في الحين. ويعتبر هذا 
العمل رمزا على اعلان الحرب رسميا من طرف الفرنسيين . ولقد استولى هذا 
الضابط بعد خروجه من المرسى على مركبين جزائريين قادمين من تونس 
محملين بالبضائع وأسر ملاحيهما الذين استرقوا وأرسلوا للتجديف في السفن 
الفرنسية 6 , 1 

لقد كان لهذه الحادثة وقع سيء لدى السكان الذين قاموا بمهاجمة 
الباستيون وهدم بناءاته وأسر من فيه من الفرنسيين وغيرهم الذين أرسلوا الى 
الجزائر. ويبدو أن هذا العمل لم يحض برضا السلطات الجزائرية التي لم 
تقتنع بعد كل الاقتناع بالسير قدما في اتجاه معاداة الفرنسيين واعلان الحرب 
عليهم. 

لقذ فتح الباشا وأعضاء الديوا 
أرسلوا من القالة وتوابعهاء وسمعوا منهم وتقبلوا وجهة نظرهم بكون ما قام به 
الضابط مارتان من الاستيلاء على المركبين الجزائريين وأسر طاقميهما. هو 
عمل انفرادي وليس مبيتاء وان الملك ندد به وشجبه. لقد وجد هذا التفسير 
الذي أعطى للحادثةء آذانا صاغية لدى المسؤولين ودفعهم الى القيام بمبادرة 
انفتاح جديدة للحفاظ على حالة السلم مع الفرنسيين حين قرر الباشا ارسال 
اليد دي كوكيبيل القائم بشؤون الباستيون الى فرنسا وحمله رسالة الى لويس 
الرابع عشر. مؤكدا فيها أن الجزائر تعتبر نفسها لحد الأن في حالة السلم معه. 


ابهم لاستقبال هؤلاء الفرنسيين الذين 
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طرفها شيء أخل ببنود المعاهدة التي أبرمت ور 
وان لم حدت بد ییاد لاطلا سراح كل الأسرى الفرنسين الموجودين 
وجو وبكرنه علقي ين الموجودين في فرنسا ولي 
فى البلاد مقابل الأسرى المسلمين ألة الأخيرة”°7 
في الب ب هذه المسالة الاحيرة 
كوكييل اقتراحات محددة بخصوص 1 
:ا زت الى اث هذا الموقف اللين ازاء فرنسا بالرغم من كونها ل 
لماذا اتخذت الجزائر هد محا O‏ 
تتضرر كثيرا من حالة الاضطراب في ١‏ 1 
يمكن تفسير' هذه المرونة بعاملين : أولهما يتمثل في الرغبة العميقة 
التي كانت لدئ المسؤولين في الابقاء على حالة السلم بكيفية قارة وثابتة مع 
شين ومع غيزهم كذلك؟ اذ أن ذلك يخدم مصلحة الطرفين. وينهض 
بالتجارة والمبادلات بينهما مما سيكون له تأثيره الايجابي على الوضعية 
الاقتصادية في البلاد وخاصة اذا ما عرفنا أن أسواق أوروبا كانت مغلقة في و 
التجارة الجزائرية وأن حالة السلم مع فرنسا تخفف من حالة الحصار الشديدة 
التي تعيشها هذه التجارة وتفتح أمامها نوافذ لتصدير منتوجاتها الزراعية التي لا 
تجد لها سوقا في غير فرنسا. والعامل الثاني هوذلك الضغط الذي كان يمارسه 
السكان المحيطون بالباستيون وملحقاته اذ أن هؤلاء كانوا يجدون منفذا رائجا 
وقربيا منهم لبيع منتوجاتهم الزراعية الى التجار الفرنسيين المستقرين بهذ 
المراكز. 
لقد رد لويس الرابع عشر على هذا العرض بالايجاب واعتمد دي 
كوكيبل للقيام باجراء مفاوضات مع السلطات الجزائرية قصد إبرام معاهدة 
سلم جیب وكذلك اتفاق حول امتياز استغلال الباستيون. وهى المفاوضات 
4 سغرت عن توقيع المعاهدتين في يوم 7 جويلية من سنة 1640 6١‏ . 
اتفق الطرفان على تبادل اطلاق سراح الا ة التجا 
ومستخدمي الباستيون الى مراكزه 39 6 0 3 
و 3 مراكزهم . كما ضبطت قضية تفتيشر المراكز 
اراس ين اا الا يتلق لسار 0 1 
ع لش س الح بحارة الجزائريين تفتيشها في البحر وانما 
هم ر لى الجزائر في حالة ما اذا كانت لهم شكوك في كونها تحمل 
e‏ دول معادية. دفي هذه الحالة فانه يدفع أجرة الكراء لاصحاب 
١‏ كما ضبطت قضية الرعايا الفر: 0 : 
عداء الجزائر. وريز 61 7+ امرنسيين الذين يوجدون على متن سفن 
مرة أخوى في بز ا خصسوص فان ترثييات معاهدة نة 1628 ى تأكيدفا 
٠# :‏ ولضمان عدم التعرض للمراكب الفرنية 


ص طرف السصس الجرائرية التي لا بقودها ضاط الديوان. وقد ألرم رياس 
هؤلاء السمر ى داقع نعويصات عر الحسائر الني قد بلحقوه بالمراكب والرعايا 
الفرنسيين. كما أكدت هذه المعاهدة حقوق القصل المرسي وامتباراته 
بحيث أصبح يتمتع نفس الامتيازات الني ينمتع بها القناصل المرنسيون في 
الموانى * العثمانية كما أصبح يتمتع بحق حمابة وتمثبل مصالح الرعابا 
الأوروبيين الذين ليسر نلف مان في البلاد واستخلاص الحقوق ١‏ المعروفة 
باسم الحقوق القنصلية منهم. كما ينص س هذا الاتفاق على حق الجزائر في 
تعيين موظف لها للاقامة في باريس كممثل عنها لدى ملك فرنا. 


اما معاهدة امتياز استخلال الباستيون فقد منحت تسهيلات واسعة 
للفرنسيين مثل احتكار تجارة بعض السلع كالشمع والجلود ومنع أي أحد 
ونحت آي توان کان من تجار ي نف هذه الس ف لا اوا 
بين القل حتى القالة. كما منح نح لمدير الباستيون حرية واسعة في اختيار 
مستخدميه للقيام بصيد المرجان وباعماله التجارية الأخرى. بدون مراعاة 
للجنسية التي يحملونها. ولقد تعهدت الجزائر بمعاملة كل مستخدمي 
الباستيون مثل معاملتها للفرنسيين. كما رخصت له ببناء المساكن والمخازن 
لايواء عماله وتخزين السلع والمرجان الذي يتم صيده والسماح بإقامة «مبان» 
لغرض رد غارات السفن المعادية سواء أكانت هذه اسبانية أم غيرها وكذلك من 
أجل حماية السفن الجزائرية اذا ما التجأت إليها بسبب سوء الاحوال الجوية أو 
مطاردة الاعداء لها ؛ وهو ترتيب يعني السماح للفرنسيين باقامة منشات 
عسكرية في هذه المناطق للدفاع عن أنفسهم وحماية مراكزهم وهو امتياز على 
درجة كبيرة من الخطورة بال للجزائر وستعمد السلطات الجزائرية الى 
تدارك هذا الخطأ في المعاهدات اللاحقة 


وني مقابل هذه الامتيازات الواسعة تعهد السيد دي كوكييل بدفع المبلغ 
المالي المعروف باسم اللزمة والذي حدد بأربعة وثلاثين ألف دبلون سنوي 
كما أكدت المعاهدة على توفير الأمن الكامل والطمأنية التامة لعمال الباستيون 
وملحقاته حتى في حالة حدوث قطيعة وقيام الحرب بين البلدين. وهذا 
الموقف هو موقف مبدئي انتهجته الدبلوماسية الجزائرية التي كانت تردد 
باستمرار عدم جواز الخلط بين شؤون الدولة وأمور التجارة. كما تعهد دي 
كوكييل بالايفاء بتعهداته المالية ازاء الحزينة . واذا حدث أن توقف نشاط 


69 


فته يكون مع ذلك ملزما بدفع اللزمة المستحقق 


العلاقات السياسية والتجارية بين الدوا 


الباستيون لسبب أو لأخر؛ 
و رد حرص من حهته على احترامها 7 
E‏ اهدة الياسية إد رعم حدوث بم 
رت ی ین وار سب جاوزا الي كانت تحدث في الحر ور 
ا رين البلدين. 
لم تؤد هذه الى صراع مفتوح بين البلدبٍ ا 

لقد وقع تجاوز من طرف الفرنسيين عندما قاموا بأسر قائد سفية 
وبحارتها كانت سوء الاحوال الجوية قد اضطرتها الى اللجوء الى احدى 
موانىء هذه البلادء ووضعت الأغلال في أرجلهم وأرسلوا للتجديف في 
الاجفان الملكية » ويبدو أن الفرنسيين قد قاموا بهذا العمل كرد فعل ضد أسر 
بعض رعاياهم الذين أخذوا على ظهر مراكب أجنبية معادية للجزائر. 

لقد نصت معاهدة السلم على عدم جواز أسر هؤلاء واسترقاقهم إذا 
كانوا مجرد مسافرين» وليسوا محاربين. ولقد أوضح الخزناجي شعبان. 
ظروف هؤلاء في رسالة بعث بها الى لويس الرابع عشر ‏ ذلك أن يوسف باشا 
كان غائبا عن العاصمة إذ كان يقود حملة عسكرية في شرق البلاد - بين فيها أن 
هؤلاء ليسوا بأسرى وإنما هم مطلقو السراح وإِنّ تعطل ارسالهم الى فرنسا كان 
بسبب تغيب الجيش عن المدينة وانهم سيرسلون 
كب احتج الخزناجي على المعاملة السيئة 
رر ني الوقت «الذي يتجول فيه رجالكم حيث يشاؤون يأكلون 
00 لام سريحون هنا فليس من العدل أن يؤذى رجالنا عندكم 
EN‏ ي اال متي الخرتاجي رساله بلهجة حا 
بالجزائ ا ر کر لاناذلك مبوف لن ينقض :من فی القزاة 
بالج 2 رفون بعد هذا حسب ما يبدو لھ( , 

هذه الاحداث العرضية لم 


العلاقات بين البلدين ET‏ ر على الاتجاه العام الذي اټخذة 


مدة عشرين سنة؛ ويبدو 


في أول فرصة بعد عودته. 
التي يعامل بها الاسرى 


ليوو بلوماسية لهذه الفترة. ويؤكد الغا 

عام 1658 , ويا الحزائر خصوص الاحداث اني ا الاك 
کار د ادث بتعقل وهدوء ولم يي 0 
١‏ الذي يفضي بطب ار 


استعمال القوة 
5 معاهدة امتياز استغلال الباستيون لسنة 
1661 


كان عقد امتياز استغلال الباستيون» حسب معاهدة سئة 1640 قد منح 
للسيد دي كوكييا ل؛ وهو عقد شخصي أي عقد بين دولة وخاص وليس عتدين 
دولة وأخرى. لكن المستخدمين الفرنسيين الموجودين بالباستيون يخضعون 
بحكم كونهم رعايا فرنسيين الى ترتيبات بنود معاهدة السلم المبرمة بين 
البلدين» وعلى ذلك فان الحدث الذي وقع سيندرج بطبيعة الحال ضمن 
صلاحيات الحكومتين القاضية برعاية مصالح رعاياهما. قام السيد دي كوكييل 
باستغلال الباستيون ثم تخلى عن مكانه لتوماس بيكي . وهو تاجر من مديئة 
ليون. لقد سار هذا السيد سيرة شريرة اذ استغل ثقة السكان بالتجار الفرنسيين 
وأخذ منهم منتوجات وبضائع بمبالغ كبيرة ثم فر من الباستيون (1658) بعد أن 
نهب محتوياته واختطف حوالي ثمانين شخصا من الجزائريين وساقهم الى 
القورنة حيث بِاعَهُمْ بها وسخروا للعمل كمجدفين في سفن القراصئة 
الأوروبيين . لقد كان لهذا العمل الدنيء وقع الصاعقة في مدينة الجزائر كما 
شجبته ونددت به السلطات الفرنسية أيضاا؟ , 

لقد أسرعت السلطات الفرنسية الى تدارك الموقف خوفا من ضياع 
الباستيون من بين يديها وأوفدت مبعوثا الى الجزائر وهو لوي كامبون. في عام 
9 . لهذا الغرض مزودا برسالة توصية من لويس الرابع عشر لاسلطات 
الجزائرية يطلب مساعدة المبعوث للقيام بمهمته ومتعهدا بأنه سيعامل بالمثل 
كل من يفد الى فرنسا من طرفها ؛ لكن بدو أن هذا المبعوث ل تعط له 
الصلاحيات الكافية لحل القضايا المعلقة بين الطرفين وفي مقدمتها اطلاق 
سراح الاشخاص المخطوفين الذين باعهم توماس بيكي وتسديد الديون ن التي 
عن هذا الاخير. فلذلك لم يتمكن من استلام زمام أمور الباستيون واضطر 
الى العودة الى فرنسا. ولكن في بداية عام 1 وفد مبعوث آخر الى الجزائر 
وهو روميناك حاملا معه الترضيات المطلوبة مما مكنه من عقد اتفاق جديد 
حول الباستيون والذي أبرم في 9 فبراير عام 1661. 


لقد أقر هذا الاتفاق الجديد وأثبت ترتيبات المعاهدة السابقة. كما 
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تلك (١‏ اميه ر 
المعلقة التي كانت على الباسنيون سواء نلك التي صي الث 


عدا داري لين ارجا الاير انان شرن ور لاتير 
كما نص هذا الاتفاق على السماح للفرنسيين باقامة «مبان, :رات 3 


من الدفاع عن نفسه ضد غارات الأسبان وال يطاليين وامتلال لار 
المدافع لأداء هذا الغرض . ورخص لمدير الباستيون ينا تاکن ورین . 
يبت و قل وني أي مكان آعرھای الال في اد ر ل 
القل حتى الرأس الحمراء على الحدود الجزائرية التونسية , ومن أجل 9 
توفر الدقيق لمستخدمي الباستيون تحت جميع الظروف. سمحت الوا 
الجزائرية لمدير الباستيون باقامة أربع رحى على الروابي المحيطة باستو 
لضمان تشغيلها في أي اتجاه يهب متها الريح . كما سمح له بانشاء ري في 
كل المراكز التي هي في حاجة إليها. وأكد هذا الاتفاق من جهة أر,* 
احذكار الفرنسيين للتجارة وصيد المرجان في هذه المنطقة وأعطين زر 
جديدة لعمال الباستيون تتمثل في إعفائهم من دفع «الرسوم؛ على الغا 
التي يستوردونها لاستهلاكهم الشخصي. كما أن مدير الباستيون سوف أن 
يطالب بأي دين في المستقبل ولن تقبل أية دعوى بهذا الخصوص مالم ني 
على عقد موثق ممضى من طرفه. كما تضمر هذا الاتفاق ترتيبا آخر جلبد 
يتعلق بتعهد مدير الباستيون بارسال سفيتي تجاريتين مرة في كل سنة الى 
ميناء الجزائر. واذا ما تعذر عليه ذلك فانه 


م بدفع مبلغ ستة آلاف دبلول 
للجمارك!44, ويعتبر هذا الاتفاق عقد امتياز شخصي منح للتاجر السيد 
روميناك وذويه وقد عين هذا الا 


خير من طرف یابا رمضان باسم الدیوان» میا 
على الباستيون. 


لقد أعادت هذه المعاهدة الامور الى نصابها بخصوص اباستيره 
وعلاقاته بالسلطات الجزائرية. وبدت الأمور بعد تصفية هذه القضية كأ 
تسير على وتمرة مرضية بين البلدين لولا ذلك القرار المفاجئ الذي ته 
اويس الرابع عشر بارسال حملة عسكرية لاحتلال مدينة جيجل 
6- الحملة ضر مدينة جيجل : 
2 لرك 
ان بحن الاسلة التي تطرح نفسها بالحاج لکل من بتصدى لد 
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العلافات بين الجزائر وفرنسا خلال هذه المثرة هي حول طيعة الوايا الحقيفية 
لدى كل من الطرفين. اذ أنه بالرغم من ايرام عدد من المعاهدات و 
فان الوضع بينهما لم يكن مستقرا نماما وعلاقاتهما كانت تتأرجح بین حالتي 
السلم والحرب . واذا كنا لا نستطيع أن نتبين حقيفة هذه النوابا للجاتب 
الجزائري لضياغ الأرشيف واتعدام وجنود ال لمراسلات الدبلوماسية؛ ومع 
ذلك؛ فان بعض الرسائل التي بعثها المسؤولون الجزائر 

كد باستمرار رغبة هذه البلاد في اقامة علاقات سليمة 7 
0 بال للجانب الفرنسي فانه يبدو أن حالات السلم هذه كانت تعتبر 


دلك 


ن الى الفرنسين 


مؤثرا في 
توجيه علاقاتها نحوهذه البلدان. وقد لاحظنا قي غلاة من ن التقارير والمذكرات 
التي وجهها الدبلوماسيون الفرنسيون الى الكارديئال ريشوليو ثم من بعده الى 
نيران لويس e EN‏ أمور المملكة 


بان المكسب الذي حصل عليه الفرنسيو 
الباستيون يمكن أن يصبح في يوم من الآيام عنوان «مجد وشرف لخدمة الملك 
والدين اذا ما تم بئاء مخازن ومساكن به واحاطة ذلك بابر 
محصنة 5“ ونجد هذه النوايا العدوانية وذلك التحرج في اقامة عا علاقات سلمية 
ووطيدة مع بلد اسلامي في تقر آخر كتب في نفس القترة : 
من المفيد للملك اقامة نحالف من أجل التجارة مع مملكة الجزائر ؟:ا؟ 1 
اراي مختلف العناصر التي تؤكد وجهة نظ ر الكاتب في المصلحة التي 
تجنيها فرنسا من اقرار حالة السلم مع الجزائر ختم تقريره مؤكدا بأن مجرذ 
التمكن من ن فك اغلال الاسرى وتحريرهم: هوفي حد ذاته عمل عادل ومجيد 
من طرف الملك دلا يستطيع البابا أي أمير مسيحي آخر أن يعطي أي تأويل 
ء لهذا التحالف الذي بين الانجليز الطريق اليه. وليس تمكسب هين أن 
يكون لفرنسا على سواحل موريطانيا مراكز يمكن تحصينها لتستخدم كقاعدة 
للمسيحيين اذا ما عمد هؤلاء. على نهج اسلافناء الى التفكير بر في استرداد 


اواز 


8¬ 


البقاع المقدسة. هذه الاعتبارات هي التي يحب ار 5 
الملك أو وزرائه أمام قداسة البابا وأمام الأمراء الآخرين اتان غ 
بضرورة تبرير هذا التحالف”“'. واذا كان الاعتبار الد 


: ار 
في قرار لويس الرابع عشر باحتلال مدينة جيجل ؛ ويؤكد ذلك ل اضعار 


مشاركة 
مالطة الصليبيين في الحملة وإشادة ملك فرنسا بهذه المشاركة ا 2 
خدمة للمسيحية وانعامه بالاوسمة لقائد اجفان هزلاء ال ر ا 2 
لنا أن العامل الذاتي. والذي يتمثل في رغبته ل 


القرار. اذ ار 
كبيرة لدى الجمهور والار 
ال مما سيسهل عليه تنفيذ مشاريعه الأوروييةء فالمعل “اه 
كانت لديه عن الجزائر جعلته يعتقد أنه بامكانه تحقيق هذا الاننم)” أ 
التعرض لأي خطر. ١‏ 


ففي تقرير أعده أحد الدبلوماسيين الفرنميين الذين ق | وقنا طويلافي 
البلدان الاسلامية المتوسطية. بناءا على طلب من كولبير. بين فيه هذا 
البلوماسي أن الجزائر التي كانت تعتبر أهم مدينة وأ 

الافريقية أصبحت لا يتجاوز عدد سكانها الا 
نسمة. ذلك أن الطاعون الذي اجتاح المديئة في سنة 1663 قد أ 
يزيد عن ثلثي سكانها. وتعداد القوات العسكرية الدائمة التى : 
الاوجاق لا تنجاوز اة الآف رجلء تضك هذا ادد ى ” 
عاميات على ماف مدن البلاد والتضف الآخز إما مقسم الى محلات نجرب 
في المناطق لاستخلاص الضرائب والبا 

الجزائر + وان عدد عساكر هذه الحا 


شهرها على السواحل 
ان خمسة وعشري 


موزع في شكل 


اقي يشكل حامية مستقرة في مدبة 
امية خلال شهور الصيف لا يتجاوز 


وخمسمائة رجل وأنه لا يوجد من سكان المدينة الذين هم قادرون على حمل 
السلاح سوى الثلث ومع ذلك فهم 9 يحسنون استخدامه ويجهلون حهلا 
تماماء أساليب الحرب وفشونها . ويحيط بالمدينة سور ضعيف التحصير 
تتخلله عشرة أ 


مح سخرة لات متها تستطيع ابوا ثلاث مدافع معطمها موب 
ی او کنا يوجلا خلج المدينة ون اا بے ا ب عر 
ا اتا حصن الى ر ر ا بر ا دي 
به ستة مداقع ومحاط بسور عادي ليست له شر 
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بات 


تحميه» وهو في حالة سيئة 5 
سیت جداء ا 
EE E‏ «وطريقة القتال عندهم غير منظمة وتختئف 
0 ' المتبعة في أوروبا فليست مرتبة فى شكا كتائ 2 
راتما يتجمعون كما يحل لي تمت رة 1 رتبة في شكل كتائب وفصائل 
وقاچ ا : 
ترتیب» فهم لا يظهرون أية عناية بالانضياط و a E‏ 
قوتهم الحقيقيةء ففيما عدا الشجاعة التي ا e‏ 
التغلب علي I‏ كو تنقصهم لا توجد أمة من | 
الحرب ۵ EER‏ ل مثلهاء والتي E‏ 
2 7 ا تيلاء مدينة الجزائر ستكون 
سل سقط المدية سقط باد لجز كل في بد امكل 0 
قوة أخرى في غير هذه المدينة» وان قرنا كي لأنها لا توجد أية 
ذلك ان هذه البلاد تتوة وده سودي مسا 
. :هذه البلاد تتوفر على ثروة زراعية كبيرة مثل اله الكروم والار: 
والزيتون وغيرها الى جاتب الثروة | كب القمح والكروم والارز 
مع السودان م ف اد حا ا سي ع ل 
ازير بالا برة» فهي التي تمد الجزائر بالتبر ومواد أخرى غنية. وي 
ير بالتأكيد على کون هذه البلا فى متد a‏ 
اا : . - اد هي في متناول يد الملك « يستطيع 
تيلاء عليها في أي وقت ومتى أراد ذلك . ر 
أن E‏ 
ر ولوس الا درن س ع امت ف تل 
مالا م هك 
2 ف معازلاهم المحدفة بد E‏ 
N ES‏ وحصي الى مكان اخر» ووقع اختياره على مدينة 
جیجل لااب اقتصادية وعسكرية. فالى جانب كون المدينة تشكل منفذا 
١‏ التجارة كانت مزدهرةفي ذلك الوفت وهي المع والجلد وليت وكذل 
الاخشاب التي كانت تعتبر من أجود أنواع الاخشاب لصنع السفن؛ فهي مدينة 
من السهل الاستيلاء عليها اذ لا فير دو 
: 2 ليها اذ لا يوجد بها سوى حامية صغيرة تتكون من 
عشرين جنديا فقط من السهل القضاء عليهم واحتلال المدينة . واذا ما تم 
تحصينها فانها ستتحول الى قلعة لا يمكن النيل منهاء كما أن بعدها عن مديئة 
الجزائر التي هي مركز القوة الرئيسية في البلاد يجعل مسألة الاحتفاظ بها أمرا 
ميسورا. هذه هي تقديرات الفرنسيين للموقف. 1 
خرج الاسطول الفرنني في أربعة وثمائين سفينة تحمل خمة آلاف 
دي في شه جي اة من سة 1884 وأرييت سفن الاسطول :عند سال 
المدينة في 23 جويلية ورغم ضعف الحامية التي كانت بالمدينة ومع ذ 
امية التي كانت بالمدينة ومع ذلك 


اب 


کت 


تصدت لنزول العدو ببسالة وشجاعة . ولقد اشند عضدها بتعبئة م 
he‏ 1 واستمرت المقاومة أسبوعا كاملا ق 
اشا في ميزان القوى بين الطرفين وخاصة أن الفرنسيين كانت تدم 
مدفعية ميدان قوية وكثيرة العدد الى جانب مدافع سفن الاسطول وبالرغم ر 
ذلك فلم يستتب لهؤلاء الوضع في المدينة ولم يسيطروا عليها الا في برم ور 
جويلية (1664) °7 . 

لقد بينت التعليمات التي أرسلها لويس الرابع عشر الى قائد الحملن 
النوايا التي كانت لدى فرنسا بخصوص العملية التي قامت بها ضد مي 
جيجل . فهي ليست عملية محدودة ولا ضربة انتقامية ضد الجزائر. وانماكان 
الهدف منها الاستقرار والبقاء بها واتخاذها قاعدة لعملياتها المقبلة في منطقة 
المغرب . وأيضا لعملياتها البحرية من أجل الفوز بالسيطرة على المتوسط. 
لقد أكدت هذه التعليمات على ضرورة الاسراع في بناء التحصينان 
والقيام باتخاذ كافة الاحتياطات لضمان أمن المدينة والاحتفاظ بها. ولقد وعد 
الملك بمد الحملة بكل ما تحتاج اليه من الوسائل والامكانيات لانجاز هذه 
المهمة. كما أعطى لويس الرابع عشر تعليمات لقائد الاسطول الفرنسي, 
الدوق دي بوفورء الذي كان يجوب المنطقة بالتحرك دوما قرب الساحل لمع 
وصول أي مدد من الجزائر الى جيجل . كما حثه في نفس الوقت على ضرورة 
الظهور باستمرار أمام مدينة الجزائر لاشعارها بالخطر وصرفها عن التفكير في 
العمل من أجل انقاذ جيجل. ولا يجوز قبول أي عرض من أجل ابرام السلم 
يتقدم به الجزائريون بل يجب «معاملتهم باستعلاء وأنفة لاشعارهم بأن جلاك 
مصر على خوض حرب شعواء ضدهم الى أن يستسلموا ويردوا حقوق رعلا 
وضمان تأمين تجارتهم في المستقبل»". كما تنص هذه التعليمات على 
رفض كل اقتراح يقضي بالانسحاب من مدينة جيجل مقابل منح الباستيول 
للفرنسيين ؛ و ما قبل الجزائريون اطلاق سراح الاسرى الفرنسيين ورد 
نهم لهم؛ ففي هذه الحالة فقط يطلب منهم ارسال ممثل عنهم الى فنا 
كلد حول اطلاق سراح بعض الأسرى الجزائريين وليس للجلاء عن 
a EF E EBT‏ بالمبد! الروماني القديم المشهود 
: قائد الحملة م أج| ١‏ لایجاد علافات 
مصالح مع سكان المنطقة وتمتين هذه EEE‏ التي تر 


فرنسا إقامتها في منطقة المغرب ولتحقيق هذه الغابة عي ملك فرنا فنصلا 
لمساعدة فائد الحملة على انجاز هذه المهمة فمشاريع فرنسا في حپجل 


ليست اذن مشاريع ظرفية محدودة الهدف والمدة. وانما كانث ترید ابجاد 
موطئ قدم ثابت ومتين بابق التحرك في المستقبل من أجل فرض 
هيمنتها على منطقة المغر ١‏ 


لكن الأمور سوف تسير في غير هذا الاتجاه الذي يأمله الفرنسيون: 
ذلك أن رد فعل السلطات الجزائرية كان رين کا . زغم من أن 
الجزائر كانت قد فوجئت بهذه الحملة على ما ييدوء ولكنها اسرعت الى 
تدارك الموقف بمجرد وصول هذه الاخيرة الى ساحل مدينة جيجل. لقد 
أرسلت قوات سريعة من العاصمة كما تم تعبئة الشعب في المنطقة وهي 
التعبئة التي حسمت الموقف في النهاية بالحاق هزيمة منكرة بالفرنسيين. 

لقد فر هؤلاء من الميدان بعد أن تركوا قرابة ألف وخمسمائة قتيل على 
أرض المعركة وحوالي خمسمائة أسير وكل المدفعية والمعدات التي كانت في 
المدينة غنيمة بين أيدي الجيش والقوات الشعبية التي كانت تعززه» وسيقت 
هذه الغنائم والاسرى الى العاصمة؛ وأصبح موضوع الحملة الفرئسية 
والهزيمة التي حاقت بها على كل لسان . وكلمة جيجل وحدها اذا ما ألقيت 
أمام فرتسي » كانت تعني الهزيمة والاندحار» كما كتب ذلك أحد الاسرى 
الفرنسيين كان بمدينة الجزائر عندما كانت الغنائم والاسرى تفد عليها في 
أواخر شهر نوفمبر من سنة 1664 . 

لقد كان لهذه الهزيمة وقع الصاعقة على ملك فرنسا الذي لم يستطع أن 
يدرك ما حل ولا لماذا فأوفد مبعوثا الى ايكس أن بروفونس للتحقيق حول 
الموضوع وايفائه بكل التفاصيل حول أسباب انكسار الحملة. ومما حز في 
نفسه أكثر هو ترك عدة كبير من الجنود على الساحل ليقعوا في الأسرء ممايدل 
على أن قواد الحملة كانوا قد فروا من الميدان ولم ينسحبوا انسحابا منظما 
تاركين كل المداقع التي كانت عندهم وهي تربوعن - مائة قطعة!53, 

لد جرس ألويسن الوابع بعتن عل ا بل من قيمة الهزدحة التي سعاقت 
بجيشه مظهرا أن ذلك لم يو ثر في قواته تأثير : 
التعليمات ت التي أعطاها لقائد اسطوله الدوق د خلال الشتاء في 
البحر والعمل على الظهور ببعض فل ا کے ریک و 


ا 


الجزائريون بكونهم حفقوا نصرا كيراء ففشل --- ` ا 
تعدو كونها مجرد حادثة بالنبة لفرنا 

ا أل ا جر انهه هد سبو 
ملك فرنا في بداية عام 1666 لا يزال مصمما على رار في ر 
الشعواء ضد الجزائريين والسعي من أجل ارقي وسلم فرنيء؛ في ب 
ايش المرمةة. رلک بعد شهو فق ند فنا تصعى الى برام م[ 
جديد مع الجزائر» لمادا هذا التحول ؟ 


7 - معاهدة سنة 1666 : 


ارك لويس الرابع عشرء بعد الصراع الحاد ضد دول المغرب ايسر 
أن الهدف الذي وضعه لاقرار «سلم فرنسي» في المتوسط هو فوق طاقته, 
ولفترة من الوقت اعتقد أنه بامكانه الوصول الى غايته وخاصة عدرما + نف 
انرام صلح مع توس في شهر توفمير من اة 1665¿ ولكنه اضطر 
الى الاعتراف بالامر الراق ٠‏ والمتمثل 
اسن له من وسيلة معها سر التفاوض للوصول الى تسوية 
ازدادت المشاكل الأوروبية تعقيدا أمام 
وتفوق نفوذه على ما عداه. في الجز 

لقذ اندلعت في هل الفترة حرب بين الأراضي | المنخفضة وانجلترا 

: 1 


o. 
في النهاية‎ 
في وجود قوی أخرى في المتوسطل)‎ 
؛ خاصة عنديا‎ 
مشاريعه وتطلعاته من أجل الهيمة‎ 

» الغربي من هذه القارة . 


ي بحر» وريد فرنسا ta‏ 
طريق إبرام معاهدة سل جد, ص تان حياد الجزائر في جه لحري ا 


د ٠‏ الأولى ثم السعي الى تطوير 
المعادية لها . : موجه ضد انجلترا والدول الأوروبية الأخرى 


جي مشاريعه في الأراضي 

3 يه 7 أن تمر ولن ب یتسنی له ر تحقيقها الا بوار طة استخدام 

و ي مواجهة ذلك. يريد أن رد 7 ايب 
يضمن ل لم يكن تحالفا فعلى الأقل حياة 
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پس ف 


الجزائر في الصراع المقبل الذي سيخوضه على حدود فرنا الشمالة ١‏ 

لقد سجل في مقدمة معاهدة 1666 بكون مبادرة الانفتاح لعقد السلم 
بين الجزائر وفرنسا جاءت من البلد الأول على إثر رسالة بعث بها اسماعيل 
باشا الى لويس الرابع عشر في هذا الاتجاه. ولكنه يبدو أن الفرنسيين كانوا قد 
أوفدوا مبعوثا غير رسمي في مهمة السعي لاقناع الديوان بوقف الحرب وقبول 
عقد الصلح بين الطرفين'. وليس مستبعدا أن يكون هذا المبعوث هو الذي 
أوحى الى الباشا والديوان بفكرة إرسال هذه الرسالة الى ملك فرنسا ؛ وان 
المسؤولين الجزائريين في ذلك الوقت لم يلاحظوا أية خلفية مضرة وراء هذا 
المسعى الذي هو في حد ذاته نبيل وخاصة عندما نعرف أن قضية البروتوكول 
والشكليات كانت بعيدة كل البعد عن اهتماماتهم. على عكس الاوروبيين. 

تلقف لويس الرابع عشر هذا العرض وأوفد مبعوثا رسميا للتفاوض 
وابرام الاتفاق. وعندما عرض عليه مبعوثه تروبير مشروع الاتفاق الذي تم 
التوصل اليه في الجزائر لم يكتف بالموافقة عليه وعلى كل ما جاء فيه بدون 
تغيير وانما تعهد في رسالة وجهها الى الديوان بكونه سيحترمه بدقة 
واخلاص 67 . 

أوفد تروبير مرة أخرى الى الجزائر لتبليغها مصادقة الملك على 
المعاهدة. وكذلك من أجل السعي لاقناع الجزائر بالتحالف مع فرنسا ضد 
انجلترا. لقد زود هذا المبعوث بتعليمات مفصلة حول هذا الموضوع © : 
فعلى تروبير أن يبذل قصارى جهده من أجل اقناع الجزائريين بقطع علاقاتهم 
مع انجلترا وطرد قنصلهم من البلاد. كما نصت هذه التعليمات على أن يقوم 
هذا المبعوث باستوضاح المسؤولين الجزائريين عن طبيعة العلاقات القائمة 
بين الجزائر والمغرب. في هذه الفترة. فاذا كانت هذه جيدة فيجب على 
05 أن يستغلها ليطلب من الديوان تسهيلات تسمح له بالسفر الى تافیلالت 
للاتصال مع ملك المغرب مع رسالة توصية من طرفه اليه. ومهمة المبعوث 
الفرنسي في تافيلالت كانت ترمي إلى العرض على سلطان المغرب امكانية 
استرداد مدينة طنجة من بين أيدي الانجليز. وتعهد ملك فرنسا بتقديم كل 
المساعدات اللازمة لتحقيق هذه الغاية/** 


لقد حققت مساعي فرنسا في الجزائر هدفها. عندما قبلت في النهايةء 
فكرة عقد تحالف مع فرنسا ليس فقط ضد الجلترا. ولكن ضد كل الدول 
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ند 


قفي 7 ا 

8 0 إقف كما لاا تعد أن يكون لاسما 9 
تخد مل هد "مو يعد اله ل او 
السياسة الحزائرية في هذا الاتجاه دلك ل هذا اللاشا کار 5 
507 خم مسالجة الشتخصية اکر عا تم همضل و كاين 
توضحه عدد من الرسائل كان قد بعثها لى المسؤولين ال عر 


ا ره سؤون الدولع 
الداي الذي ب E‏ رئيس اتجهاز سني في البلاد تحت مراقية ا 
انتهت حالة الحرب بين فرنسا والجزائر بابرام اتفاق 7, 
م 
سنة 1666 ۴ وهو الاتفاق الذي أقره وصادق ف عليه ملك فرنسا في 7 ر 
من نفس السنة. ويتضمن ات اسا بش ای د 
5 
الميقتلفة الني تنا المعاهدات السابقة بعض التجد 


بیدات : ففيما ينمل 
بمسالة تفتيش | لمراكب الفرنسية في ال لبحر وهو الموضوع الذي كان ار 
2 ن الطرفين ا ن جھة لاسا استعمال| 


ا 
التي منحتها الجزائر بهذا الخصوص للفرنسيين عندما كانوا ا 
سفنهم بضائعا وأشخاصا دون الأخذ د الاعتبار فيما اذا كان هؤلاء ريا 
دول معادية للجزائر أم لاء وقيام الجر ثر كرد فعا لى على هذا بتفتيش السفر 
الفرنسية وأسر الاشخاص وحجز نضائع الرعايا من أعدائها مما كان سيا 
للتوترات والنزاعات الدائمة بين البلدين. 5 


لقد عمد هذا الاتفاق الاخير محاولة منه لتجنب هذه المشاكل إلى افرار 
مبدء التفتيش مرة أخرى مقابل تزود البحارة الجزائريين بشهادة متخرجاس 
القنصلية الفرنسية بالجزا كونهم جزائريين وليسوا من تونس أو طابر 
وسلا اذ أن ن المراكب والسفن ن المغربية في هذه - اود نه 5 
ممائلة اضافة الى وحدة اللغة الى تجح جعلت من لب 
رسن التمييز بين ن من هم جزائريون وغيرهم. ولهذا الس 

ية ف استخراج الشهادة أي الجواز من القنصلية العم 

لائبات ي ر 3 

٠‏ هلة البحارة كجزائريين .* كما أن هذا الاتفاق ينص على 
بن 58 ا القر بالجزائر 386 

ل ری الفرصيين 

ى الجزائر بهرنسا, فقد تطلب الامر توقيع انفاق خاص بالا ری ملكي 


بهذه المعاهدة والذي يحدد المبلة الذء 


أولتك الذين سيتم استبد الهم رجلا بر 
الطرفين. كما أكدت هذه ال 9 


ي ينص على حل 
الفرنسيين في حالة 


یاز خاص منح لفرنسا وحدها. ذلك 


ويلاحظ على هذا الاتفاق الجديد اقراره كتابيا لمبدأ المعاملة بالمثل في 
عدد من الترتيبات وهو الح الذي أهمله المتعاقد الجزائري في المعاهدات 
السابقة على اعتبار أنه يفهم ضمنيا من الاتفاق. ولكن يبدو أن الواقع العملي 
جعل الجزائر تقتنع في النهاية بضرورة التنصيص على ذلك صراحة في هذا 
التعاقد. كما أنقصت هذه المعاهدة ذلك الامتياز الذي منح للفرنسيين في 
السابق في ميدان القضاء. بحيث أصبح من حق القضاء الجزائري العادي أن 
يفصل في أي خلاف قد يحدث بين الرعايا الفرنسيين والرعايا الجزائريين 
ويكفي مجرد اخطار القنصل الفرنسي بذلك. وفي مقابل هذا حصلت فرنسا 
على امتياز على درجة ن الأهمية والخطورة : وهو عدم جواز أسر 
واسترقاق أي فرنسي تم أخذه على أية سفينة معادية سواء أكان هذا مجرد 
مسافر أو واحد من الملاحين أو جئود السفيئة ؛ وسوف يكون هذا الالتزام 
عنصر قلق دائم للعلاقات بين البلدين ويؤدي في النهاية الى انهيار حالة السلم 

ولا نعرف السبب الذي جعل الجزائر تقدم مثل هذا التنازل الخطير 
الذي ليس له ما يبرره من الناحية السياسية » ولا يمكن أن يكون ناجما عن عدم 
ادراكها لخطورة هذا الالتزام لمعرفتها الجيدة والعميقة لشؤون البحر وملابساته 
في هذه الفتر: . كما تضمن هذا الاتة تى امتيازا خاصا لمصلحة البضائع 
الفرنسية التي تفرغ أوتشحن في الموائىء الجزائرية «فهته ان لم تحظ بمعالمة 
مفضلة فعلى الأقل يج 


ب أن تعامل بالتساوي مع البضائع الأخرى». وا 
الاخرى نجد في هذا الاتفاق التنصيص على تعيين مندوبين جزائريين للاقامة 
في مرسيليا. 

لقد عرفنا مصير المتدوبين الذين لصت عليهما معاهدة سئة 1619ء كما 


= 


أن الذي تعين للاقامة بمرسيليا ومقا لمعاهدة ع 


١‏ 0 ن ي 

EE‏ استطاع النجاة بجلده والمودة الى الحرار رص 
ha‏ باهانة وقسوة وفي النهاية فرروا طرده واعلدنة از .عرق 
اا ی ای ب 00 تم التنصيض غا تين م e‏ 7 
فرنسا والذي ستکون اقامته اید +3 باديسن» ولا تعرف ما ړز یر گنال 
قد عينت أحدا للقيام بهذه المهمة . 3 رار 7707 
مناوبين جزائريين للاقامة بمدينة مرسيليا. ويبدو أن ذلك الح ر 
دوين جرال رار 


في شهر فبراير من سنة 1670 أضيفت عر 
المعاهدة. وتنا 


چ : 8 تعمل في ر 
الفرنسية والجهة التي تصدره 5 كا تعمل j‏ ل 
ل يد ع 46 

وبعد وفاته عمدت فرنسا ال ييز ء 


7 1 بحارتهم بسفن | 
الأخر وتحميل دياس المراكب المسؤولية المباشرة في الاعات لي 
ية . وأكدت هذه البنود مر 5 


7 وني تقار طويلا. لقد بدأت العلاقات تتعكر 
سن “لام من كون الجزائر كانت فى حالة 5 
ونجاتراء وهو الهدف الزى وى ر ر ا ات جر مع كل می ر 
لجرا وهر الي سعت اليه فرنسا بكل | اع وار 
نزاعء بعد الوئام الذى ساد العلافات بين 
1666 ذلاه 7 3 
اين ملام ذلك أن | سين لم يتمكنوا لحد الآن من ابحاد 
من استغلال ها الامتياز لمصلحة تجارتهم من جها 
, من جهة أخرى باحترام الاتفاق الذي أبرمه مدير 
رکا فرنسین ار فائية. ذلك أن الحخلافات اله اي على هز 
استغلال ۶ الامتياز كان له دائما تأثير سلبي على الخزية 


إذ ينعكس في عدم دفع اللزمة في آجالها المحددة وكذلك العوائد الأخرى مما 
كان يحدث اضطرابا كبيرا بالنسبة لمدخولات الدولة ويؤثر في بعض الاحيان 
على استقرارها الداخلي . اذ أن جزءا من عوائد الباستيون كان يصرف في 
شكل مرتبات لعساكر الأوجاق وعندما تتأخر هذه وتضطرب كانت تؤدي الى 
حدوث تذمر وقلاقل . 8 


فمنذ عام 1670 أعطي امتياز الباستيون الى تاجر يدعى أرنو الذي تعهد 
بالايفاء 2 الالتزامات المالية ازاء الخزينة والاشخاص وفقا للاتفاق 
السابق الذي أبرم بهذا الخصوص . 


ولقد كون هذا الأخير شركة كان أعضاؤها تجارا من ليون ومن مرسيلياء 
غير أنه بعد وقت قصير دب الخلاف بين هؤلاء الشركاء وقام شريكا ارئو برقع 
دعوى ضده أمام القضاء الفرنسي وطالبوا بعودته الى فرنسا لتقديم كشف 
الحساب عن تسيبره» في نفس الوقت الذي قاموا فيه بمساع لدى الحكومة 
الفرنسية لارسال مدير آخر للباستيون بدل أرنو*. لقد حاول القنصل الفرنسي 
اقناع الداي الحاج أحمد بقبول اعتماد المدير الجديد الذي عيته الحكومة 
الفرنسية وهو توريان. واذا كان الداي لم يعترض مبدئيا على حت الملك 
الفرنسي في تعيين واحد من رعاياء لادارة هذا الامنياز بالرغم من كون الجزائر 
حرصت على التأكيد في الاتفاقات المختلفة المتعلقة باستغلال الباستيون على 
اعتبار كونه عقدا شخصيا بين دولة وخصوصيين وليس عقدا بين حكومة 
وحكومة ؛ وفي الاتفاق الأخير الذي أبرم بين الطرفين في عام 1661 نص فيه 
على أن الباشا والديوان هما اللذان عينا روميناك مديرا لاباستيون ؛ لكن الداي 
الحاج أحمد لم يتوقف عند هذا الاعتبار حول من يعين مديرا للباستيون مادام 
جوهر العقد لم يمس والذي يحفظ دائما للدولة الجزائرية حقها في الغاء هذا 
الامتياز أو منحه لشخص آخر من رعايا دولة أخرى. فاعتراض الداي على 
أولا أن توربان المدير الجديدى لم 


قبول هذا المدير الج و / 
يتعهد ولم يلتزم بدفع متأخر اللزمة والعوائد الأخرى والسبب الثاني هو أن 
المدير الجديد جاء : لالوولافونت اللذين سبق لهما أن حبكا 
مؤامرة مع باي قسنطينة لقتله. وتجاوز هذين التاجرين لحدودهما واقحام 


انفيهما في الشؤون الداخلية لليلاد كان ذلك عملا غير مقبول ولم تستسغه 
السلطات التي أعلنت أن اقامتهما في الجزائر أصبححَتَ غير مرغوب فيهاافة», 
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الفترة قضية منح حق 
الفرنسية, والتجاوزات التي 
معاهدة 9611666 , 

لقد اعتادت السفن الحربية الفرنسية. في الفترة ال 


مرت ازائ على استقبال الاسرى الذين يفرون من المديتة سواه في ٠‏ 
القوارب أو بالسباحة. والابحار بهم وقد قام هؤلاء البحارة يتنظيم شک ضري 
ت متخصصة في تهريب الأسرى من مدينة الجر ذلك أنه كان من‌عان پوه 


الجزائريين ترك كامل الحرية للاسرى في التنقل 7 
أوقات كانوا أحرارا يذهبون حيث شاؤوا ويعودون متى شاؤوا. لفد ‏ ږن مالا 
استغل الفرنسيون هذا الوضع الانساني المتفهم 'الذي كان عليه الأسرى 


الاوروبيون في الجزائر للقيام بتنظيم عملية فرارهم ولم تنتبه السلطاث 9 
الجزائرية لذلك في البدايةء اذ اعتبرتها مجرد حوادث فردية لكنها لما تكررت ٠‏ 0. 
وأصبحت سفن الدولة الفرنسية نفسها هي التي بهذه العملية مستغة ‏ سل« 
التسهيلات التي كانت تمنح لها عند الارساء على اعبار انها مقن درلة مد - "جا 
أخذت المسألة بعدا سياسيا خاصة عندما ت طا كان 


أن القنصل الفرنسي نفسه كال 
وراء عمليات التهريب هذه . ١‏ نی 


لقد بعث الداي الحاج أحمد الى لويس الرابع عشر برسالة تتم راون 


على هذا المسلك الذي يتبعه ضباط السفن الفرنسية وممثله في الجز 1 
التأثير السلبي لهذه العملية على العلاقات السلمية بين البلدين ما لم تقم فرك 0 
جيف لبخت لوا 
بوضع حد الك 1 ار 
35 1 
7 


: ولم يتوقف الأمر عند تهريب الأسرى بل عمد الفرنسيون كذلك اى قش 
تفسير البند الرابع من معاهدة سنة 1666 والذي ينص على عدم جواز “^ 0 
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واسترقاق الفرنسيين تحت أية صفة كانوا عليها وتحت أبة 
تفسيرا واسعا. لقد استغل الفر 
الأوروبية المختلفة المعادية لل 

مالية يتقاضونها بطبيعة الحال. وقد تعددت التجاوزات في التفسير الواسع 
الذي أعطاه الفرنسيون لهذا البند يدون الاخذ بعين الاعتبار للخائر والاضراا 
التي يلحقها ذلك بدولة صديقة . لقد اضطر الداي الى مكاتبة ملك فرنا بهذا 
المسرمن وأخطره بكون الجزائر قد قررت. من أجل وضع حد لهذه 
التجاوزات» اعطاء تفسير محدود لهذا البند للحد من ضرره عليها «اننا لسنا 
يخال السلم الاامعكم : وليس مع الأمم الأخرى. اننا نعلمكم بأن رعاياكم 
يبحرون على متن سفن تابعة للقورنة وجنوا والبرتغال وأسبانيا وهولندا ومالطة: 
واذا ما وجدناهم على سفن اعدائنا فاننا سنأسرهم لأنهم يقاتلون ضد رجالنا 
فيجرحون ويقتلون. وعندما نجدهم في هانه الحالة فإننا لن نرحمهم وسوف 
نأسرهم ونسترقهم إذ لا نعتبرهم رعاياكم. . . لقد ارسلنا اليكم رسالتين أو 
ثلاثة في هذا الشأن ولم نحصل على أي رد من طرفكم وعلى ذلك فبمجرد 
وصول مكتوبنا هذا اليكم اجيبونا بسرعة وأعلمونا عن نواياكم لنأخذ احتياطاتنا 
ونعرف ما إذا كنتم لا تزالون ترغبون في العيش بسلام معنا . 


راية» يوجدون تحتها 
إن هذا البند ليمنحوا خدماتهم للدول 
امن تجارتها ومواصلاتها مقابل مبالغ 


لقد تعمد الملك الفرنسي تجاهل الرد على هذه الرسائل» كما 5 
يحرك ساكنا عندما اخطره الداي بأنه تم أسر 25 فرنسيا أخذوا من على متن 
سفن معادية وعرض عليه استبدالهم بالأسرى الجزائريين الموجودين في 
الاجفان الفرنسية. لقد رد الفرنسيون على هذا بالتأكيد بكون الداي بعمله 
هذاء كان قد تعمد انتهاك المعاهدة القائمة بين البلدين بخرقه للبئد الرابع 
منهاء متجاهلين في نفس الوقت أخذ بنود المعاهدة بكاملها واعتبارها كلا 
متكاملا لا يمكن فصل ترتيب بند عن البند الآخر. فالبند الثالث منها ينص 
على أن ملك فرنسا لن يظفي حمايته على رعاياه الذين هم في خدمة أمراء 
أجانب ولن يمنح لهم حق اللجوء الى موانثه وبيع الأسرى الجزائريين بها. 
فدخول رعايا فرنسا في خدمة بلدان معادية للجزائر وحملهم السلاح ضد 
الجزائريين يجعل حق الملك الفرنسي في المطالبة بهم واضفاء حمايته عليهم 
هونفسه خرق لهذه المعاهدة. ومن المحتمل أن تكون السلطات الجزائرية قد 
أوردت ترتيبات هذا البند لدحض ادعاء الفرنسيين ولكننا لا نملك دليلا على 
ذلك. 


ا 


8 مساهدة اتياز استضلال الباستيون لرن 
1679 : 


باز من حالة النوتر الموجودة في العلاقات السياسية بين البلدين فا 
زار وهنا لمبدتها القديم الذي ينص «بعدم الخلط بين قضايا المي 
EE‏ و الدولة بأمور التجارة» قد قبلت توقيع معاهدة جد 
بعد و الذى تعهد بدفع الديون التي تراكمت : 
حول الباستيون مع ديسو الذي تعها باع ا رست على هذا 
اماز وفع اتاق جديد في 11 مارس من سنة 1679" . 
وينص هذا الاتفاق على السماح لمدير الباستيون الجديد ديس 
بإصلاح مبانيه واعادتها الى الحالة التي كانت عليها في السابق . والسماح لهذ 
الأخير بشحن مركبين من الحبوب في كل سنة لارسالهما الى فرنسا لغرض 
اعالة عائلات المستخدمين في الباستيون . وهو الحق الذي ستتشبت به فرنسا 
في جميع الفترات حتى في أوقات المجاعة . كما أقر رسما جديدا يستخلص 
من الباستيون لمصلحة الكاهية في عنابة والذي مقداره ثلاثة الاف بطاك© 
تدفع على ستة أقساط في أوقات دفع اللزمة للخزينة. كما أعاد هذا الاتفاق 
تلك العوائد التي كانت تؤدى في بداية قيام الباستيون للمسؤولين المحليين 
وشيوخ القبائل المجاورة : ونص كذلك على منع الارتياد الى الباستيون 
وزيارته على كل موظف ما لم يكن مزودا بتعليمات صريحة من الديوان لهذا 
الغرض» ولن يستخلص أي رسم آخر جديد على البضائع التي تشحن أوتف 
في ميناء عنابة غير التي كانت تدفع على عهد صانصون نابللون. كما وسعت 
هذه المعاهدة منطقة امتياز صيد المرجان التي أصبحت تبدأ من مديئة بجاية 
حتى الحدود التونسية ؛ وأنشئ رسم جديد يدفع لقائد مدينة القل وهونسبة10 
في الماتة من المبالغ التي ترسل الى هذه المدينة لشراء السلع المختلفة مثل 
الشمع والجلود والصوف وغيرها ؛ وتأكدت في هذا الاتفاق الضمانات الي 
e‏ السلطات الجزائرية لتجار الباستيون حتى في حالة حدوث قطيعة أو 
الراك بين فرنسا والجزائر. ونظرا للفوضى الذي عاتى متها الباسنتيؤث في 
3 له يسبب الخلافات التي كانت تشب بين الشركاد الفرنسيين والني 
انعکست سلبيا على مدخولات ا SE‏ 
شخص جديد , مدخولات الخزينةء فقد تعهد ديسو بعدم اذخال أي 
7 * في شركته بدون موافقة الديوان واعتماده للشخص أ 


للاشخاص المقترحين لقد استطاع ديسو النهوض بالباستيو 
وازدهرت تجارته بعد وقت قليل من تسلم شؤونه ولكته اضطر باء على أوامر 
ملك قرئساالى تجميد نشاطه. عندما حدئت القطيعة بين البلدين بالرغم مئه 
اذ لم تقلقه السلطات الجزائرية بأية حال من الاح ال ۶ 


اذالم ت ال٠‏ كما حرص هو على 
تأكيد ذلك مرارا للمسؤولين الفرنسيين بعدما غادر الجر 
9 القطيعة ٤‏ 


0 لم يطرأ تحسين على العلاقات الجزائرية الفرنسية بالرغم من وصول 
قنصل جديد الى الجزائرء وهو الفارس دارفيو الذي جاء متحمسا للعمل من 
أجل تحسين 5-8 بين البلدين. لقد زوده لويس الرابع عشر برسالة الى 
الداي أكد له فيها بأن القنصل الجديد يتمتع بكل ثقته وأن الكلام الذي سيقو 
والتعهدات التي سيقطعها ستكون ملزمة بالنسبة لفرنسا. استطاع دارفيو طمأنة 
النفوس بعض الوقت خاصة عندما أعلن بكون الاسرى الموجودين في فرنسا 
سيتم اطلاق سراحهم وكذلك اطلاق سراح أولئك التجار الذين كانوا قد 
استولوا على سفيئة هولندية والذين أسرتهم السفن الفرنسية «لاعتقادها بكونهم 
من بحارة سلا». بقي هذا القنصل بعض الوقت في الجزائر. ولكنه تحت 
الحاح الداي اضطر الى السفر الى فرنسا لاقناع المسؤولين بها بضرورة تسوية 
المسائل المعلقة لانهاء التوتر. ويبدو أن اتصالاته الأولى كانت مشجعة» 
فالملك كان قد أعطى أوامر باطلاق سراح الاسرى الجزائريين مقابل الأسرى 
الفرنسيين الموجودين في الجزائر كما وعد بارسال بحارة السفينة الهولندية مع 
غنيمتهم الى الجزائر”. لقد تبين بعد ذلك أن هذه التطمينات كانت مجرد 
مسكن لمنع الجزائر من اعلان الحرب ضد فرنسا في وقت كانت تخوض فيه 
حربا قاسية ضد ائتلافية أوروبية واسعة» وهو الصراع المعروف باسم الحرب 
الهولندية وعندما تنتهي هذه الحرب بتوقيع صلح نيمق في عام 1678 سوف 
تعمد فرنسا الى كشف نواياها الحقيقية وتغير لهجتها. وقبل أن تصل الأمور 
الى حد القطيعة أوفدت مبعوثا الى الجزائر وهو هايي» ليس في مهمة 
للتفاوض وانما لتبليغ ارادة فرنسا وموقفها النهائي من القضايا المعلقة . 

لقد وصل هذا المبعوث الى الجزائر في شهر جانفي من سنة 1681 وزود 
بتعليمات مفادها المطالبة باطلاق سراح كل أسرى الفرنسيين مقابل اطلاق 


on 


77ات 
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مح يي اام Pot‏ 
ا ا اا ل 
يقبل في النهابة استبدال امير باسير وليل صيعة أسوى ماش 
والعشرين أسيراء كما كان مرغوبا””. كما تنص هذه التعلیمان از 
تقبل التفسير المحدود الذي اتبعته الجزائر بتخصوص البند ١‏ بع من المع 
ا على المعوث درا اال مزا رین كرس 
بارضال اجلا كار ضباط بحريته في مهمة التفاوض من أجل ابرام معاهدة رر 
جديدة خلال الربيع المقبل. 


حرصا على اضهار نوايا الجزائر الحسنة قرر الداي والديوان الا 
الخمسة والعشرين أسيرا فرنسيا مقابل وعد من المبعوث الفرنسي بقيام 
حكومته بارسال عدد ممائل من الأسرى الجزائريين بمجرد وصول هؤلاء ا 
مدينة مرسيليا . وعبثا انتظرت الجزائر وصول أسراها ولكن بدون جدوى. رقم 
مدير الباستيون. ديسو من جهته بارسال تقرير مطول الى حكومته بين فيه 
مصاحة فرنسا في الحفاظ على السلم مع الجزائر ومع بلدان المغرب, حار 
وان تجازتها الشرقية منها والغربية على السواء كانت تجابه منافسة حادة م 
5 الانجليز والهولنديين ء وان فرنسا امكانها مجابهة هذه 


المنافسة 
ووضع يدها على مقاليد التجارة الشرقية على الخصوص. اذا ما ارتبطن 
بعلاقات متينة مع بلدان هذه المنطقة وتحركت دبلوماسيا للعمل والسعي لتازم 


العلاقات بين بلدان المغرب وهاتين الدولتين ٩١‏ وتعرض التقرير للمسائل 
التي هي موضوع الخلاف بين الطرفين والتي اعتبرها هينة غير مستعصية 
الحل. خاصة وأن فونسا ستكسب من وراء ذلك شيئا كثيرا . 

لم يكن لهذا التقرير أي تأثير على المسؤولين الفرنسيين الذبن لم 
ينزعجوا على ما يبدو بكونهم خالفوا عهدا كانوا قد قطعوه وتحللوا من التزام 
كانوا تعهدوا به. فالاسرى الجزائريون لم يصلوا والتذمر الشعبي بلغ ذرونه مما 
أجبر الداي في النهاية الى اعلان الحرب على فرنسا بالرغم من عدم موافقة 
الاعضاء البارزين في الديوان على هذا القرار الذي لم يستسيغوه في تلك 
الظروف 


امرك و ا الحربية التي قام بها الجزائريون فد 
٠‏ كما انا 


مفشعين بالتفسيرات التي أعطاها المؤرخخوة 


الفرنسيون للآثار التي نجمت عن قذف الاسطول الفرني. الذي بقوده 
ديكين» لمدينة الجزائر بالقنابل في صيفي سني 1682 و 1683 سواء بالنسبة 
للخسائر التي احدثها هذا القذف في المدينة أو الاهداف السياسية التي 
حققتها هاتان الغارتان۴. 


5 لقد حددت فرنسا أهداف من وراء حملتها كما يلي : اطلاق 
الفرنسيين الأسرى في الجزائر سواء أولئك الذين أخذوا على ظهر ا 
الفرنسية بعد اعلان الحرب أو أولئك الذين أسروا على سفن دول أجنبية 
معادية للجزائر. وتعويض الرعايا الفرنسيين عن الخسائر والاضرار التي 
لحقت بهم بنذ اندلاع الحرب حسب التقديرات التي تضعها فرنسا لله 
الخسائر وإرسال مبعوث الى فرنسا لتقديم اعتذار الى الملك وطلب (العفو) 
منه عن الذي E E ae a‏ تتضمن 

بيع ترتيبات معاهدة سنة 1666 9 . هذه الاهداف حددتها قرنسا قبل 
القصف الثاني لمدينة الجزائر. وعندما يصل ديكين الى الجزائر للمرة الثانية 
يضيف الفرنسيون الى مطالبهم السابقة التزام | يدقع اققات وتصاريف 
الحملة. لقد اعطيت تعليمات لديكين بعدم ترك مرسى الجزائر الا بعد 
الحصول على ترضية جميع هذه المطالب. لكنه اكتفى في النها 
على عدد من الأسرى الفرنسيين 52 أسيراء وقصف المدينة مر 
الصلح الذي يبدو أنه قد أبرم بين الطرفير وو ی يع م سراح 

الذين كانوا في سفنه مقابل الاسرى الفرنسيين 


الاسرى الجز 
تسلمهم ودفع 2 من المال تعريضا عن مصاريف الحملة 
المدينة للمقاومة 7 لى النهاية بعد م اغتيال 


والجبن باطلاقه سراح الاسرى الفرئسيين بدون مقابل 
طم أعلن كرما 


داي جديد؛ الحاج حسين (مير ا 


القنابل 


هوامش الفصل الأول 


اخ © NP. / Marne 8” 520) 1١‏ رقم هذا الاتقاق 
ح ©2 )-انظر : القسم الاك الت وم : تقاق كل من الحاج محمود ومصطفى رايس 
ج © (3 ) - كان بطلن على بلاد الجزائر في هذا العصر في المماهدات والمراسلات الدبلوماسية, 
التسميات التالية : مدينة ومملكة الجزائر الجزار ب م 
- البة : مدينة ومملكة الجزائر. أو مملكة الجزائر أو جمهورية الجزائر. ولم لاحظه 
استعمال كلمة الايالة الا عند بدابة المتتصف الثاني من الفرن الثاس عشر حيث 
اني من القرن الثاس عشر حيث كان يرد هذا 
المصطلح في المراسلاث بين حين وآخرء والذي لم صح سائدا في الاستعمال إلا بعد عام 
90 . أما في المعاهدات فقد بقي استعمال التسمياث الأئفة الذكر. وهي المصطاحات اللي 
سوف نتقيد بها باختصارها تحت تسمية الجزائر. 
ج (4()2 ) - انظر : التعليق حول هذه النقطة في القسم الثالث النص رقم ١‏ ه6 
ج ©5 ) - يمكن أن نشبر بهذا الصدد الى ذلك العداء الشديد الذي يكنه تجار مرسيليا وقناصلهم بالجزائر 
لتجار الباستبون ولصائصون تابلاون على وجه الخصوص . انظر : حول هذا الموضوع عريضة 
تجار مرسيليا المقدمة الى الملك بناريخ 18 جائفي 1620 في 8/49 ۸.۸.۷31۸٥‏ ركذى : 
Mission do Sanson Napollon in Rev, A1. 7.2-3 1879‏ ها De grammont‏ 
ج @ (6 ) - وكذلك وجدئا على هاش رثيقة معاهدة 1619 أن عدد محايا المذبحة كان 40 تيلا وانه سلب 
منهم مبلغ خمسين آلف أرة نيمة الأوقة قي هذه الفترة كان في حدود احد عشر فرتكا ونصفا) 
والارقة تساوي تقس قيمة السلطائي الجزائري نقريا 520 87 000100 /.8.00.6. وذكر 
i Planet‏ مج 1 7 هامش 2, أن عدد الضحایا كان 45 نيلا وقد رابنا في احدی 
المصادر المشاخخرة عن الفترة الثي وقع فبها الحادث أن عدد القتلى من الجرا: بين کان في حدود 
الشمانين قنيلا 5 819416 8.660 انظر كذلك رسالة الباشا ابراهيم في 6150161 نم٠‏ 
اص ن 2264 
ج ©7 ) - انظر : نفاصيل ذلك من وجهة النظر الفرنسية غير الرسمية في + ناك ماامهم وماماءاا؟ 
en ville de Marseille en Provence le 14 mars 1620.‏ الها massacre des Turcs‏ 
620 ۵۸لا لكاتب مجهول. 
ج ©  )‏ انظر : قرار مجلس الملك بخصوص عقد امتياز الدوق دي غيز لاستقلال الباستيون حيث 
وردت فيه هذه الاشازة المبهمة في 15 ۸198710 .۸۴.۴۰/۸0 
اج © (9 ( _ 520 87 ANP. / Marine‏ 


12-7 : م.ج 1 ص ص‎ Û Plantet (10) @ ج‎ 
Grammont H.D. Les Deux Canons de Simon Dansa. in Rov AI. T. 23.1879, © 


ج © (12)- ت تستممل كلمة الباستيون للدلالة على المكان الذي بثى فيه الفرتسيون بعص المساكن لابواء 
صيادتي المرجان ومخازن لحفظ هذء البضاعة بها. لأننا وجدنا في نص بمود الى هذه الفترة أن 
سكان منطقة القالة كانوا يطلقون على هذا المركر النجاري اسم الاستيون 


ق 


تيص وهو جون لوي في ماس في اكاستيلان. مرو 
0 0 راان از بع لصفن 


وم ولك ققد كان وداء مقتل صخر 
کنا فام باصا فرصة وبهب على السواحل الحر : 
في Planet‏ ل 


دة مرسيلي تاربخ 25 أفريل 1023 
Perot - (14)‏ د م صن ا 
ع © )15( وااممصممو النصدر السابق 


@ (16)- انظر بعض هذه المرسلات في /8قا"! ن. م.ج 1 ص صر 25-12 

ج @ 17( û Pe‏ م٠‏ ص صن 22-20 5 2 

ج @  )18(‏ لقد تضرر الجانب الفرنسي من هذه الاعمال أكثر من الجانب الجزائري 2527 
التي نظمت مذبحة الوفد والتجار الجزائريين والني كانت وراء كثبر من أعمال 


القوصة و 
E‏ الي حن 
بتجارتها الى ارسال عريضة الى الملك تنضرع له فيها وتستعطفه من أجل ابرام سلم قار وير 
مع الجزائر. ولقد حرص الملتمسون على تبيان أن هذه الخسائر لم تلحق فقط بمدية ررر 
وحدها وانما كذلك بمدن المملكة الساحلية الأخرى وأن عدد الاسرى الفرسين المرجور 
في الجزائر والذين يزيد عددهم عن سنة آلاف اسير ينتمي «معظمهم الى مدن سان مالرو اي 
وروان ومدن أخرى من مملکتکم ,49 87 ۱۷31106 ANP.‏ 7 
ج © (19) - انظر نقریر صانصون نابلون عن مهمنه في البلاط العثماني وفي الجزائر وتونس في : /۴ ۸ 
15 6ا .0 لاستكمال المعلومات حول مهمة صانصون انظر كذلك : ۸۶/۸27۸ 
9 , حيث نوجد عد من الوثائق تخص مهمة هذا المبعوث في المشرق وفي المغرن 
ج ©  )20(‏ هذان المبعوثان وأنباعهما جاؤوا على نفقة صانصون وبقوا معه مدة أربع سنوات حنى أكم 
مفاوضاته مع الجزائر بخصوص معاهدة السلم واستغلال المركز التجاري في مدينة الل 
المشهور باسم الباستيون وقد تكلفت أجور هذبن المبعوثير اعهما والعلاوات التي صرت 
لهم وفقا للاتفاق الذي ابرمه معهما صانصون نابللون مبلغ 21.240 جنيه تورنو (فرنسي) انر 
تفرير صانصون في ن. م 
ج © 217)- رسالة ابراهيم باشا الى الدوق دي غيز المؤرخة في 1 أغسطس 1627 في 880101 ف ماج1 
ص ص : 28-25 1 
لاد رفي الف يسمه زی اا سلطاني جزا: 
ع 2 2)- من المفيد تعميق دراسة هذه المسألة لمعرقة ما اذا كان هؤلاء الموظفون يستخلصون هله 
المبالغ ١‏ 
لحسابهم الخاص أو كانوا يحولوتها كلها أوجزءا 5 
ع ارما الا من» . + .يحولونها كلها أو جزءا منها للخزن 
ج 25 - نص الانفاق على أن يتم افثداء الاسرى 
سبد (سسعة مشر سلطاني جزائري) أما رياس السفن الفرنسيين فقد اشترطوا دفع ملغ ةة 


حب تورنوا عق كل أ. اثري تفلك أغلال Haa‏ للد لفك 
ا 0 كل أسير جزائري نفك غلاله . وقد اضطر نابللُون الى دقع هذا المبلع لفك قوذ 


ائري) 


الفرتسيين بالجزائر بمبلغ ماثئي جنه نورنوا عن كل 


ف سو اد أن موصوع تحريرهم بشكل حجر الزاوية في معاهدة السلم الي تم اقوط 
تود ماعود في دپ 
جم الص رقم 2 


ابداعات المحفوطات ٠‏ بالرعم من الجهد الذي يداه في هذا الصدد. سوا 9 
اللاطتة القرصية أو ورارة الحارحية أو وزارة الريةء وقد بكون الس 


çek 


Cu ¥ 


في عدم الاحاظط بها في وتال الفوثة فرسية عر شن ربیل د كال 
الدولة الفرسية وامما كانت اميازان 
الحرائرية 
1 وسالة حميد أنه الى المرسبئير 
9 دەمە > ر مؤرخة في شهر مارس 1629 ع ايام ني ري ل مل 
 )30( 5‏ أطلقا كلمة مدير على مسؤول الاستيون يدل 2 
ھا عت فان رول الهو ل كن حك هي نض ك ني نموي هرېه 
اللاستبون كان يتمتع بامتيار ادارة مفاطعة من 01 ريا يفيس اا 
الاستيون كانت مهمته تتحم , فقط في التبا 
والأورويين القائب. بن عليها وصلاحيات التعامل مع 
في الاطار الذي حدذته المعاهدات المح ام بين 9 
الفترات , 

GrammontH. A. La mission de Sanson et Napollon 1628-1633. In. Rev. A. T. (31) © ع‎ 
230. 369 . 5 

ج © (32)- قل صائصون نابللسون قي 11 ماي 3 اتا لغرة ني زه قد اتوي الذين قروا 
في طبرق وكانوا بنافسونه في تجارته وقي صيد المرء 

ج © (33) - علق دي غرامون على هذا العمل العدائي بكون ر هم الذين تقاموا ب 
السلم المبرمة عندما قاموا بأسر ركاب سفينة محمد خوجة وعاملوهم بأقصى درجة من القسرة 
قي الوقت الذي لم ببق فيه من الأسرى الفرنيم 
التحرير. المصدر السابق ص : 371 هامش 1 

ج @04 - بالرغم من أن ناب القتصل ل كان موقوفا قان مراسلانه مع قرنا لم تتقطع وثفلاته أيضا کان 
مسموحا بهاء وقد كان هو والفرنيون الذين معه يمتحون 1 ب لي انور اة 
اردة يح واج خا ال ل يل الاعمال التي كانو؛ يقومون بها 

ج 2)  )35(‏ انظر : مذكرة 0 ا سو وی AEP.‏ 

ج © 38 و الرابع عشر عن 6180181 ن. م. ج. 1 ص ص : 55-52 لقد 

ت هذه الرسالة خطأ يعام 1848 ونا اريخها | الحفيقي يعود الى سنة 1639| اي سے 1640 

AE.P./ LD. Algérie 15 le 
ر ھی کی أرردنا اكاك ذم چ اص : 55-46, والموجهتبر‎ COE 
لويس الرابع عشر والسيد سور دي الى يوسف باشا تبدو لنا يكونها مجرد مشاريع رسائل ولم‎ 
ترسل بالفعل الى الجزائر ا اذ نعتقد انها لووصلت باللهجة التي كتبث‎ 
بها لتعسر الاثفاق ان لم يصبح مستحيلا. فالذي فاوض ووقع الاثقاق هو دي كوكييل الذي‎ 

أوفده بوسف باشا الى فرتسا محملا برسالة منه إلى لوم الرابع عشر 

دي موتتنبي (والذي كانت له أوامر بالیقاء على راس عمارته في مرسى الجزا 

معاهدة سلم معقولة مع هذه البلاد) + فالرسالتان وجههما قائد القرات البحرية القرنية الى 

يوسف باشا رځنا في 13 أكتوير سنة 1640ء وقي هذا الناريخ كانت مفاوصات 2 
ققيمة هائين الرسالتين التهديديتين لا نكمن في التأثبر الذي احذفهما عان مجر 
اللذين اسفرت عنهما وانما في نوايا فرنسا وفي الاسلوب 


هوالاسلوب الذي سيشتهر يعد ذلك ثحت اسم 


لم يفره لاا لم رم پاس 


محت اصاصود باللون من طرف الدولة 


لادب هذا مالم يخدث لا تسؤوق 


انتهت 
المقاوضات وترنييات الانفاقير 
الجديد الذي ابندعته في تعاملها مع الجرا 
سياسة المدفع والذي ستمارسه رونا مع اللدان الأخرى حنى الحرب العالمية الأولى 


ج  )39©‏ انظر : الفسم الثالث النصين رقم 3 و4 


هات 


5 
ناي e‏ ازرد لاح عشر 
رس ون نزي سر ھام سر 0 
57 ريس الرايع ر 
ع2 1 لقد نرحمت كلمة ال ب ایر 


ا قرار و ی الاستيرد ټډولړ وي م 
15 وكذلك إ#اصهاا ن۰ م.ج 1 ص 

م © (43) - انظر الم الثالث النص رقم 5 7 

ج @ 44)- الدلون أو صيام يساوي 50 اسر ار .يي يبوك بالبى 

© (45) - «مذكرة حول تجارة الللاد الريرية في : 15 ومفولة 100 ۸۴۴ 

ANP Manme B49 ني‎ iSy AEP /M.D. مفو‎ 1548© 

اج © (47) - المصدر الابق 

AEP /MD. Algéne 15 (48% ج‎ 

ج ©  )49(‏ المصدر السائق 

ج ©  )50(‏ رسالة قائد الحملة الى اويس الرابع عشر مؤرخة في 29 جوبلية 1664 في ٠‏ ۴/00 
5 #6فوله. نضم محفوظات وزارة الحربية الفرنسية. مراسلات تعلق بتفاصيل الصلير 
العسكرية التي جرت أثاء هذه الحملة. انظ 890680001792 AV.‏ 

ج (©(51)- تعليمات 31 أغسطس 1664 في 8/49 1/8008 A NP‏ 

ج (2) (52) رسالة السيد لوغران. اسير فرسي كان بالجرائر في شهر دیسم 1664 في 0106 / ۸۱0۴ 
و84 

ج  )53()©‏ انظر : الرسالة المؤرحة في 16 توفسر 1664 في المصدر السابق 

ج  )54(©‏ انظر : قرار مجلس الدولة المؤرح في 4 جابفي 1666 في ١‏ 205 8 10ء / ۸۸۷۴ 

58 ويختوي هذا السجل كذلك على عدد من الوثائق تخص الحملة ضد جبحل 

ج © (55) اشتهرت هذه الحرب باسم «حرب الابلولة» اندلعت في شهر جوان عام 1667 عندماقات 
القوات الفرنسية باحتلال مقاطعة فلاندر الاسسانية فى الأراضس ال 5 
لوس الرابع اشرب ماري E‏ 


بيز وهي امتة قيليت الرانع ملك اسسانيا حقوفا اركية تمضيلية. 
أخواتها باعنبارها النت اللكر. لقد بادر ملك قرنا ‏ 3 
الركة ال 7 7 
التركة التي سوف تؤول اليه عند وف 


معتلة وأجله في 


سا بوضم يده على هده المقاطعة كجره م 


انيا الذي كانت حه 


بر أن وحود العوات الفرسبة فى الأ لمحف 
الأخرى وخاصة هولندا 22-0 


وضع يدها على كل الاراےے و ن انحلترا والسويد هدفه الحفى هو مه قرسا 
يقن ور ل "لاني المتتفقية الانسائبة والهدف التعلى مر لقم سمال 
عت کا اسان القد اصظر لويس الرابع ندر الى قنول مشروع اتا لني 
نىن ي > محل هدا الاتعاق في المعامدة : 

وى “لاست مهن في المعاهدة الثي أنرمت في ايك لاحي 4 


ع 15770 انر عس هده الرسالة في المصدر الاق ص - 99 

اج 2)  )58(‏ اشر تعلهمات اني أصغرث لتروير يخصوص مهمنة الحديدة في الجزائر مارج 7 تمر 
1666 ني 15 AEP /MD Algête‏ : 

ج ©  )58(‏ المصدر الاق 

ج 601 انطر ‏ رسالة اسماميل با 9 
ص ص ١‏ 6665 

ج @ (61) ۔ انطر القسم الثالث الع رفم 6 

ج @(82) - تفس هذا الاجراء كان مسعا في ونر 
پات رچ بن سوك ر 
اللم 

ج © (63) - انظر ؛ الفسم الثالث النص رقم 7 

ج © (64) - مذكرة الفنصل الفرئسي الى الداي مؤرخة في 13 جوان 1673 عن 0180184 ت 
0-7 


الى لويس الرايع عشر المؤرخة في عام 1669 ممصو 


ج 2) (65) - انظر المصدر السابق. 

ج © (66) - انظر : الفسم الثالث. النص رقم 7. 

ج 2) (67) - رسالة الداي المؤرخة في 2 أكتوبر 1673 عن اهام ن. م. ص ص ؛ 71-70 

ج ©  )68(‏ رسالة الداي الى لويس الرابع عشر مؤرخة في 23 سبتمبر 1674 عن ۵۳1۵181 م. ص ص 
74-71 

ج 2) (69)- انظر : الفسم الثالث النص رقم : 8. 

ج © (70) - الكاهية هو ثاثب باي قسنطيلة وحاكم مدينة عنابة. والبطاك تساوي ثسائي ريالاث ونصسف 
والسلطاني الجزائري بساوي ماثة وواحدا وعشرين ربالا 

ج © (71)- نقرير ديسو الى كوبير في 9 جويلية 1682 في : 15 68فولم .8.68,/10.0 

ج © (72) - رسالة دار فيو الى الداي 21 ديسمير 1675 عن 6180194 ن. م. ص ص : 79-77 

ج 2) (73) - تعليمات الى هاييى مؤرخة في 31 دبسمبر 1680 في : 15 #افولة .11.0 /.0ع.م 

اج © (74) - تقرير موجه الى كولبير بدوت تاریخ لکن الدلائل تشبر يكون ديسو هو الذي بمث به 

من الجزائر قبل رحيله الى فرنسا انظر : 15 6۵و۸ .6.6./14.0.م 

ج © (75)- ذكر محمد بن رقية اللمساني ٠‏ نء م أن الخسائر المادية والبشر, 
من جراء قصف سنة 1682 هي كما يلي : «هدموا بها قدر ماثة دار 
الجديد وأخرى في الجامع الكبير. واستشهد من المسلمين قدر عشري 
أقربوا الحويلار أيضا ورموا ثمائية وسبعين بومبا ولم يصل للمدينة غير ثلاث بومبات وانهدم بها 
احاتو 
الجزائر فعند ذلك رجع الملاعين الى بلادهم خائيين خاسرين». وعن الغارة | 
عند أواخخر شهر جوان وخلال شهر جويلية من سنة 1683 كتب يقول : (فعئد ذلك أنت عمارنهم 
الكبيرة وصارت الحملة ستين جفنا بين صغار وكبار وثلاثون غربة وسبعة من الحويلار تاع 
اليوميا. فقي الليلة الأولى من رجب الفرد (سنة 1094 ه) رموا قدر ستين بومبا وقي الليلة الثانية 
منه رموا البلد والى المرسى قدر مائة وعشرين بومبا وفي هاتين اللبلنين لم يمت أحد من 
السلمين بالبومباء وبمدافع الابراج مات كثبر من النصارى. وسقط في الليلة الثاية في دار 
الحاكم بابا حسن التي عند باب الجزيرة وانهدمت بها عرصان مذهبان في تلك الدار. فعند 
ذلك دغل في قلب بابا حسن الحوف. فمن ساعته. بلا مشورة أحد. طلب الصلح من 
النصارى وطلب أسرى المسلمين الذين عندهم . . . فاجاب اللعين بأئه لا يصطي أحد امن 


بخ ولا نوة 
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لسر ر 


على ۶ے 
ر 

ذلك بعث ميز ومورطر ال ال ار 

اماما كيرا عند ذلك بعث مز ومورطو ال اللعين. E‏ 
المسلمين الذين عندكم) فأجاب اللعين بأنه لم يعط أحدا من أسرء 1 7 


الف 
الم حم ای دا الات ما ريال التي بر ليكب تجن ولع ر 
ومورطو أجاب بان اللعين اذا لم يعط أسرى المسلمين فلا صبلح بیت وبينهم . واوا د 
أن يمك بنا فعليه بم يقدر من الحيلة والمكر. قعند بلرع هذا الخير. الل !اذ 
بتهيئة الحويلار وبدأ يرمي البومبا. . . وبقوا على هذه الحالة قدر شهر ونصف ومر وب بر 
على الاباء واللعين أعطي هدايا كثيرا للاعوان حتى صاروا بسبيها يراودون رر 


2 عي ومورطر ا 
الصلح ويرغبونه اليه. فقي آخر الآمر اجابهم بأنكم ان أعطيتم أسرى ١‏ 


رمان 


1 يان الین ر 
من الترك وغيرهم. وكان الكل أكثر من اربعمائة نصطلح معكم والا فلا) فاجان العين را 
ذلك ورضي به). 


ج © (76) - رسالة ديسو الى الداي مؤرخة في باريس في 2 فبراير 3 عن اهامهام ن, م 
84-79 


2 
ج @ )77( Plane‏ نى م ص : 85 ه 1 


١ 
8 


الفصل الثاني * 


البناء الشاق للسلم المئوي 


1 لم يسفر قصف الجزائر بالقنابل على الاستسلام والرضوخ للشروط 
الفرنسية بل أدى ذلك الى نتائج عكس ما كانت تتوقعه فرنساء ذلك أن قرار 
الجزائر في الاستمرار في المجابهة مهما كانت التكاليف وضع هذه البلاد أمام 
اختيارين : الاستمرار في الحرب وما يمثله ذلك من الاضرار بتجارتها في 
المتوسط والاثار السلبية التي سوف تنجم عن ذلك خاصة للمناطق 
الجنوبية من فرنسا التي كانت تعاني في ذلك الوقت من أزمات جفاف شبه 
دورية والتي كانت في حاجة شديدة الى حبوبمشمال أفريقيا لاعالة سكانهاء 
بالاضافة الى الخطر الذي يمثله استمرار عدائها مع الجزائر على تجارتها 
الاطلسية خاصة ؛ بعد أن وقعت الجزائر صلحا مع كل من انجاترا وهولندا في 
عام 1681 ؛ أو السعي الى ابرام صلح جديد علها تستطيع الحصول بواسطته 
على ما لم تتمكن من الحصول عليه بالقوة. 

لقد كلف المسؤولون الفرنسيون؛ ديسو لاستطلاع الوضع لمعرفة ما اذا 
كانت السلطات الجزائرية على استعداد لابرام اتفاق جديد مع الفرنسيين . 
وكانت نتائج اتصالات هذا الاخير مثمرة وأخطر حكومته أن الداي الحاج 
حسين يرغب في عقد هذا الصلح . أرسل الفرنسيون لهذا الغرض الفارس 
تورفيل وهو ضابط سام في القوات البحرية الفرنسية؛ على رأس عمارة» 
وأرست هذه في مرسى الجزائر عند متتصف شهر أفريل 1684. بعث تورفيل 
برسالة الى الداي أوضح فيها أنه قبل البدء في أية مفاوضات لعقد اتفاق جديد 
يجب اطلاق سراح كل الاسرى الفرنسيين الموجودين في البلاد واعتبر ذلك 


-97- 


شرطا مسبقا لعقد السلم بين الطرقين. لكن رد الداي كان ف 
وز تقانيع نطاب من هذا النوع في أية مقاوضات حول الل ي .ادو 
اللائق بالنسبة لكم و 0 
والذي مضى قد مضى ولا يجو 
اساس أن الجزائر لم يكن ليه لا صلح ولا حنى معوفة فوس تر زر 
مادام الطرفان يرغبان اليوم في عقد السلم وا 
الداي في هذه الرسالة القاعدة الم لتي بواسطتها يستطيع 7 
لاقرار السلم بينهما مؤكدا أنها الموقف الذي تم التوصا لى اليه بالا 
من لهم الحل والعقد في البلادء وهي : اطلاق سر 
المسلمين من الجزائريين سواء كائوا من عساكر الاوجاء ار عا 
وغيرهم ويتم استبدال رجل برجل وقدية الزائد عن ذلك مثيم بالنسية للجزر 
حسب سعر يكون معقولا وبالتسبة لفرنسا بالسعر الذي تم شرا 
هذا الأساس بدأت المفاوضات. وأسفرت هذه عن توقيع معاهدتي: ن الاولى في 
يوم 23 أفريل مع ديسو حول امتياز استغلال البا 

25 أفريل حول اقرار السلم بين اليلدين وضبط العلاقات المستقبلية 
على أساسها . 


1 ترتييات معاهاتي السلم واستغلال 
الباستيون أفريل 1684 
لقد أقرت وأثبتت هذه المعاهدة الجديدة عددا من 


تضمنتها المعاهدات السابقة. كما التزم الطرفان باطلاق سراح سرى كل من 
البلدين حسب القوائم التي سيتم تبادلها بينهماء وتعهد مدير الباستبون من 


استهدقت التأكيد على ضرورة اطلاق سراح كل الاسرى 
1 0 1 و ا 6 

بالنسبة لأولئك الذين أسروا قبل 1670. حيث اتفق على فد 
للاثماثة أجنيه نورنوا (فرنسي) عن كل اسير مهما كان المبلغ الذي اشترى 
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ومما يجدر الاشارة اليه بهذا الصدد > أنه فيما ينعلق بالاسري الجزائريين فقد 
نم التعرض ال لى ذلك مرة واحدة ففط في لبند الرابع من المعاهدة للتنصيص 
على أن الاسرى المطلوبين تيع أسترى جساكر الاوجاق فاط ورد لرا 
ألا يكون النص الأصلي للمعاهدة ينص على هذا التخصيه 9 
الى تورفيل تشير ال لى هذه النقطة وتؤكد على أنه يجب اطلا باو ل 
الاسرى الجز لاف اكا ریچ ا ايكون شای 
الأصلي للمعاهدة حول هذه المسألة. فالمراسلات لي جرت ين ل 
حول هذا الموضوع فيما بعد تشير الى هذا الاحتمال ؛ ومن المعروف أن 
النص المكتوب باللغة التركية هو النص المعتمد والترجمة ال لاص لا 
تعد مجرد كونها نسخة للنص ليس لها أي طابع رسمي . 
يشير البند التاسع من هذه المعاهدة الى أن سلطات كل من البلدين 
ستقوم باعطاء تعليمات لحكام المقاطعات لاعداد قوائم بأسماء الاسرى 
الموجودين بهاء مما يوحي بالاعتقاد بأن ترتيبات البند الرابع بخصوص عساكر 
الاوجاق. كان ترتيبا تفصيليا يخص هذه الفئة التي ستكون لها الأولوية في 
الاستبدال وبقية الاسرى يندرجون ضمن الترتيبات العامة التي تنص على فدية 
الزائد عن العدد المستبدل وفقا للترتيب الذي ضبط هذه العملية. وهناك 
ملاحظة أخرى تتعلق بهذه المسألة. وهو إهمال الطرف الجزائري التنصيص 
على مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص الذي يتعلق بالسماح لمبعوث 
قرنسي ة أماكن اقامة الاسرى الفرنسيين لتسجيل أسمائهم. بحيث لا 
توجد هناك اشارة توحي بأنه من حق الجزائر ارسال مبعوث الى فرنسا لزيارة 
زائريين ؛ لكن المراسلات التي جرت بين الطرفين 
حول أله :العسالة الذي يدعم فيها الطرف الجزائري موقفه برجوعه الى 
قد أن هذا المبدأ الذي لم ينص عليه صراحة كان مفهوما 
ق على 
عير آله للفرتسيين ن بدون مقابل. ويبده أن سبب عدم التنصيص هذا يعود 
الى الفزق في 5" في العقلية عند كل قن الطرفين. فطرف يدقق ويضبط والطرف 


الأخر يتنك علق سيق الثية وميدأ «المعقو 
كما ضبط هذا الاتفاق الجديد مسألة التسهيلا ا ا د 
بكل ما هي قي حاجة اليه مر 


لم يكن يعتقد أنه یجرد نفسه من حر 


والعدالة» 


عدي الامتيازات الجمركية فقد نص الاتفاق على ألا يدقع الع 
الفرنسيود رسوما جمركية في الخزائوخ ريد 2 بلك الي يدفعها ازاون 
أنفسهم كما لا يدفع الجزائريون في فرنسا زسوما تزهد عن نلك التي يدنيا 
الرعايا الفرنسيون . وفيما يتعلق بالقضاء القنصلي تم تأكيد الامتيازات السابقة 
18 عدوي وال كلك الترييية اللي امت 2 
لضا الجزاهري العاني قي خخا انزع بين 
الجزائر ن وإنما يجب أن يعرض هذا النزاع عا 
على مستوى الديوان بالنسبة لمديئة الجزائر أ 
3 المدن الأخرى ؛ وأضافت هذه المعاهدة ترت 

الحرية الفرنسية عند رسوها في المرسى باطلاق عدد من طلقات المدافع من 
طرف مدفعية الحصون» على أن تتناسب عدد الطلقات مع رتبة الضابط فالا 
العمارة الراسية ويراعى في ذلك معاملة معاملة معيرة ب 
الخصوص على غيرهم ٠‏ كما أنه يجب على السفن الحربية للطرفين 
بتحية بعضها البعض عند التقائها في البحر. ولم يحدد الاتفاق الطرف الذي 
ع ننه المبادرة بهذه النخية . ورغبة في ترسيخ دعائم السلم ر ج 
وتركيز شه تفن الاتفاق على تخديد مدة سريان مفعول هذه 
ويد وهي أول مرة يقوم فيها الطرفان بتحديد سريان مفعول 
وهو تطور له دلالته وتأثيره الايجابي على العلاقات بينهما . 


الفرنسيين معاملة 


التعاقد هه 


وادا كانت هذه | 0 5 3 6 ریخ 
لمعاهدة تسجل تطورا هاما نحو توضيح 77 


| 
| 


الملاقات الجزائرية الفرنسية على اسس محددة المعالم لكتنا نلاحظ أن 
المسالة العويصة والشائكة التي أدت الى القطعية بينهما في الماضي لم تم 
حلهاء وهي قضية وجود رعابا فرنسيين كجنود وبحارة مقائلين في السفن 
المعادية للجزائر؛ غير أن الفرنسيين تمكنوا من الدوران حول هذه النقطة 
بجعل الجزائر تتعهد بعدم السماح لرعاياها بالعمل في البحريات التونسية أو 
الطرابلسية أو مساعدة بحارة سلا إذا كان هؤلاء في حالة حرب مع فرئسا و ولكننا 
لا نجد تعهدا مماثلا من طرف فرنسا للجانب الجزائري منصوصا عليه صراحة 
في هذه المعاهدة. ولسنا ندري ما هي الاعتبارات التي دفعت بالمتعاقد 
الجزائري الى تجاهل تدقيق هذه المسألة وضبطها بحيث توازن الامتياز الذي 
أعطي لفرنسا في هذا المجال. نظرا للتأثير الكبير الذي لهذه المسألة على 
العلاقات بين البلدين ؛ بالرغم من أن المراسلات المقبلة بين الطرفين ستؤكد 
بكون الجزائر عندما التزمت بمنع رعاياها عن العمل تحت راية دول معادية 
لفرنسا كانت تعطي لهذا التعهد مفهوم مبد| المعاملة بالمشل بدون أن يتم 
التنصيص بذلك صراحة في ترتيبات المعاهدة. ذلك أنه جرت العادة في 
الجزائر على عدم ذكر التفاصيل والجزئيات في المعاهدات التي كانت تعتبر 
إطارا عاما ومرجعا مبدئيا وان التفاصيل كانت تدرج عادة في محاضر 
المفاوضات التي تعتبر القاعدة التي بني عليها الاتفاق وعناصر مكملة له. 

وقبل يومين من توقيع معاهدة السلم مع فرنسا وقع الداي في اجتماع 
عام عقد في الديوانء مع السيد ديسو مدير الباستيون معاهدة امتياز استغلال 
الباستيون. 

لقد اكدت هذه المعاهدة الجديدة ترتيبات المعاهدات السابقة الى 
جانب حصول ديسو على امتياز جديد على درجة كبيرة من الأهمية والذي 
يتمثل قي تجميد أسعار بيع المنتوجات الزراعية بحيث لم تعد هذه تخضع 
لمبد! العرض بواجتم )ي لتسويقها"'. كما نص هذا 
الاتفاق على ترتيب جديد ينص على عدم السماح لوكلاء الباستيون بالاستدانة 
مهما كان المبرر لذلك تجنبا للمشاكل التي كانت تنجم دوما من جراء هذه 
الديون. كما أعفي ديسومن دفع اللزمة لمدة سنتين مقابل الجهود التي كان قد 
بذلها لاعادة الوثام ب البلدين والنفقات التي تحملها والاتعاب التي تكبدها 
بسب ذلك. وفي | فان هذا الاعفاء كان عبارة عن تسوية دبلوماسية 
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5 کان بحكم التعاقد ملرما بذهع 
reer‏ 
حتى بعد ة بلادهء لکن المسؤولين الجرائ ماي 
تيذا لتعليمات حكومة : كين راوع 
مه لزيا جا وسل اونا جا يري 
الذي يعتبر واحدا من التسهيلات التي تمكن الباستيون من الوفو "7 
واستعادة نشاطه . 8 

2 سفارة الحاج جعفر اغا الى فرنسا : 

لقد تقر إرسال بعثة الى فرنسا مكونة من اثني تمر عضر امع رر 
تحت رئاسة الحاج جعفر آغا عضو الديوان. لمقابلة ملك فرنسا والتعي رلور 
رغبة الجزائر الصادقة في المحافظة على أواصر السلم ال يرم بين الطرفي 
وعلى الاجماع الذي حظي به الصلح الجديد من طرف ذوي الحل والعقدني 
الجزائر وحرصهم على احترامه والالتزام ببنوده بكل اخلاص وصدق, و 
المبعوث الجزائري التأكيد لملك فرنسا بأن الرعايا. الجزائريين سوف يحزيول 
هذا الاتفاق في كل ججزئياته وتفاصيله وعليه أن يعبر عن الامل في أن برى رم 
ملك فرنسا مظهرين نفس الحرص ونفس الرغبة في احترامه . كما كلف الا 
جعفر بأن يخطر ملك فرنسا بالظروف والملابسات التي أدت بالجزائر الى 
اعلان الحرب على فرنساء وأن ذلك كان مبادرة اتخذها الداي السابق بإ 
حسن بدون استشارة أحد ؛ كما أن هذا الأخير ولم يطلب لم يأخذ مشورة أحر 
عندما اتخذ قراره باطلاق سراح الاسرى الفرنسيين وتسليمهم الى ديكين؛ وفر 
الشيء الذي أدى الى حدوث فتنة في البلاد ؛ خاصة عندما أخل هذا الاخير 
بالعهد الذي قطعه للداي السابق بعدم قصف المدينة مرة أخرى بالقثابل: بعد 
تسلمه الاسرى وما نجم عن ذلك من مهاجمة القنصلية الفرنسية وقتل بعض 
الرعايا من الفرنسيين. وان ذلك كله حدث نتيجة انهيار السلطة التتفيلية 
القائمة وانفلات زمام الأمور من بين يديه 


لقد كانت مهمة الحاج جعفر هي الوضول الى حصر عدد الامرق 

الجزائريين الموجودين بفرنسا ليتم إطلاق سراحهم وفقا للاتفاق الذي نم 

لتوصل اليه حول هذا الموضوع. ونظرا لما تعرفه السلطات الجزائرية من 
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اليه في كل المناسباث التحلل من الالنزامات التي تحددت في هذه 
المعاهدات خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية الأسرى. اذ كانوا يسعون دائما 
إلى الابقاء على اعداد كبيرة هنهم مسخرين كمجدفين في الاجفان الفرنسية» 
وتجنبا لهذه العراقيل ولسد الطريق أمام هذه المناورات فان تعليمات الحاح 
جعفر كانت تلزمه أن يطرح هذه القضية مباشرة مع ملك فرنسا نفسه ويعرضها 
أمامه ليتبين ما لهذا الموضوع من الاهمية بالنسبة للجزائر وضرورة الايفاء 
بجميع ما نصت به المعاهدة حول هذه المسألة9. 


غادر الوفد الجزائري طولون في طريقه الى باريس يوم 6 جوان (1684): 
وعند وصوله الى باريس نزل بفندق السفراء وهو الفندق الذي أقاموا فيه حتى 
مغادرتهم لهذه المدينة عند نهاية شهر جويلية. لقد اعتنى الفرنسيون بقضية 
البروتوكول اعتناء دقيقا. ففي الوقت الذي أكرموا فيه رئيس الوفد ومرافقيه 
اكراما كبيرا حرصوا من جهة أخرى على ابهارهم باظهار قوتهم. لقد نقل 
الحاج جعفر الى فرساي. يوم 4 جويلية لمقابلة الملك في عربة ملكية هي 
عربة ولي العهد. ونقل الاعضاء المرافقون فى عربات رجال البلاط ولدينا 
وصف دقيق لهذا الاستقبال : فالملك كان جالسا على كرسي العرش في أبهة 
كبيرة» محاط برجال البلاط وكبراء الدولة » لقد دخل أعضاء الوفد أولا للسلام 
عليه» ووقف هؤلاء أمامه وأومؤوا بانحناءات خفيفة ثم مدوا أيديهم لمصافحته 
ثم وضعوها على صدورهم وجباههم ثم على افواههم فقبلوها ؛ وبعد أعضاء 
الوفد. دخل رئيس الوفد الذي قام بتحية الملك بنفس الطريقة التي حياه بها 
أعضاء الوفد ثم ألقى كلمة أمامه. وكانت هذه قد ترجمت مسبقا من طرف 
مترجم الملك الذي قرأها بعد فراغ الحاج جعفر من القائها". لقذارة الملك 
على كلمة السفير الجزائري بأن أكد من جهته نيته في احترام الاتفاق والعمل 
من أجل اقرار قواعد السلم وتثبيت دعائمه بين الدولتين. كما تعهد كذلك 
باعطاء الأوامر لاطلاق سراح جميع الاسرى الجزائريين الموجودين في 
مملكته. 

لقد استقبل الحاج جعفر أيضا من طرف كولبير يوم 14 جويلية وأكد له 
هذا E‏ تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين. مؤكدا 
له بكونه قد أعطى تعليمات في هذا الاتجاه لمأمور البحرية في طولون» 
فوفری» لتنفيذ ذلك" . 5 


الحفاو الكبيرة التي حطى بها 
0 قف حكومة هذه الور لسار 
نا لكن هذا سوف بصدم بمواقف < البلا عند 7 
3 ني تخص قضية الاسرى. فالمعا 
المرحلة الثانية من مهمته والتي تخص قضية الاسر ادان پل 
كانت قد نصت على تمكين مبعوث الملك الفرنسي من زيارة لي رز 
الاسرى الفرنسيين بالجزائر لتسجيل اسمائهم استعدادا لار" وار 
تدائهم حسب حالة كل واح منهم» وكان من المفروض أن بتر" ر 1 
الجزائري بنفس هذه التسهيلات ليتمكن من اعداد قوائم باسماء 4 
الجزارين برض من أن المعاهدة لا نت على هذا الحق صراحة فيك 
بالجانب الجزائري . هذا القصور الذي أظهر. ٠‏ المتعاقد الجزائري ر 
الفرنسييون من التحلل من التزامهم باطلاق سراح جميع الاسرى اللجزار 


لان الترتيات التفصيلية التي تتعلق بتنفيذ هذا التعهد لم يراعها اليلد 
الجزائري » ولم يعمل على التنصيص علبها بجزئياتها كما هو الشان بان 
للجانب الفرنسي . 


فالمعاهدة هي مجموعة من الترتيات تتكامل مع بعضها البعض لز 
الى الغاية المرجوة منها لكن بشرط توفر النية الحيمنة لدى كل من الطرفر 
المتماقدين ٠‏ لكن اذاماانتفت هذه النية وعمد كل جانب الى تأويلها تقس 
وفقا لمصالحه بدون مراعاة مصلحة الطرف الآخر فان ذلك سيؤدي حتما | 
اختلال التوازن في العلاقات بين البلذين وبالتالي ظهور توترات وأزمات بينهيا 
قد تؤدي الى ابطال جميع الترتيبات التي تم الاتفاق عليها . | 
لقد قام الجانب الفرنسي باستغلال هذا القصور من جانب المتعافر 
الجزائري ليقلص التزاماته في أضيق الحدود الممكنة - فعلى الرغم من تعهد 
الملك باطلاق سراح جميع الاسری الجزائريين وتأكيد كولبير لهذه النية من 
جهته؛ فان التعليمات التي أعطيت بهذا الخصوص للمسؤولين المباشرين 
المعنيين بقضية الاسرى كانت عكس هذه النية المعلئة . 
بي الرسالة التي بعث بها كاتب الدولة للبحرية سينيالي الى مأبرر 
البحرية في طولون. فوفرى. أمره فيها بالعمل من أجل تضبيق اتصالات 
6205 سري في اي الحدود الممكنة" لقد عمد فوفرى من جهه 
: یمات في أضيق مدلولها عندما ضع الوفد الجزائري تح 
ت یہ جرت ري بي 
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عن مرسيليا بحوالي عشر كيلومترات وفرض عليهم رقابة شذيدة على تحركهم 
ومنعوا من اللعاب ابن مدينة مرسيليا. لقد بلغت هذه الفيود حدا من الصرامة 
جعلت باریس تتدخل لتخفيفها بالسمناح للحاج جعفر ومرافقيه بالذهاب الى 
مرسيليا بين حين واخر «خاصة وان الاجفان ليست موجودة بها في هذه 
الفتر وتظهر سوه نية الفرنسيين بشكل جلي في تطبيق هذه المعاهدة فيما 
يتعلق عة الاسرى الذين سيتم اطلاق سراحهم «فالصعوبات التي تجابهها 
المفاوضات حاليا هي في کون السفير الجزائري يطالب باطلاق سراح جميع 
الأسرى الجزائريين . والفرنسيون لا يريدون سوى اطلاق سراح الاتراك 
الشرقيين والكلوغليين والمرتدين وليس غيرهم» وعلى السيد فوقرى ألا يقبل 
ويوافق على اطلاق سراح الاسرى الآخرين من غير الذين تتوفر فيهم الصفات 
المشار اليها»!9", 


وهذا الموقف من طرف فرنسا له مغزاه ودلالته السياسية منذ هذا الوقت 
المبكر. اذ يستهدف تحقيق غرضين : الأول يفهم ضمنيا بكون فرنسا تريد 
تمييع صيغة التعاقد بينها وبين الجزائر بحيث تبدو هذه الأخيرة وكأنها لا تتعاقد 
لمصلحة رعاياهاء والغرض الثاني وهو أخط ففرنسا تعرف جيدا أن النظام 
السياسي في الجزائر نظام قائم على دعائم تستند وترتكز على الحراب 
والسيوف الجزائرية ومدافع بحريتهم فهي التي تذود عنه في كل النوائب 
والاخطار» وتريد فرنسا أن تجعل هذا النظام يفقد حماته والدعائم الاساسية 
التي تسنده وتذود عنه بخلق التناقض بين الحكام والرعية وبالتالي تفجيره من 
الداخل . 

لقد أدرك الحاج جعفر مغزى هذه المناورة وحاول تلا فيها ولكن بدون 
جدوى. وعندما عاد الى الجزائر عند نهاية عام 1684 بصحبة الأسرى الذين 
اختارتهم فرنسا على طريقتها كانت خيبة الأمل كبيرة ؛ وأبلغ الداي والديوان 
نتائج مهمته غير المرضية واشتكى كثيرا من سلوك السلطات الفرنسية نحوه 
والوضع الذي وجد عليه كشبه أسير في بلد صديق'"". 
3 صعوبات فك قيود الأسرى الجزائريين في 
فرنسا : 

لقد أحدث وصول الاسرى من فرنسا الى ميناء الجزائر خيبة أمل كبيرة 
لدى المسؤولين ولدى سكان المدينة الذين معظمهم ينتظرون وصول قريب 
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لھم بشخف ولھفة ذلك أن الف نين لم يوسلوا مس الاسری الہر رر 

واحد وخمسين أسيرا من عساكر الاوجاق أما بقبة الأسرى وم ارد وف 
وخمسين أسيرا هم من رعابا الدولة العثمانية ومعظمهم كان عار ب 7 
لقد استنفذت كل طاقة لهم ولم يصصحوا قادرين على القيام ا 70 


أي عمل دم 
لقد طرحت هذه القضية أمام المسؤولين مشكلة حادة. إها اتم 
التبادل بما فيها من غش وخداع أو رفضهاء وهو عمل قد يدو ج 


خوفا من التهديد أو ال ر 
وخاصة أن الجزائر لم تبرم صلحا خوفا من التهديد ل الحرب ولاتخيى ل 
الى حالة الحرب مع فرنسا وتحمل كل النتائج التي ستترتب عن ذل 1 
الدافع القوي الذي جعلهم يقبلون في النهاية القيام بتبادل الاسرى هو الاير" 
الديني بالدرجة الأولى ؛ اذ كيف يبررون موقفهم من رفض فك فيد مر 
وتخليصه من بين أيدي (الكفرة) وتبرير ذلك أمام الناس وأمام اف ي "سم 
نص قراني صريح بهذا الخصوص ونصوص فقهية محددة في هذه إل 
وهذا الاعتبار في نظرنا هو الذي دفعهم الى قبول هذه العملية وليس فق , 
الاسرى الفرنسيين وانما لاستكمال العدد. بفك قيد الاسرى م ني 
الفرنسيين» بالرغم من أن الداي أعطى لهذه العملية تفسيرا دبلومان ب 


قبل ذلك اعتبارالصداقة الملك الفرنسي وعدم رغبته في تكبيده خسارة لوثم 
السفن وتحمل نفقات تجهيزها لنقل الاسرى | 


لفرنسيين بارجاعها فارغة. 
وتعمد تصوير عملية الغش هذه بكونها اقترفت من طرف الموظ 
في طولون ومرسيليا بدون علم الملك بها. اذ لم ب 
لويس الرابع عشر. أن يقوم هذا الاخير بنكث عهد > 
للمبعوث الجزائري عندما استقبله. 
باسمه وحاز على موافقته 3 , 


ويتحلل من انه 


قرر الداي إيفاد مبعوث آخر الى فرنسا وهو الحا 
برسالتين الى كل من الملك وكاتب الدولة للبحرية سينا 
هذا( بعوث هدية للويس الرابع 
عن اڻني عشر جوادا 
من أشهر الجياد في ذلك الوقن 

لقد استقبل هذا | 
في الدولة . وكان على 


ل رث الجديد من طرف الملك والمسؤولين الكار 
, ج محمد أفندي أن يسوي مع هؤلاء: الى جاب 
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قضية الأسرى التي هي مهمته الاساسية مسالة الوعابا الفرنيم الذين يعملون 
كمرتزقة تحت أعلام دول أخرى معادية للجزائر ؛ الى جانب نجاوزات أخرى 
كان يقوم بها الفرنسيون ضد الجزائر كاستفبالهم للاسرى الفارين من المدبنة 
ومنحهم اللجوء في سفنهم وتهرييهم الى خارج البلاد. 

لقد أكد الداي في رسالته الى ملك فرنسا أن عملبة التهريب هذه 
احدئت به ضرا كبيرا اذ اضطرته أن يدفع من جيبه الخاص ثمن هؤلاء 
الأسرى الغارين لأصحابهم . 

لم تكن مهمة هذا المبعوث موفقة اذ أنه لم يستطع فك قيود جميع 
الأسرى الموجودين في فرنساء اذ لم يحصل سوى على سئة وخمسين أصير 
الذين تم تبادلهم بأسرى أوروبيين لأنه لم يبق هناك أسرى فرنسيون في الجزائر 
ورفض الفرنسيون اطلاق سراح الأسرى الجزائريين بدون مقابل» بالرغم من 
الرسائل العديدة التي بعثها الداي للمسؤولين الفرنسيين بهذا الخصوص. لقد 
بلغت الحاحاته درجة الاستعطاف حيث أنه رهن كل شيء على صداقة فرنسا 
وقام باطلاق سراح جميع الاسرى من رعاياها الموجودين في البلادء ولكنه لم 
يعامل بالمثل ولم يستطع حتى فك أسر عساكر الأوجاق*"". ويبدو أن الموقف 
المرن الذي عالج به الداي قضية الاسرى فهمه الفرنسيون على أنه موقف 
ضعف يجب أن يستغل لافتكاك حقوق جديدة وتوسيع امتيازاتهم في البلاد 
بادخال تعديلات أخرى في هذا الاتجاء على معاهدة السلم المبرمة في عام 
1684 . بالرغم من أنهم لم يوفوا بالتزاماتهم التي نصت عليها هذه المعاهدة 
حتى في حدودها الضيقة. ذلك أن السفن الفرنسية لا تزال تقوم بعملية تهريب 
الأسرى في كل مرة ترسو فيها في ميناء الجزائر كما أن الرعايا الفرتسيين لا 
يزالون يعملون كمرتزقة تحت أعلام دول أجنية معادية للجزائر بالرغم من 
تعهد فرنسا بعدم القيام بمساعدة هؤلاء انام سواء بطريق يشر 3 اڼر 
مباشر. 19 ومع ذلك فسوف تعمد هذه الى القيام باستعراض قوتها خلال 
صيف عام 1686. 

لقد أرسل الفرنسيون الدوق دي مورتمارت على رأس عمارة كبيرة في 
مهمة إرهاب الجزائر وتخويفها لافتكاك عدد من الامتبازات عن طريق تعديل 
بنود معاهدة 4 ". فالفرنسيون بريدون اضافة فقرة جديدة للبئد الخامس 
من المعاهدة تنص على عدم التعرض للسفن التي لا تحمل جوازات 
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لما عليه في نونس والموا 
هب لانيريقة الجمركية. فالرسوع التي تستخلصها الجمارو 
و بس 
تخل أو الي تخرج من اا بيب پل فاق عفد 
لقد أجبرت تونس في معاهدتها الأخيرة مع فرنس تحفيض تعريفنها 
الجمركية تسح 3× فقط كالذي يجري به العمل في الولايات العثمانية, 
> ة المبعوث الفرنسي هو اقناع السلطات الجزائرية بتخفيض الرس 
وو ي ۴ 2 Lk‏ 
الجمركية الى هذه النسبة» كما أنه من المطالب التي سعت فرنسا الى 
تحقيقهاء هو إلغاء أو تخفيض عدد من الرسوم الأاخرى كرسم التفريغ والرسم 
المفروض على بيع السفن بالموانىء ورسوم الحراسة وغيرها”'". والى جانب 
هذه المطالب ذات الطابع التجاري فان الفرنسيين يريدون كذلك اضفاء 
حمايتهم على جميع القساوسة ورجال الدين الموجودين في الجزائر بمن فيهم 
المندوب البابوي ومعاملة هؤلاء كما يعامل الفرنسيون في جميع الأمور الني 
تخصهم تحت رعاية القنصل ؛ وعدم السماح لأي فرنسي باعتناق الدين 
الاسلامي ما لم يكن قد جدد رغبته في المضي «في مخططه السيء» ثلاث 
مرات خلال أربع وعشرين ساعة يكون فيها تحت (رعاية) القنصل9". 
ولم تسفر مساعي الدوق دي مورتمارت عن أية نتيجة ولم يحصل على 
ترضية أي مطلب من المطالب التي تقدم بهاء ذلك أن المسؤولين اعنبررفا 
مطالب غير محقة وليست بقائمة على أا 9( ف 
نقد / . ا 
5 اوضح الداي ف سالة 5-7 5 5 
تعرض فيها كذلك لن و ا فونساء هذا الترقت كنا 
ملاحظ أن ل ر" سرك الجزائريين الذين لا يزالون في فرنساء 
الطرفين وون بإ اح كثر على قضيتهم حرصا على العلاقات الودية ين 
أنه ل * في القالها أكثر ؛ ملاحظا لملك ف | ف .نف الرقثة 
يحبذ اجراء مفاوضان ز ان فرنسا في نفس الوقث 
في ظل عمارة كبيرة جائمة في المرسى ويطك 
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منه ألا يقدم في المستقبل على ارسال سفن حربية لغرض التفاوض. ذلك أن 
ورسالة منه يكون مفعولها أكثر ألف مرة من + 
وللمرة الأخيرة اقتراحه باستبدال الاسرى الجزائريين من غير عساكر الاوجاق 
بفرنسيين اخذوا على متن سفن أجنبية معادية أو على الاقل السماح له 
بفدیته م . 

وصل مبعوث فرنسي جديد الى الجزائر خلال شهر أغسطس من نفس 
السنة (1686) ومهمة هذا المبعوث هو طلب ترضيات «حول عدد من 
التجاوزات قام بها القراصنة الجزائريون ضد السفن الغرنسية»"۴. لقد حظيت 
مطالب هذا الوافد الجديد باهتمام خاص من طرف السلطات الجزائرية عكس 
ما حدث بالنسبة لمطالب الدوق دي مورتمارت» حيث استعرضت جميعها في 
جلسة عقدها الديوان بمحضر المبعوث الفرنسي وتم دراسة كل مطلب على 
حدة» فمن بين ثلاث عشرة حالة اعتبرها الفرنسيون تجاوزا بعض منها فقط 
يسمح أن يطلق عليها كلمة تجاوز والبعض الآخر ليس لها نصيب من الصحة 
وعدد منها تعتمد على النية الحسئة التي يجب أن تتوفر بين الطرفين» ولا 
يمكن تحميل المسؤولية فيها لطرف واحد فقط ۴2 . 

ولتأكيد نية الجزائر الحسنة وحرصها على احترام الاتفاق الذي وقعته مع 
فرنسا قامت بمعاقبة بعض من رياس السفن المسؤولين عن بعض هذه 
التجاوزات» بمحضر المبعوث الفرنسي نفسه. وهو موقف في حد ذاته نبيل 
وينب عن نية صادقة ومخلصة لدى الطرف الجزا 
كونه موقف ضعف اذ لم يحدث لفرنسا أن عاقب 
مبعوث جزائري» على انتهاكه للمعاهدات واعتداءاته على رعايا دولة 
صديقة . وما أكثر ما كان يحدث ذلك . فالعقلية الفرسانية هذه التي يتحلى بها 
المسؤولون الجزائريون في ذلك الوقت كانت لها آثار ضارة على نفسية الرعايا 
من جهة وعلى هيبة الدولة في الخارج من جهة أخرى . وهي لا تدل على نضج 
بقدر ما تدل على ذهنية مراهقة تنشد المثالية في عالم الواقع الجاف الصلب 
والذي لن تغير منه شيئا. 

لقد تم ترضية المبعوث الفرنسي حول المطالب التي اعتبرت «حق 
ومعقولاء. أما منع البحارة الجزائريين من مهاجمة سفن أعدائهم على مقربة 
من السواحل الفرنسية فهذا ايضا مطلب «معقول» وقد نصت عليه معاهدة 


س بحري». كما حدد الداي 


TE 


الب 
رون 
قبل هذا التاريخ فقد ربطت قضيتهم بالأسرى الجزائريين الذين لا الود 
فرنسا. 
لقد تدخل الشعب لمنع نقل الأسرى الفرنسيين وتسفيرهم قبل عون 
الاسرى الجزائريين؛ ولم تستطع السلطات سوى الرضوخ لامر الوق 
والاكتفاء بالاعتذار لملك فرنسا عن عدم قدرتها في تنفيذ ارادتها ورغبتها ريك 
الكنصوص لما كانت تخشاه من ثورة الشعب ضدها30© , 


واذا كانت السلطات الجزائرية قد قامت بارضاء عدد من المطالب الى 
تقدم بها بلانفيل فانها من جهتها قدمت أيضا مطالب للفرنسيين وفى مقر 
هذه قضية اطلاق سراح الاسرى الذين لا يزالون موجودين في فرنساء و 

وان كانت تجهل عدد هؤلاء لأنه لم تسن للمبعوثين الذين أوفدتهم الى فر 
للاتصال بهم وأخذ القوائم بأسمائهم جميعا. لأن أصحاب السفن الفرنسية 
كانوا يخفونهم عن الانظار عند سماعهم بوجود مبعوث جزائري في طولون أو 
مرسيليا ولكنها كانت متأكدة بوجود عدد منهم ولها قوائم بأسمائهم . والطب 
الثاني هو استعادة بحارة سفينة «الهلال الذهي» التي جنحت على الشواطئ 
الفرنسية منذ ثلاث سنوات. وعبثا انتظرت عودتهم ولكن بدون جدوى بالرغم 
من نص المعاهدة الصريح حول هذه الحالة . كما اشتكى الداي والديوان في 


الرسالتين اللتين بعثا بهما الى لويس ال 1 


رابع عشر من قنصله الموجود في 
الجزائر لكذبه وعد نزاهته . ذلك أن هذا القنصا كان يضخم ويزيد من عدد 
الاسرى الفرنسيين الموجودين 


سرى | في الجزائر «الى درجة أنه أعطى لأسير واحد 
ثلاثة أو أربعة أسماءم ١‏ , لقد تم فحص ذلك والتأكد منه 


الفرنسي بلانفيل. وعلى ذلك فا 
ا تزبها. واشتكى المسؤولون كذلك مر 


ضر المعو 


الملكية . 

لقد هدات العلاقات واستقرت نا بعد هذه الترضيات المتبادلة: 
يك أن فرنسا قامت من جهتها باطلاق سراح عدد من أسرى عساكر الاوجاق 
رفا وارضة الوادت الذي وتبادل الطرفان الهدايا عند أواخر سنة 
بده لكن بحلول 6 الست التالية سوف تتوتر العلاقات مرة أخرى ر 
.ذه الى حالة القطيعة في شهر سبتمبر من نفس السنة . سيو کا 
4 التوتر والقطيعة : 

يبدو أنه من الصعب ان لم يكن يلا تماش كميدن ما 
جوهرياء مهما بذلت من الجهود في هذا الاتجاه. والعلانات الجزائرية 
الفرنسية خلال الأربع سنوات الاخيرة تعطي نموذجا لصعوبات هذا التعايش 
وشدة تعقده ؛ ففي ناحية. هناك ذهنية مسالمة الى درجة التخاذل ولكنها 
ليست مستسلمة وفي ناحية أخرى وجود عقلية متغطرسة ذات وجهة تسلطية 
تسعى دائما الى الحصول على المزيد من المكاسب على حساب الآخرين 
والاصدقاء منهم بالدرجة الأولى » دون مراعاة للضرر الذي يحيقه ذلك بهم . 
ولن يتوقف زحف هذه الذهنية المتسلطة الى الأمام ووقوفها عند الحد المعقول 
الا باستعمال لهجة أخرى واعتماد اسلوب آخر في التعامل معها والذي تفهمه 
وتعيه جيداء وهو أسلوب القوة والركون الى لغة السلاح. وعدم قهم 
الدبلوماسية الجزائرية لهذه الذهنية جعلت جهودها تذهب ادراج الرياح؛ اذ 
بدت وكأنها تجري وراء سراب وتعيش حلم اليقظة الذي يحلو لها أن ترد 
ولكن صفعة الواقع البارد سوف يوقظها من حلمها ويضعها في مواجهة الحقائق 
الجافة التي كان عليها أن تتقبلها وتنحرك في وسطها رغما عنها. 


مفيئة بنيت فى الشرق وسلحت في مالطة وتعمل في خدمة البندقية ولكنها 
تل فى نفس الوقت جوازا موقعا من طرف أميرال فرنسا. كانت مهمة هذه 
السفيئة هي العجسس على الاسطول الجزائري لمعرفة ما اذا كان سيتوجه الى 
الشرق لماعدة الأسطول العثمائي في حربه ضد البندقية. لغرض اعداد 
كمين له ومفاجانه للقضاء عليه كما سبق أن حدث في الماضي كما بين 
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. كزلك أن هذه 
الحفيق 3 5 ع حور 
ارت في أي مينا انز الجزائرية يعثرون على جوازات فرسية وم 


: 2 شهان 
عندها اصع يي و من بين أيدى ربابنة السفن لمعادبة مما 
البح ب لمماهدة الم بين البلدين . وبالرغم من ذلك فلم تيور 
بشكل خرقا صريحا . بل أكتفت في المرحلة الاولى 


اء 8 ر 
الجزائر باتخاذ أي ونه المخالفات الخطيرة على أمل قيامهم بمعالجة ذل 
rE e‏ ومعاقبة المقترفين لها ؛ لكن ٠‏ بدلا من ذلك, 
و ا الجزائر عند أواخر شهر جواز 
:لاء عمارة ضخمة ارست في مرسى الجزاثر حر سهر جوان من 
أرسل هؤلاء عمارة Gk‏ ووو ممه 
وا رقم قاد العمارة قائمة بالمطالب التي كلفته حكوت بتقدبي 
للسلطات الجزائرية لترضيتها . 
لقد استهدفت هذه المطالب توسيع امتيازات الفرنسيين في البلاد 
وترسيخهاء فلم تقبل ولم تدرس» بل اعتبرت مردودة أصلا بدون تفحصهاء 
لان وجود عمارة بحرية في المرسى أغضب المسؤولين كثيرا خاصة أنهم كارا 
عدة مرات السلطات الفرنسية طالبين منها عدم استخدام هذا الاسلوب في 
التعامل. وازداد انزعاج السلطات قيام سفن هذه العمارة بايواء عدد من 
الاسرى الفارين ومنحهم حق اللجوء . 
كان لاستعراض القوة هذه عملا وأسلوبا شجبته السلطات الجزائرية 
بكل شدة «هل من المعقول ونحن في حالة سلم تام بينناء أن يأتي هذا 
الجنرال ليقوم بأعمال عدائية بجيشه أمام مدينتنا ؟ اننا نرغب كثيرا لمعرفة 
سبب ذلك» وهل ترى كان المقصود هو تخويفنا وارهابنا بوجود هذه القوات 
البحرية ؟ وسعادتكم يعرف جيدا أنه خلال الحرب لم نرغم على قبول السلم 
بالجيش. . . ولكن اليوم ونحن في تفاهم تام معكم لا نرى سبيا في ارسال 
هذه القوات أمام مديتتنا. . . وسعادتكم يعرف أن السلم يجب أن يكون 
مناهلا فكل ما طلب منا من طرفكم ادناه وفي المقابل فان مطالبنا لا تجد حنى 
اذانا صافية ولا تحظى حتى بالرد م٠‏ عل د 5 
تحفى حتى بالرد من طرفكم. وكلامنا معكم کان بدون 
جدوی. فهل هذه هي دلائ | | 3 8 7 
هي ثل السلم الصحيح ؟ وسيادتكم يعرف أنه بمقتضى 
ماهدة السلم التي بيننا فإنه لا تزال لديا 1 9 
ردنا كل رويك د 0 زه دينا مطالب أخرى نقدمها لكم ؛ 
ن سرى وأرضينا جميع طلباتكم بهذا الخصوص 


2 


قرفم من ذلك فر 0 ع عساكر أوجاقنا عندكم. . . والسبب 
جعلنا نتراخى ونؤجل المطالبة بهم لأنا لم نكن نريد أن نقطع بداية : 
إؤة بيننا عن طريق مطالب جافة . وعلى ذلك يجب أن تعلب 2 
لا دان Shia‏ وله يجب أن تعلموا جيدا أن 
م أسرانا لا يزالون عندكم» اود ایز رعا يم إن 
لإ ل وي لين 
مورتمارت قائد القوات البحرية الفرنسية في المتوسط بارسال رسالة تهديد 
الى الديوان مؤرخة من ايج قادش في 20 جوبلية 1850) أعلن فيها عن 
نلاه على سفينة جزائرية بدعوى أنها كانت تحمل جوازات قديمة ويضيف 
يه ذا تتم تدر تچ ارپ التي ستكون بكل تاكيد مضرة بكم أكثر 
E‏ ا فظة على السلم مع الامبراطور سيدي» فائني 
ساني بنفسي أهام مدينتكم لارد لكم سفينتكم ولا شك بأنكم ستستجيبون 
لجميع المطالب التي سوف أقدمها اليكم . كما أتمنى أن تراعوا في المستقبل 
وتحترموا بنود معاهدة السلم التي منحها لكم الامبراطور سيدي أكثر مما 
فعلمتوه حتى الآن»”*. لقد رد الحاج حسين على هذا التهديد بعنف وصرامة 
ونه ليس بعمل كبير أن يتم الاستيلاء في زمن السلم على سفينة تابعة لدولة 
كدولتنا. ان الاستيلاء على مركب لا يؤدي بمملكة الى حالة التسول. وهذا 
العملء بالرغم من ذلك» لا يليق بسيد مثلكم لأنه جا.ير باللص» واننا نقول 
لكم كصديق بأن حيل اللصوص هذه كانت تنسب لنا في الماضي ؛ أما الآن 
والحمد لله قد تحولت اليكم» افعلوا اذن كل ما بدا لكم وتجنبوا فقط ما سوف 
تندمون عليه فيما بعد»9©. 
لقد عمدت فرنسا فى هذه الحرب الجديدة كما عمدت في الحرب 
السابقة الى استخدام ما يطلق عليه اليوم اسم الحرب النفسية » وكان بطل هذه 
الحربء كما فى المرة السابقة هو ديسو متعهد الباستيون. لقد لعب في 
السابق دورا هاما كوسيط بين الطرفين لابرام معاهدة سنة 1684 كما تعهد 
أيضا كطرف في هذه المعاهدة بنقل الاسرى الجزائريين من فرنسا الى 
العاصمة, ولم يكتشف المسؤولون الجزائريون دوره التضليلي الا بعد حين. 
ذلك أنه في الوقت الذي حرص فيه على ألا تصل العلاقات بين الجزائر 
وفرنسا الى حد القطيعة: عمد بعد أن قررت بلاده مهاجمة الجزائر الى امداد 
حكومته بكل المعلومات التي توفرت لديه عن الجزائرء العسكرية منها 
والسياسية والاقتصادية. ولقد استفاد ديكين من هذه المعلومات واستغلها 
استغلالا كبيرا في قصفه للعاصمة. ومرة أخرى عاد ديسو ليلعب نفس الدورء 
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معبة اسثمرارهم 
ورلن وتطويفهم أن ا المي 
8 أشدهم نأسا قير 
ولك عن طريفا بي بلامراء المسيحين 7 ت تقوم بها فر ل 
اطوره“ أفدكا رن بزم_كرية التي كانت تقوم ها فرسا في ورا 
ضد وار 5 اداث المعقول الا يكون ديسو قد تحرو 
ا إثر.. ومن “يه هذا الصدد. وقد أصافت فرنسا 


سلطات الاد لقبول ر ذلك أن السلطات الفرنسية حرصت ى 

.از فى هذا الاتجاهء E E‏ 
a‏ ا لايصال رسائل هؤلاء الى یات الجزارة. 
الحرص ٠»‏ 2 


فى رسائله الثلاثة. التي وجهها الى كل من الباشا الحام 
لقد ركز ديسو في ا 0 الديوان:29) على نقطير 
ن ميزو مورطو وإلى الداي ابراهيم 2 a‏ 
أساسيتين : أولهماء وصف ضخامة الاستعدادات العسكرية التي تفرم بها 
جلي شا دوي اوح بوب 
التي سوف تحيق بالجزائر من جراء انتمرارهاافي حر والتي 3 يمخن از 
بها دكيف تستطيع مدينة الجزائر الصمود أمام خمسة وعشرين ألف قتبلذك 
واحدة منها في حجم هائل لم يسبق له نظير. وأسلحة أخرى يكفي العشر منها 
لتحويل المدينة الى كومة من رمادء ؛ والنقطة الشانية وهي : لكي تتجب 
الجزائر هذا المصير القاتم وتنجو من المحق فما عليها إلا أن تقوم بايفاد 
مبعوث الى فرنسا لتسوية الازمة مع الملك. ذلك أن هذا الاخير كان فدفرر 
عدم «ارسال أي أحد الى الجزائر من أ جل التفاوض أبدا» ويأخذ ديسوعلى 
نفسه تعهدا بکون جميع مطالب الجزائر ستستجاب اذا ما قبلت الجزائر هنا 
الاقتراح. وأوقفت أعمالها العدائية ضد فرنسا. 
و قي هذا «الوسيطء غير المرغوب فيه ردا جافا ومنذرا من عرد 
لنا؟ اعرف باي حل 5 هي الجهة التي أوكلتكم لاسداء 5 
علكم أن قحم نزي ر ۴ هله فانكم ستندمون عليها. كيف يتستى لام 
لي امور الدولة. يكفي أننا عرفناكم. الباشا ونح" 
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يذ وقث طوبل بانکم أهل لتعكير الأمور وتعقيدها وليس لتهيلها وحلهاء 60 
ند أواخخر شهز جوان من سنة 1686 كان أسطول فرنسي ضحم في 
: مدينة الجزائر. ومنذ أول جويلية بدأ قصف العاصمة بالقنابل والذي 

E REG 

استمر حی 
لقد هولت المصادر الفرنشية الاضرار التي ألحقها هذا الاسطول 

المدينةء تهويلا كبيرا : تسعة أعشار مساكن المدينة تهدمت الى جانب مقتل 
عرد كبير من الانفس وتهديم العديد من المساجد والمباني الرسمية. ونعتقد 

إن هذه التقديرات وضعت جزافا ولا تعتمد على أساس 07 . إذ العبرة تاج . 

الحملة لم تحقق أي هدف من أهدافهاء بل على العكس» فقد أدت الى 

نعديد الاسطول الجزائري حصاره للسواحل الفرنسية ومهاجمة المناطق 
الاحلية بعنف في غارات متصلة مما دفع بسكان هذه المناطق الى رقع 
شكوى تلوشكوى للسلطات في باريس من أجل السعي مع 
الجزائر. ومن جهة أخرى فقد رفضت السلطات | ية 
مفاوضات بقصد انهاء الحرب ووقف الاعمال العدا؛ بين الطرفين. ففرنسا 

التي سعت من أجل وقف الحرب» وأوفدت مبعوثا سريا الى الباشا الحاج 

E‏ الس لرضع اماس شل عديد بين الان 

حسين ميزو مورطو في مهمة السعي لوضع أساس سلم جديد ب 
لقد عمد مأمور البحرية في طولون» فوفريء الى 0 : 

ن والتجارة فى منطقة رأس العبد المجاورة 
متعهد استغلال صيد المرجان والتجارة في ا 
تنتى الترنسية. بالقيام برحلة سزية الى الجزائز في شتهر أفريل 
تيون بالأراضى التونسية. بالقيام برحلة سري : فریر 
ا تباحث معه لأجل الوصول الى اتفاق 
ن سنة 1689 للاتصال بالحاج حسين والتباحث : عات 
9 1 ند بالجزائر مشجعة . لقد استقبل 
لانهاء حالة الحرب . وكانت اتصالات سورهاند بالجزائر مشج 0 
ES‏ تياح ولكنه عبر للمبعوث الفرنسي في نفس 
اشا هذه المبادرة نحو السلم بالارتياح ولكنه عبر للم E‏ 
م جو تواجه هذه الفكرة من طرف الديوان. ذلك أن هذا 
E AE‏ اومن أندما لم تق قينا 
5 00 97 يشك في قدرته على اقناع الديوان بجدوى 
دك ا ا اچ 
هذا || . لقد حدد الحاج حسين | ن الطرفين ويدونها لن يتحقق أي 
اعت :: والقاعدة لأي اتفاق بين الطرفين وبدون 
0 قف لم يجد فوفرى طريقا الى السلم سوى الالحاح 
شیچ أمام متا المؤقف :لم :يم قر الات للجزائريين لانهاء الحرب 
على باريس على ضرورة تقديم بعض . 
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ان فيم بهنه الخطوة في هدا الظرف. برى 
3 انه من مصلحة هرا بإازلات لمصلحة الجزائر بين والتي دونه ,2 
يك بتقديم بع .واو يدون شك عندما يعلمون بان ا 
فان تطلعاتهم سر / بر 
ن ديهم أسطول ضخم في البح ر وفي لی 
املك (ن نتن ر يرن من الذين هم في نضتهم لان لر 
© ويلح فوفرى أنه 0 0 و الجزائريرن 
ل الأقل اقناعهم بصرورة ابرام هرن 
ارات الفونسية فانه يجب على قل غ 
: نظر مأمور البحرية وفوضته للاشراف على 
ن على ضرورة نة يص التنازلات التي تضطر فر 
الى تقديمها لابرام الصلح إلى أضيق حد ممكن 
في النعليمات التي تزود بها المفاوض القرنسي ؛ مارسيل ساط 
البحرية» من طرف فوفرى كان على هذا المبعوث أن يقنع المسؤويئ في 
الجزائر بأن القطيعة لم تحدث» بمبادرة من فرنسا وان هذه لم تقم باتهال 
المعاهدة المبرمة عام 1684 بل أن الجزائر هي التي تتحمل مسؤولية ذلك 
برفضها ترضية المطالب الفرنسية وأن فرنسا لجأت الى استعمال القوة بعدال 
عجزت في الحصول على حقها بالوسائل السلمية ‏ وهذا حق من حقوقها ذا 
المعاهدة القائمة بين الطرفين تنص على استعمال هذا الاسلوب في حالة 
الاضطرار. وتنص هذه التعليمات كذلك على عدم التزام فرنسا برد السفز 
الجزائرية الثلاثة وهي سفينة (الشمس) المسلحة بستة وثلاثين مدفعا ومركين 
توي وا ھا متاح پخ عش رعدقعا واا ی چن ن ري 
ستوات علبهاء وتقبل فرنسا في حالة الضرورة من أجل الوصول الى تسوا 
برد السفينة أورد المركبين وليس جميعها ؛ على ألا يتم التنصيص بذلك لي 
تكرمة ٠‏ لكي لا تاخذ صفة الرد الملزم وانما يجب أن يظهر ذلك فكي 
ان لرنسا فامت به تعبيرا عن حسن النية. كما أن على المبعوث ا 
دى اقم الحاج حسين باطلاق سراح جميم فرنسیین وني مقا 
ذلك عل لزم 0 سراح جميع الاسرى الفرنسيين واب 5 
برد جميع الأصرى الجزائريين وانما يتعهد فقط باط 


سراح اسری 0 
نعل TY‏ واذا ما أصر الباشا على فكرة تبادل الاد 


يغبل في الجالة القصوى. سرى مدا حل الاق 


بالنسبة لكل من الطرفين بدون تمييز ؛ واذا ما نعذر التفاهم فانه بمكن اقتراء 
فكرة شراء الاسرى من عساكر الأوجاق (والمرئدي بل علد 
ممائل من الاسرى الفرنسيين من ذوي الاعتبار. وافرار مبدأ حرية التبادل 
بالنسبة للآخرين. كما نصت هذه التعليمات على ضرورة النثبيت فى 
المعاهدة الجديدة؛ ميدأ منع البحارة الجزائريين من مهاجمة اعدائهم على 
السواحل الفرنسية في نطاق عرضه عشرة فراسخ داتخل البحر» وعلى مارسيل 
ألا يقبل فكرةمبدأ المعاملة بالمثل حول هذه المسألة ولكن في الحالة القصوى 
يمكن للمبعوث أن يقبل بالتنصيص ليس على مبد| المعاملة بالمثل بالنسبة 
للسواحل الجزائرية وانما يعتمد صيغة مبهمة توصي بأن عرض هذا النطاق يقع 
ما بين فرسخين الى عشرة فراسخ وليس محددا مثل الصيغة التي اعتمدت 
بالنسبة للجانب الفرنسي. يجب على المبعوث أن يسعى كذلك للحصول 
على تعهد من الحاج حسين للوساطة لدى سلطان المغرب مولاي اسماعيل 
ليقبل افتداء الاسرى الفرنسيين الذين هم في قبضته «أما فيما يتعلق بالعرب 
الذين توجد أعداد كبيرة منهم في الاجفان. يجب تجنب الاشارة اليهم وعدم 
قبول فكرة شرائهم» وكذلك بالنسبة للفرنسيين الذين أسروا قبل عام 1670 لقلة 
عددهم في الجزائر*. لقد بينت هذه التعليمات رغبة الفرنسيين في اقامة 
سلم جديد مع الجزائر ولكن بأقل تكلفة ممكنة . 
5 ترتيبات معاهدة 24 سبتمبر 1689 :0 

لم تدخل هذه المعاهدة تغييرات جوهرية على ترتيبات معاهدة سنة 
64 الا فيما يتعلق بقضية الاسرى. فبعد الأخذ والرد اتفق الطرفان على 
تسوية المسألة بالكيفية التالية : وهي حرية شراء الأسرى بدون تمييز بالنسبة 
لكل من الطرفين» ما عدا بحارة سفينتين جزائريتين فقد تم التنصيص 
نرسو على أن يتم شراء كل واحد من عساكر الاوجاق بمائة وخمسين 
قرشا والبحارة الآخرين بمائة قرش وفي مقابل ذلك فان السلطات الجزائرية 
سترد عددا مماثلا من الاسرى الفرنسيين بنفس السعر الأخير على كل واحد 
منهم أي مائة قرش ٠‏ . ومما يلاحظ بخصوص هذا الترتيب هو أن قضية 
الاسرى لا يزال يحيطها الغموض. ذلك أن الطرفين لم يلتزما برد أسرى 
بعضهما البعض وانما تعهدا بكونهما سيسمحان بذلك فقط وغير ملزمين 
باجبار سادة الاسرى بقبول افتدائهم. واذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم توفر 


) والضباط مقابل عدد 
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المعلومات لدى السلطات الجزائرية حول الاسرى وأماكر اجر 
سم اکرو و ا دة في ع عرب 0/6 
وض ف لأ کا وف ی 
الجزائري هو الذي أضاع حقه بقبو[ 1 
فالى جانب كون الجزائر ليس لها ممثلون دائمو المون في قرا و 
القنصل الذي كان من المفروض أن يستقر في مرسيليا فانه لحد الإ ا 
ما يدل على كونه باشر عمله في هذه المدينة. وحتى لو وجد قنصا لني 0 
فان ذلك لا يكفي لتغطية المعلومات الضرورية حول قضية الأسرى ” 
أحوالهم اذ أن هؤلاء كانوا موزعين على الموانىء الفرنسية ال 
ومرسيليا والموانىء الأطلسية 
الأخيرة. أما بالنسبة للجانب 


"متوسطية . مور 
حيث توجد أعداد كبيرة منهم. ٠‏ في هذه المواز , 
ب الفرنسي فبالاضافة الى القنصل ال 14 


تي كان مر 
مهامه الاساسية تتبع حالة الأسرى الفرنسيين في البلاد. توجد في الجزتر 
ثلاث هيئات دينية | اثنتان منها مهتمتان اساسا بتتبع حالة الاسرى المسي 
وتقديم المساعدة لهم تحت مختلف الاشكال 0 


التبرعات في الاقطار الأوروبية لافتدائهى. الى ي اب العندوية ا 
وسوف توفر فرنسا لنفسها ظروفا أفضل لتتبع حالة أسر راها ووضعيتهم عنديا 
تدرج في هذه المعاهدة مبدأ اعتبار رجال الدين المسيحيين المستفرين في 
الجزائر بمن فيهم المندوب 


الباباوي من جملة رعاياها ونحت حماية فنصلها 
في هذه البلاد. 


وفي المقابا ل فاننا لا نجد أية هيئة جزائ 
الوت الي تنا لذ لدان 
واعتبارا لهذه الوضعية فاق 
سورض الأسرى لصالحها . 
هذه المعاهدة والذي 


سلامية موازية لهذه 
لأسرى المسلمين بها 


هذه التسوبء 


الاوروبية لفا 
الجزائر لم تكن مؤهلة لأر 


ر بعد وقت قليل من نويع 


سيشكا ل عقبة أخرى في تثبيت دعائم الصلح الجد 


الاقليمية فان المبعوث الفرنسي نجح أي 


على ترتييات هذا البند كما كان مدرجا في معاهدة 1684 ولم تسجل 
لطر يات ا المعاملة بالمثا 


e‏ ی كان قد أثير في 
المراصلات السابقة بت لهلة القيل يا ص والد الفرتسين كا 
فل س والني رانا أن الف ین 

لفبوله في الحالة القصرى نظرا لامر ج ذلك بالتة لتجرنه نغ 


البلدان الأوروبية المتوسطة من جهة وحفاظا «على سمعة ملكهم؛ من جهة 
أخرى. والنقطة الشائكة التي أوضحتها هذه المعاهدة كذلك. واضعة بذلك 


اللجوء الى موانئها لأعداء هذه الاخيرة. 


لقد كانت فرنسا تخشى بأن تطالب السلطات الجزائرية بمبد| المعاملة 
بالمثل بهذا الخصوص وهو شيء لا يمكن لفرنسا أن تتعهد به «اذ ليس في 
مقدورها ذلك. كيف يمكنها أن تمنع واحدا من رعاياها من الانضمام الى 
فرسان م لطة للدّود عن دينه والقتال من أجله». فكان على المبعوث الفرنسي 
أن يوضح هذه النقطة؛ اذا ما أثيرت من طرف مفاوضيه. كما اتفق الطرفان 
على عدد من الترتيبات الأخرى أبقيت سرا ولم تندرج ضمن ترتيبات 
المعاهدة. وتتعلق أساساء على ما بالشمن الذي يتم به افتداء الاسرى 
على ألا يتجاوز هذا الشمن سعر شرائهم في الأصل والمقيد في سجلات 
البايلك بالنسبة للجزائر وبشمن معقول بالنسبة لفرنسا. 
كانت للظروف التي احاطت بهذه المفاوضات الني لم تكن علئية ولم 
تجر على ما جرت به العادة بحضور وتحت إشراف أعضاء الديوان» بل عمد 
الحاج حسنين باشا الى استقبال المبعوث الفرنسي على اغراد والتفاوض معه 
بمفرده. وبالرغم ما نلاحظه بكون الطرف الجزائري قد عدّل في هذه 
المعاهدة كفة التوازن بين الطرفين برفضه ادراج العديد من المطالب التي 
كانت سببا فى القطيعة الا التي حدثت بين الدولتين الا أن الرأي العام في 
المدينة لم يرتح لذلك» اذ أنه في اتجاهه العام كان يرفض مبدأ إقرار سلم مع 
فرنسا على الأسس التي بني عليها في معاهدة 1684 ؛ كما أنه لم ي تی في 
كون فرنسا سوف تفي بكل التعهدات التي التزمت بها مع الجزائر اذ أن تجربة 
خيرة جعلته يشك في ذلك. وتزداد هذه الشكوك كثافة بكون هذا 
رض على الديوان ولم يعرف الناس محتواء وذهبوا في تصوراتهم 
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الى أقصى التأويلات وخاصة عندما عمد العا حسين الى تر 
عنده والاحتفاظ بها ولم يسلمها کا جرت ی لنوضم 
وقد أدت هذه العوامل الى قيام حالة توتر شديدة في الر 
هروب الباشا نفسه. والتجائه الى طرابلس . وكان الداي ارآ عن 3 
عن العاصمة أثناء هذه الفترة اذ كان يحاصر مدينة وهران 
بدون حضوره ومع ذلك فقد اعتبر شريكا للحاج حسين : 
أجبره هو الآخر على الفرار من البلاد. 

لقد قام الديوان بخلع كل من اانا راداي من منصيهما واد تے 
مزن الدولة الى الحاج شعبان الذي أذ اليعة بالك ممن لهم ال 
في البلاد. 


الي 
ا ار 


يبدو أن السياسة التي اتبعها الحاج سین ميزو مورطو لم تكن محل 
لكا عضا اديوان خاصة فيا تعلق برقن من الاسرى وقبره ی وکا 
بين الأسرى الجزائريين من الاتراك أي عساكر الاوجاق وغيرهم . 

لقد بينت المراسلات التي تداولت بهذا الشأن أنه كا 
را من الي العام في مدي الجزائر بخصوص هاه الالء ويد دعر 
الناس تحوم حوله وحول سياسته الفرنسية وأظهرت هذه الشكوك عندما قرز 
الديوان إشراك ابراهيم خوجة في الحكم معد ل 
هناك مسؤولان اثنان على رأس الدولة : الحاج حسين الذي أ 
س 1687 وابواعيم جوجة الذي عین ,دايا منذ يداية مل وز 


ان يعاني ضغطا 


دارة شؤون البلاد بحيث | 
باشا منذ 


رج استهدفت ايجاد حالة عدم الاستقرار في داخل 


8 في اتجاهين اثنين مختلفين : 
سحجدل ان رکون منك اتغاق تې بين ل رو ي و متي ا 
المغرب الاقصى من جهة أخرى استهدفت. كما ورد في احدى رسائل الداي 


من الشرق ومن الغرب في وقت واحد قصد القضاء على 
النظام السياسي القائم بها ١‏ وتحركت 


اعد ني لتعين باشا جديد على الجزائر ولا نعرف ما اذا كانت 
93 اشا السابق اسماعيل الذي طرد من الجزائر في 


عام 1686 والتجا الى طرابلس هو الذي أوحى لها بهذه الفكرة. ذلك أن هذا 
الاخير قام بمكاتبة سفير فرنسا بالقسطنطيئية يطلب مساعدته لدى الباب العالي 
لاسترداد منصبه في الجزائر"*. وبالفعل فقد قام هذا الاخير بمساع في هذا 
الاتجاه وتدعمت بجهود خليل باشا الذي كان في السابق أحد معاوني 
اسماعيل باشا وارتقى منذ وقت قريب الى منصب قبطان باشا ؛ وتكللت 
جهوديهما بالنجاح بصدور فرمان بتعيين اسماعيل» باشا على الجزائر للمرة 
الاخرى. وجاء بصحبة خليل باشا ليستلم منصبه. وفي نفس الوقت حمل 
قبطان باشا رسالة من الباب العالي الى مولاي اسماعيل . 

لقد استقبل مبعوث السلطان استقبالا سيثا في الجزائر ولم يسمح له 
حتى بالنزول الى المدينة بل أجبر على الابتعاد عن البلاد بعد أن حجزت 
الرسالة التي أرسلت من القسطنطينية الى مولاي اسماعيل . ومن تطوان اتصل 
اسماعيل باشا بملك فرنسا يطلب منه فيها مساعدته على استرداد منصبه ويعده 
بكونه سيعمل كل ما بوسعه لاعادة اقرار السلم بين البلدين7©. 

لقد وجدت السلطة الجديدة نفسها أمام وضعية معقدة : فهناك معاهدة 
مبرمة بين الجزائر وفرنسا ولكي لا تعرف محتواها ولا الترتيبات المختلفة التي 
تحتوي عليهاء واتخاذ موقف بخصوصها لا تحتمل التأجيل ؛ فاما اقرارها 
وتثبيتها بدون أن تعرف ما تنطوي عليه أو رفضها ؛ وهو أمر ليس بالهين لما 
في ذلك من الاضرار بسمعة الدولة وبمكانتها بين الدول. 

وأمام هذه الوضعية اتخذ الديوان موقفا وسطا هو عدم رفض الاتفاق 
مبدئيا فى نفس الوقت الذي سعى فيه لتوضيح عدد من القضايا الذي يبدو أنها 
كانت موضوع اتفاق سري بين الحاج حسين ميزو مورطو ومارسيل . وقد عمد 
الديوان وسعى الى إدراج هذه التسويات السرية ضمن ترتيبات المعاهدة . 

ففي رسالة مطولة بعث بها الديوان الى لويس الرابع عشر بتاريخ 5 
جانفي 1690 أوضح فيها جميع الملايسات التي أحاطت بالمفاوضات الأخيرة 

الباشا السابق» كما تعرض للمباحثات التي أجراها مع مبعوثه. مارسيل» 

بخصوص هذا الاتفاق**. لقد أكد الديوان في هذء الرسالة رغبة الجزائر في 
إقرار سلم ثابت ودائم مع فرنسا موردا لتأكيد ذلك ما مدلوله في القرآن بكون 
الصلح الجيد هو من أفضل الاعمال. ثم تعرض للظروف التي وقع فيها هذا 
الاتفاق مبينا أن هذه المفاوضات جرت في سرية وهوشيء لم تجر به العادة في 
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لتى لا تملك الدولة النسخة ال 
الخزينة كما لم يودع نسخة من الرسالة الر 
قم هذا الاتفاق كما جرت به العادة 
توفيع 


لان الباشا السابق لم يودعها في 
بعثها إليه (لويس الرابع عشر) إثر 8 - 
a :‏ و ة تم الاتفاذ 1 312 

ولا الديوان أن ۷ 0 ۳ أن 38 9 
المعاهدة وانه لا يوافق على هذا الاسلوب» اذ أنه يجب ال يحول ال تفاق علي 
وعلى كل الامور التي أتفق عليهاء وبناء على ذلك فانه تم دراسة هذه المعاهين 
اعتمادا على النسخة الموجودة في حوزة مبعوثه مارسيل وعقدت جلسان 
مطولة معه حيث ثم استعراض بنود الاتفاق بندا بندا وأدخلت تعديلات على 
بعض منها*13. لقد أكد الديوان في هذه الرسالة أن هذا الاتفاق المعدل 
يحظى بموافقة الجميع. كما أعلن بكونه يرى أنه كشرط مسبق لتنفيذ هذا 
الاتفاق وصول السفن الخمس الى الجزائر وبعدها ستقوم هذه بتنفيذ ماعليها 
من الالتزامات مؤكدا بأنه «منذ أن تأسست هذه الجمهورية فلم يحدث مطلفا 
أن تم تراجع عن إتفاق عقد وعهد قد أبرم». ويبرر هذه الاحتياطات الني 


اتخذها بعدم البدء في تنفيذ المعاهدة الا بعد وصول السفن الخمس. بأن 
هناك سوابق مؤسفة حدثت في الماضي من طرف الفرنسيين. «منذ بضع 
سنوات جاء أحد جنرالاتكم وهو المدعو ديكين موفدا من طرفكم لعقد 
الصلح . وأن الداي الذي كان يحكم في مدينتنا فى ذلك الوقت و ية حسلة 
البه خمسمائة وسبعين أسيرا لكن هذا الجنرال بدل الوفاء بعهده قام بالقاه 
القنائل على المدينة. هذا 6 6 2 
e‏ ينه هدا العمل حز كثيرا فى قلوب جنودنا بالرغم من أنه لم 
يؤدهم ولم ب شی E‏ / 0 

لم ينل منهم في شيء أبدا. اذ لم تهدم 5 البيوت 1 
الني كانت ملكا لفقراء المدينة RS‏ سوى عدد من البو 


به حسلة رد 


الاباطرة لا يقرون أبدا هذا ائ 


ا المزرية التي تثير الاضطراب في الوقت الذي كانت نجري ب 
بي ع كن كل د ن فالسيد ديكين كان السبب في مقتإ e‏ 
من طرف عساكر الاوجاق لا > 


نه رد هؤلاء الاسرى ومن الم 


02 


إن يعرف جلالتكم ان عددا من رعاباه كثيرا ما يقومون بمثل هذه الاعمال 
المخزية التي تضر بشرفه وسمعته»"'. كما أرسل الدبوان رسالة أخرى في 
هذا الانجاه» الى كاتب الدولة للبحرية معلنا في بدابتها بأنه ولم بكن من 
عادتنا في الجمهورية: أن يقوم الرؤساء بابرام عهود و 5 
العامة“ ملحا على صورة إرسال نسخة من المعاهدة التى تم توقيعها مم 
الباشا السابق وكذلك الرسالة المرفقة بها لأخذ نخ عنها للاحتفاظ بها ف 
أرشيفات الدولة. 5 

يبدو أن السلطات الجديدة لم تتشبت بموقفها فيما يتعلق بالشرط 
المسبق الذي وضعته للبدء في تطبيقها والخاص بقضية السفن وكذلك فيما 
يتعلق بقبول التعديلات التي أدخلتها في الترتيبات التي تخص الاسرى. 

لقد أظهر المبعوث الفرنسي كفاءة عالية ومقدرة كبيرة في اقناع 
المسؤولين بالبدء في تنفيذ الاتفاق وارسال مبعوث الى فرنسا لتسوية القضايا 
المعلقة مع سلطات باريس وفي عين المكان. ولتأكيد حسن النوايا ازاء 
الجزائر قامت السلطات الفرنسية باطلاق عدد من الأسرى وكذلك برد 
سفینتین . وقد استغل مارسيل هذا الاجراء ليؤكد أن بلاده على استعداد لان 
تفي بجميع الالتزامات التي تعهدت بها. وبالفعل لقد اقتنعت السلطات 
الجزائر بحسن النوايا هذه وبدأت في اعداد العدة لارسال وفد الى فرنسا في 
نفس الوقت الذي بدأت فيه عملية تبادل الأسرى بين الطرفين . لكن حدثا وقع 
فى الميناء أجبر السلطات الى تجميد تنفيذ عملية استبدال الاسرى وتأجيل 
ارسال مبعوثها الى فرنسا الى أن تتم ترضيتها بخصوصه”. ولقد حصلت 
الجزائر علي وعد بترضيتها بخصوص هذا الحدث وتقرر على اثر ذلك ايفاد 
مبعوث الى البلاط الفرنسي لتسوية القضايا المعلقة بين البلدين. 


آفات بدون حضور 


6 سفارة محمد الآمين : 

لتوفير أسباب النجاح للمهمة التي ستسند للمبعوث الذي سيوفد الى 
فرنساء عمد الداي شعبان الى اختيار شخص ذي كفاءة عالية ومعرفة دقيقة 
بالجزئيات وتفاصيل العلاقات الجزائرية الفرنسية. فمحمد الأمين الدفتردار 
الذي اختير للقيام بهذه المهمة هو الذي حرر المعاهدة الأخيرة التي أبرمت بين 
الحاج حسين والمبعوث الفرنسي مارسيل . وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال 
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ولك أنه شب وتربى في البلاط الم العشما 


ية ٠‏ 
املا لأس و ری حافظ سجلات الننولة القسططيية رر 9 


فترة من ارزين. لقد ر 
از (و168) ليصبح من 4 

مؤخرا بالجزائر e‏ الكتابة التى تى رم 
الدبواني الرائع ۾ وبأسلوبه وبلاغته في ي تعمد مر 


خاطب ۹۱ . 
ا نکیل رانم 5 
ان ومن الدا ١‏ 
لقد زود هذا المبعوث برسائل من 1 50 35 ای كل من لربر 
الرا ابم عشر وكاتب الدولة للبحرية والى فوفرك ٠‏ امور البحرية في طولون كن 
مع توي طلقا لتسوية كل القضايا وأولها قضية الاسرى اللي طرحت في 
9 الحا . ففي الرسالة التي وجهها الداي شعبان ر 
اتين الرسالتين بكل الحاح٠.‏ 3 
0 يس الرابع عشر أبرز هذه المسألة على أساس أنها النقطة الجررة لي 
أثرت على العلاقات بين الطرفين منذ وقت طويل ٠‏ . «نؤكد لجلالتكم أن الي 
اريسي الذي من أله لم تتم معاعدة السم لني أرمت يفيل 
طويلا هو کون جلالتكم أعطى أوامره عدة مرات لاطلاق سراح الأسر 
اجزائريين لكن الموظفين الذين كانا يشرفون على شؤون الأسرى ف ذال 
الوقت» لم يسيروا سيرة حسنة مع مبعوثينا الذين أرسلوا لهذا الغرض» بحي 
أنه بقي عدد كبير من رجالنا منذ ذلك الوقت في حالة أسر بائسة وردوا اليا 
بدلهم اسرى من الاجانب والذين ليسوا من الجزائر. أمّا الذين طالبنا بهم نقد 
شد وثاقهم أكثر بالرغم من أنكم أعطيتم اترک بتسريحهم ولكنهم رفضرٍ 
ردهم الينا. وهذا هو السبب في وجود عدد من الجزائريين أصدقائكم بر 
في الاغلال منذ خمسة وعشرين سنة في حالة بؤس شديذة»-فالوضع ١‏ 
وجدنا فيه أنفسنا أمامه في عدم قدرتنا على تحريرهم بالرغم من اثارتنا لهذا 
الموضوع باستمرار ملئنا أسى وأوصلنا الى حالة تشبه اليأس . وهذا هوالسب 
الرئيسي الذي من أجله تعثرت معاهدات السلم المختلفة ولم تحترم كماكذ 
يجب أن نكون. . هذه هي يا مولاي النقطة الرئيسية في كل القضية, وهي ابا 
مشر ا 000 يرغب في أن نكون دائما والى الأبد ثبني 
ال صدقاء أصدقائه واعداء أعدائه ونحترم بكل دقة والى م 
د 
غاص ند 0 أقسمنا عليه . . فلتأمورا بفضلكم بامولاي كك 
تقدمونه الينا باطلاق ق سراح جميع الجزا لقره 
خا ورین من ري بع الجزائريين الذين تم أ 
الرسالة الى ملا وار الهم الى هذه البلاراه وقد أشار الداي في ه" 
فرنسا بكون الجزائر قد تلقت عروضا واقتراحات مغرية ۹ 
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بورائه من الأوروييين للوفوف الى جانبهم ىده ولى. ر 29002 
پا فرلا حرصا على صداقتها مع فر ن۱٥‏ “نم تعرلها لذن ولم تجد 


a TOS 
الى جانب هذه المسألة الرئيسية كان على محمد الام أن‎ 


يددمن المسائل الأخرى كانت موضوعا لمذكرة أعدها الرى ١ ٠‏ ا رة 
2 5 د ر 

الامين الى مفاوضيه من الفرنسيين تتناول هذه المذكرة الى جا قضية 

رة الى جانب قضية 


الاسرى مرفقا بها قوائم باسمائهم استخرجت م. : 
ا و السفيئة الخامسة ا استخرجت من سجلات الدولة. كانت 

ب برد السفيئة الخامسة التي لم يتم ردها بعد الى الجزائر. وبالسلم ا 
كانت أخذت على ظهر سفينة قرب ميورقة والتي رت ا 4 
اوق والتي هي ملك للخزينة. كان أحد القراصنة افر 0 
ا د المذكرة برد الثلاثين أسيرا الذين أختطفت, 
السفن الفرنسية في ميناء الجزائر. وتطلب كذلك بالحصول على بعذ 
اتسهيلات من أجل اقتناء بعض المعدات اسفن والتي هي في حاجة الي 
0 الديوان أيضا بترسيم السيد لومير كقنصل لفرنسا في الجزائر ؛ ذلك أن 
ارسيل نصب في هذه المهمة بصفة مؤقتة بسبب شغور المنصب على إثر ابعاد 
الفنصل السابق ميركادي من الجزائر”»). 

لقد اعتبر هذا القنصل. بسبب العلاقات الوطيدة التي كانت تربطه 
بالحاج حسين ميزو مورطو. شخص غير مرغوب فيه من طرف السلطة 
الجديدة لتدخله في أمور لا تعنيه وسعيه «لافساد العلاقات بين فرنسا 
والجزائره. وما دامت هذه قد بدأت صفحة جديدة فميركادي ليس بأهل 
الارتداء جلباب القنصل» وتمثيل فرنسا في هذه البلاد في ظل هذا العهد 
الجديد"“, 8 

سافر محمد الأمين الى فرنسا في شهر جوان من سنة 1690» صحبة وفد 
مكون من اثني عشر شخصا برفقة المبعوث مارسيل وقد وصل الى باريس 
خلال الاسبوع الأول من شهر جويليةء لقد بدأت الصعوبات تتراكم أمامه حتى 
دهو في طريقه من طولون الى باريس. لقد كتب بسبب ذلك رسالة الى كاتب 
الدولة للبحرية يشكو فيها من مرافقه مارسيل» بین فبها كيف أنه أحاطه هوبكل 
عناية وتكريم اثناء اقامة هذا الأخير في الجزائر وكيف عامله مارسيل والوفد 
المرافق له بكل قسوة وعدم المراعاة حيث قتر عليهم تقتيرا شديدا في 
معاشهم. وفي بعض الاحيان كان يهملهم اهمالا ناما حتى أنهم كانوا يجدون 
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ف 


لقد رد لويس الرابع عشر على هذا الخطاب بكلمات موجزة ار 
حرصه هو الآخر على تثبيت العلاقات السلمية بين البلدين مؤكدا ني أ 
الوقت اقراره للمعاهدة | ة. وهو الاقرار الثاني من طرفه مع الملا 1 
السلطة الجديدة في الجزائر لم تقم لحد الآن بالمصادقة على هذه الاب 
واقرارها وعلقت ذلك بترضية المطالب التي تضمنتها المذكرة التي فر 
للملك وأعطى محمد الأمين تفويضا على المصادقة على المعاهلة بير 
الحصول على الترضيات المطلوبة . وتأكيد الملك مصادقته للمرة الاين 
هذه المعاهدة يعني أن فرنسا ليست على استعداد لقبول التعديلات انر 
أدخلهاالطرف الجزائري على هذا الاتفاق 

لقد تأكدت هته النية في الموقف الذي اتخذته السلطات الفرئسية از 
المبعوث الجزائري . وعبثا حاول هذا الأخير أن يجد من يحادثه ويطرح نه 
موضوع سفارته ولكن بدون جدوى. وقد كتب عددا من الرسائل الى کاب 
الدولة للبحرية يشكو فيها من هذا الاهمال الذي يعانيه «والذي لم يسال 
عانى مثله أي سفير قبله وفي أي بلد» وطالب محمد الأمين على أن يعم على 
الأقل كما سبق أن عومل المبعوثون الجزائريون فى السابق بالرغم من كن 
ليس مجرد مبعوث عادي إذ هو يحمل تفويضا من الديوان نفسه. وبعد أذطل 
انتظاره في باريس دون أن يتمكن من مقابلة أحد غير ذلك الاستقبال الثر؛ 
من طرف الملك طلب منه العودة الى طولون للاتصال بمأمور البحرية فة 
لاس معه حول كل المسائل التي جاء من أجلها الى فرنسا'5 
و نل 
لوت لی کات ت 
له امھ الاپ ن 
كه سط ومع ذلك فقد مر 


غير التسويفات واجابات مبهمة على مطاله # 
من الجزائر رسائل مقلقة بالنسبة له . ذلك أن اله 
iar‏ که 
'وزه وهو ثلاثة أشهر. وإن موضوع 0 
الأن ماثتان وعشرون يوما بدون أن تمکد 


126 


0# 


: فة غاذا بعلي هذا ؟ اننا ز 
بن دة غالا يعني ۵ ۲ اننا تعلم جيدا ان امبراطور فرنس| لا ر فير 
8 ل ا قا ا 
ن بخدى إن عاد الى الجزائر بأيدي فارغة سيتهم ىر“ 1 
و جاو تی کسی ووو ا 0 م اتی والاجسال 
رکون جزاؤه في أحسن الظرو والابعاد عن البلادء وهذا ما جعله 
ييل في الحاحاته وتساعيه الى درجة الاستعطاف والتذكير بالخدمات التي 
زرمها للفرنسيين في الجزائر والدور الذي قام به من أجل حسم الخلاف وعقدٌ 
المسداقة بين البلدين. 
لم يدر محمد الأمين وسعا ولم يترك طريقا الا وسلكه حتى أنه اضطر 
إلى الاستعانة بملك انجلترا جاك الثاني. الذي كان لاجئا في فرنسا وطلب منه 
وساطته ومساعدته لدى المسؤولين الفرنسيين لتلبية مطالبه. وعن طريق جاك 
الداني كاتب محمد الأمين نائب أميرال فرنسا دي تورفيل» وأوضح له 
الصعوبات التي يجابهها في طريق إنجاز مهمته . وكان هذا الاخير قد وفد على 
الجزائر عام 1684 وهو الذي وقع الصلح مع الحاج حسين ميزو مورطوء 
وتعرض فيها حتى للظروف المالية الصعبة التي تعانيها البعثة «إن هذه تزودت 
فقط بما يكفيها لمدة اقامتها المحددة بثلاثة أشهر,”5) موضحا له كذلك أن 
الملك كان قد أعطى تعليمات لترضيات المطالب التي هي موضوع سفارته 


ولكن شيئا قليلا فقط بدأ التنفيذ فيه ثم أهمل الكل . . . فالوزير رفض استقبالنا 
وأخرجنا من باریس كالمنفيين عوى أن ذلك هي أوامر الملك. . . هل هذه 
هي الصداقة التي تكنونها للجزائربين أصدقائكم». 


كان كاتب الدولة للبحرية اثناء اقامة الوفد في باريس مريضا وهو 
المرض الذي أدى الى وفاته في بداية شهر نوفمبر (1690)ء وربما يكون 
المرض هو السبب في كونه لم يستقبل المبعوث الجزائري» بالرغم من كونه 
كان قد أعد الرد على مذكرة الديوان في شكل رسالة موجهة الى الداي 
شعبان؛ عند أواخر شهر سيتمبر. ويبدو أن هذا الرد لم يزسل لان مراسلات 
محمد الأمين لا توحى بكونه قد تلقى ردا ولومبدئيا على المطالب التي تقدم 
بهاولر قن دا رسميا عليها لكفاه العناء ولحزم حقيبته ورجع ”* والرد الذي 
كان يتلق ٠ i‏ هي الانتظار والتريث. ذلك أن رفض مطالب الديوان 
KS‏ کچ Ss‏ الاجابة الى أعدها كاتب الدولة للبحرية 
بعد E‏ ا الموظفين الساميين من الفرنسيين كانوا فد 
سينبلاي يعني القطيعة ؛ ويبدو ال امو س 
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د 5 
ذلك الظرف العصيب الذي كانت توجد فيه فر ا 
آخر مكان سينيلاي لباعذ ملف امار 
ة وا 0 0 

الجزائرية الفرنسية بها بتطلبه من الأهمية والخطور وربما هذ الاختباري ل 
اله الامین بين باریس وطولون ومرسيليا ويف ال . 
الذي يفسر تحرك محمد ا مين بين 0 ر الور 
الذي يتخ كاتب الدولة للبحرية الجديد؛ بونشرطران من هذه | ال 


ففى رسالة وجهها الى محمد الأمين بتاريخ 9 ديسمبر (1690) وبعر إن 
وى کرام اسان لي هاون بر 
عومل أحسن مما عومل به أي مبعوث جزائري زار فرنسا في الماضي"". ى 
أنه عبر في هذه الرسالة عن عدم فهمه للموقف الذي اتخذه السفير برنض 
المصادقة على المعاهدة المبرمة في الجزائر في العام الماضي وأنه يشي 
الى الداي اذا ما سافر ولم يقم بانجاز هذا الاجراء الذي يعتبره في كل الاحوال 
مجرد «اجراء شكلي» اذ أن عدم القيام به سوف لن يثنيه عن إعطاء أوامر, 
للموظفين للقيام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه . وبخصوص المطالب التي أدرجن 
في مذكرة الديوان فان الوزير الفرنسي أخطره بكونه قد أعطى الأوامر باطلان 
سراح كل الاسرى الذين تم التنصيص عليهم في المعاهدة وسوف بصب 
معه في عودته الى الجزائر» من يجده منهم في مرسيليا والباقي سيتم إرسالهم 
الى الجزائر تباعا. أما بالنسبة للاسرى الآخرين فما عليه الا أن يتصل بركلا 
الاجفان للاتفاق معهم حول سعر شرائهم وان الملك سيعطي الأوامر تفز 
ذلك بمجرد حصول هذا الاتفاق. كما تعهد كاتب الدولة برد المركب 
الخامس. وبخصوص الاسرى الذين تم اختطافهم من الميناء فان بونشرطران 
يقول بأن رباني السفينتين المعنيتين ينفيان نفيا قاطعا حدوث ذلك ؛ وبالرغم 
من هذا فان حرصه على ألا يبقى للديوان أي موضوع يشتكي منه فقد افع 
الملك بتقديم هدية له في شكل اطلاق سراح ثمانية أسرى بدون فدية وبطب 
ان ترسل اليه قائمة باسماء الذي برغب في اطلاق سراحهم. وبخصرص 
ير احتفظ بالرد على هذه المسألة مؤكدا أن الملك 


لنمثيل فرنسا في هذه البلار. لا 0 


ك یت المبدية ی ن عازه الین زی جه 
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يعمل فار دزت برض الم ا عا آلا القذ اول ید 
الامين افناع الفرنسيين يصياغتها صياغة جديدة و ارال 
السبوراك ا > جثيلة ودل أي خولر الضم مع 

ر من في كل من مرسيليا وطولون ثم عدل موقفه وحاول صياغة 
مصادقته بكيفية تسمح له بادراج عدد من التوضيحات والتفصيلات في اطار 
هله المسادةة» ولكنه أضطر في النهاية الى المصادقة على النص الذي تم 
تحريره وتوقيعه من طرف الباشا السابق يوم 17 ديسمبر (1690): ويبدو أن هناد 
ضغطا وقع عليه لالزامه بالقيام «بهذا الاجراء الشكلي» إذ أن الداي شعبان في 
مراسلاته قد ندد بهذه الضغوط وقرر أن هذه المعاهدة تعتبر ملزمة مالم تنفذ 
المطالب التي قدمها الديوان فهي مشروطة بها 

لقد لخص محمد الأمين الجهود التي قام بها خلال هذه الشهور الطويلة 
التي قضاها في فرنساء. في رسالة بعث بها الى الداي شعبان بتاريخ 7 فبراير 
(1691) والتي احتجزتها السلطات الفرنسية ‏ وهو عمل بالرغم من عدم 
مشروعيته لكنه كان سائدا في السلوك الدبلوماسي في ذلك العصر* - ذكر 
فيها أنه لم يدخر وسعا ولم يغفل لحظة من أجل انجاز المهمة التي كلف بها 
مستخدما في سبيل ذلك كل أساليب الود والصداقة. «لكن هؤلاء الكفرة لا 
يغيرون أبدا من طبعهم . لقد ركب هؤلاء الخونة غرور شديد بسبب ما حققوه 
من المكاسب على حساب أعدائهم بفضل مساعدة المسلمين لهم ؛ ولكنهم 
بعيدون من أن يعترفوا بهذا الفضل. إنه من المستحيل افتكاك أي وعد من 
أفواههم فهم لا ينفكون عن تأجيل الأمور من يوم الى غد والى مالانهاية . لقد 
قلت لهم وكررت ذلك أكثر من ماثة مرة وحتى لملكهم بكونه ليس أمامي سوى 
قلا أشهر» وقيت بكل المساعي الممكنة. اله شعب مثل ا 0 
أن تحصل منه على أي جواب» ولا تستطيع أن تسوي معه ية مشكلة. ... 
فالاستيلاء على قلعة وهران هو أسهل من افتكاك مسلميئا من بين أيديهم 
E‏ اانه ن في المحيط». وختم محمد الأمين رسالته بالتأكيد 
وتحرير أولئك الموجودين في | و ا أا آل و دته الى 
على ضرورة عدم تسهيل مهمة الفرنسيين فتداء اسراهم ع 
الجزائر. 

ولم يلتحق بالجزائر بعد حصوله على هذه الترضيات المبدئية بل بقي 
في عين المكان لمتابعة تنفيذ هذه الوعود ‏ ولم يعد الى الجزائر إلا في شهر 
أفحظين  )1691(‏ ويبدو أن اقامته أقلقت كثيرا السلطات الفرنسية التي 
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ومتابعتة باصم ار و 
الحاحاته وف وه بے 
وت اباد مبعوت الى النجردر 


ئ م الداي والديواد 


كانت للصعوبات لني بير ىه ال لأمين في فرنسا والقسارة 
البلادء وانکشاف نيه الفرنسيين وخاصة موظفي مرا 
ورسلا في التحابل على تطبيق ما نصت عليه المخاهدة الميرضة رارو, 
المطالب الجزائرية موضوع احتجاح وتذمر شديد في الجزائر 

ففي رسالة مطولة كتبها الداي شعبان الى لويس الرابع عشر في بوم« 
جوبلية1691 59 سطر فيها تفاصيل الصعوبات التي واجهت اقرار الصلم 
وتثبيت السلم المبرم بين البلدين. القد كشف في هذه الر رسالة مناورات الطرق 
الفرنسي والتضليلات التي يقوم بها للتحايل على عدم العماهدة بروج 
ونصها. بين هذه المناورات في أسلوب مهذب ولكن بلهجة حازمة» مرددافي 
كل مناسبة القيم التي يجب أن ترتكز عليها المعاملات بين الدول والاخلاقيان 
الاساسية التي يجب أن ن تتوفر في هذه المعاملات لاقرار سلم حقيقي صادق 
بين الطرفين 


الذين يفدون على الجزائر 
ملكهم وحكومتهم ولكن عندما یبد 
اتیل والمراوغة ل مما التزاموا به 


د صررها وانعكاساتها السلبية على لعلاقات بين 
محددة بين فيها كذب المبعوث الفرنسى مار 


ل وتحايا ل طرود 
زايا ل مولي 


باعتماد طريقة 
الغ ل في نضيق بعص نود هده المعاهلة مب - 


د الداي كدليل على كدب لسعرث 


ايس . فهده السفينة انت ق 


1 
لكن عندما فرع ل 
مرسيليا عثر صدفة على ذهب المبعوث الجر 5 
الفريسية وز س من بحارتها وتبين اھا تحت الى ال 
وتم أسر بحارتها وأرسلوا الى 1 1 يان ته 

جمان . فالمبعوث الفرسي 
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أعلن في الدبوان أن السفينة غرقث وأن بعضن البخارة من الذي: نجرا ماتا ف 
المرض ولم يبن منهم أحد ا م 
فبمقتضى المعاهدة التي 


الداي باب ر » البحارة كلهم بدون استثاء وبدون دقم أبة فدية 
علهم . وكذلك رذ السفينة التي ت أنها توجد في حالة جيدة في ميناء 
مرسيليا. كما تعرضت الرسالة لمسألة أخرى تتعلق بموضوع السفن الخمسة 
التي كن من المفروض أن ترد الى الجزائر حب الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه بهذا الشأن. حيث بينت كيف أن موظفي الموانىء الفرنسية احتفظوا 
بواحدة من هذه السفن الخمس التي هي من صنع الجزائر وفي حالة جيدة 
ليعطوا بدلها مركبا صغيرا مهترئا لا تتعدى «قيمته الاربعماثة قرش» بدعوى أن 
هذه كانت قد غرقت وعوضت بهذا المركب وطلب الداي برد كل السقن 
التي تم التنصيص عليها بالاسم في المعاهدة. وبعد أن استعرضت الرسالة 
عددا من المسائل الأخرى. تناولت الكيفية التي تمت بها معاملة السفير محمد 
الأمين في فرنسا «لقد عامله سيئيلاي كأنه واحد من رعاياه واحتقره بشدة عندما 
كان يلفى به من غصن الى غصن ومن جبل الى جبل. حمدا لله. وهل أو 
يرضى بهذا ؟ ومع ذلك فلكونه رجل خير لم يتفوه بشكوى ولم نعرف ما عاناه 
وما لقيه الا من أتباعه. هل هذه عدالة ؟ وهل هذه انسانية ؟ واذا وقد الينا اليوم 
سفير عنكم وأرسلناه مباشرة الى السوق والى الميثاء للموظفين الذين لا 
يعرفون شيئا عن مهمته» بدون أن نستقبله ونسمح له بالمشول أمامنا ؟ هل 
اعمالكم ستنتهي كما تريدون ؟ بدون شك لا. فلا توجد أية عقبة أمام مبعوثيكم 
للمثول أمامنا هنا » ليس هناك أية عرقلة أو مانع فنحن ليس عندنا شواش أمام 
الباب. نستقبل يوميا كل الناس ويقال أمامنا كل ما يراد قوله فشؤوننا لا يسيرها 
طرف ثالث ولا أي وسيطء كما أننا لا نعالجها باستعلاء و 
الرسالة للحالة المزرية التي عليها الأسرى الجزائريون م 
وسوء التغذية والمعاملة السيئة وبينت كيف أنه لما توفي أحد من مرافقي 
المبعوث الجزائري لم يجد هذا الأخير أين يدفنه. وعندما وجد مكانا بأمر من 
مأمور البحرية ودفن به عمد سكان مدينة طولون الى نبش قبره في الليل 
واحراق جثته» «وفي الغد كل الئاس علموا بما حدث وكل سكان طولون 


- 1 


مقرة مخ ل ولا تق بل هله الاعمال» ويحنم الداي ر 


: 9 3 ت ا ۶ 2 3 
زا يكون الجزائ الآ لست ب اير من ا ي حد وال کر س 

55 که رؤا ما أرادت فرنسا شراء واحد من أسراها فما عليها ار 
سيد في وادا ارا 2 . 3 ل ) 
تاي بواحد من أسرى الجزائر ووسوف نفتديه عن # يب ير ودون الور 
باحده. 


لقد كان لهذه الرسالة أثرها المباشر ووقعها الحاسم على نفسية 
المسؤولين الفرنسيين؛ إذ بعدها مباشرة تلقى مبعوث ملك فرنسا الذي کر 
مقيما في الجزائر» وهو ديسو تعليمات صريحة تحثه على انهاء كل القضاا 
المعلقة بين الطرفين» وكانت لهذه التعليمات أثرها المباشر في نفام 
المباحثات بين ديسو والداي شعبان حول موضوع الاسرى التي سوت مسا 
فديتهم بكيفية نهائية ٠‏ وكذلك بالنسبة للمسائل الأخرى التي كانت رفس 
خلاف بين الطرفين. لقد أوجدت هذه التعليمات الجديدة التي أعطين 
للمبعوث الفرنسي ارتياحا عميقا لدی الداي والديوان ومكنت من اتمم شير 
صرح السلم بين البلدين» مؤكدين بكون الجزائر ستبقى متمسكة بهذا المهد 
الذي ارتبطت به مع فرنساء وان تلك هي رغبة الجميع في هذه البلاد. ول 
لتزم الداي شعبان باحترام هذا الاتفاق اثناء حكمه ومن بعده من طرف الل 
سيخلفونه لادراكه صفاء النية والاخلاص في العهود لدى الناس. إن سكاذ 
هذه البلاد ييدون للذي لا يعرفهم جيدا على غير الذي هم عليه في الحفقة. 
6 الحرب الذين هم في مقابل مثقال من الاحسان» بردون عل 

53 U 
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هوامش الفصل الثاني 


ج @(1 )-رمالة الداي الحا الى تسورقيل 18 اؤ 
3 0 اج حسين الى تورقيل 18 أربل 1684 عن ا٥اہوا٣‏ ن. م ص سی + 


ج © (2 )- انظر القسم الثالث النص رقم : 9 و10 
(3 ) - من المفيد دراسة نقطة ةن 
o‏ 00 هذه النقطة لمعرفة تثبر ذلك على النشاط التجاري وانمكاسها على الرضعية 
ادية للمنطقة الشرقية من البلاد بصفة عامة ٠‏ لان ت اداو 
5 : ان تجمبد أسعار المواد الزراعية لمدة ن 
عن قرن ونصف (1790-1628) في الوقت الذي كانت فيه حركة 
EES‏ 59 وقت الذي كانت فيه حركة الاسعار في أوروبا والحوض 
بي چ نحو ارتقاع سما كان له بدون شك أثارات ضارة على اقتصاد المنطفة 
بوجه خاص وعلى اقتصاد البلاد بوجه عام. وقد يكون هذا عنصرا من العناصر الهامة الي 
1 تسبيت في نشوب الأزمة الاقنصادية الخاقة الي ستعيشهاالبلاد منذ مطلع القرث الناسع عشر 
©0 ) - رددث المصادر الفرنسية كثبرا يكون مهمة المبعوث الجزائري لدى لويس الرابع عشر هي 
الطلب العفو واعلان الخضوع له وهو ادعاء لا يستند على أي أساس وانما كان اختلاقا محضا 
ابتدعه دبلوماسي ومترجمي «الملك الشمس؛ لارضاء غروره فالرسالة التي حملها الداي 
لمبعوثه ليسلمها لملك فرنسا لا تشبر الى موضوع الاعتذاره وطلب العفو لا من قريب ولا من 
بعيد كما أن الرسالة التي رد بها لويس الرابع عشر على رسالة الداي لا تنص على أن هذا 
الملك قد تقبل الاعتذار وطلب العقو وانما أشارت فقط الى أن هذا المبعوث قد عرض عليه 
وجهة نظر الجزائر فيما حدث ورغبة يلاده في احترام معاهدة السلم الجديدة التي أبرمت بين 
الطرقين. لكن في الرسالة التي حملها المركي دامفرفيل والموجهة الى الديوان فيها اشارة الى 
قضية الاعتذار هذه . ولا يمكن أن يكون موضوع الاعتذار واردا عند الطرف الجزائري لان ذلك 
ليس مستساغا من جميع الوجوه حتى بالنسبة لأجيال نلك الفشرة. وييدو أن الفرنسيين قد 
اخطؤوا قي تأويل وتفسبر الرسائل الجزائرية بعدم وضعها في سيافها الصحيح السائد قي ذلك 
الوقت. ذلك أن المراسلات الدبلوماسية الشرقية كان بطفى عليها اسلوب التعظيم والتتجيل 
والتضخيم للمخاطب والتقليل من قيمة ومكانة المتكلم. واعطاء هذا الاسلوب مدلولا سياس 
ومحاولة تحميله عمليا ما ليس في نية أصحابه سيكون عنصرا آخر من عناصر سوه الفهم بين 
الشرقية الذي يعكس التعارض بين العفليتبن. ونعنقد أنه عندما برقع 
العبد الفقير قلان» لم يكن هذا التواضع يثير إعجاب المخاطب بقدر 


اك 


الأوروبيين والشعوب 
الدايات مراسلاتهم باسم ١‏ 
ما كان يدفعه الى الزهو والتعالي والتعاظم ؛ حول سفارة الحاج جعقر انطر /۸31٥8‏ .۸۸.۶ 
B” 0‏ ركذلك 15 AEP./MD Algêne‏ 

ج 519 ) - رسالة الداي الى لوس الرايع عشر مؤرخة في جوا 

AEP /MD. Algêne 15 -( 6)0 

ANP./ Manne B210 .( 7© ج‎ 


AE.P./MD. Algêrie15 ` ان 1684 في‎ 
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المصدر 
5 يد ANP /MD‏ 


0د سد التصل فرشي لإ یدوا لدت سح ل على المسؤولى اور 

pay ٤‏ وينو أن الذلك بعض الاثر على هرلا المسؤ,. ليس 
مختلف ای ارت 
الوفت 9 ۴ کا اه ' 

و ليد مدى الجدبة ولوفاء الذي كانت تراعيه فرسا في ارتيا و 
2 دت r‏ لإسرى والعلاقات السلمية قائمة بي ل اج الو 
الامنيازات لصالح قرسا كان بتم دوريا مع هذه الاسراطورية لقد احتاطت درس عر 
راصم هذ ادف آرت الأسوى الین هم من أضل معقززني الاعط ادغ ا ل 
قوات البحريات المغربية بطريقة أو بأخرى , 8 
ج 6 (13)- رسالة الداي الى لويس الرابع عشر مؤرخة في شهر مارس 1685 عن 0اها0 ني ۾ ر 
98-96 1 


ANP. /maineB" 210 (14) 

ج © (15)- مذكرة الداي الى لويس الرابع عشر مؤرنخة في مارس 1885 عن Planet‏ م مي 
108-102 1 

ج © (16)- «مذكرة حول عدد من الاضافات التي يمكن الحاقها بمعاهدة السلم مع الجز زرحا 
ماي 1686 في 528 87 Marine‏ /. 8.01.5 

ج © (17) - «مذكرة حول الرسوم الني تدفع على السفن والسلع التي ندل وتخرج من المو الجزار 
في 213 87 E ANP. / Marine‏ 

ANP. Marine 8” 528 _ (18) © ج‎ 

ج © (19) ۔ انظر رد الداي على هذه المطالب في : 210 ”8 1310 / .۸۰۸.۴ 

ج © (20) - رسالة الداي الى ماك فرنسا 24 جويلية 1686ء لقد حررت ها 
وبعثت وعليها خاتم الداي انظر : 210 87 A.۶. / M26‏ 

ج ©  )21(‏ 528 ۸۸۰۴۰87 لیس صحيح ماذكره 0137161 في ص 1 ه1. -هدا السعوث كاذعى 


5 


سالة بالفرنسية في الجر 


١‏ | بعين الاعتبار عدم رغبة الجزائ 
ع © )22( - 528 ”8 ANP. Marine‏ 
ج © (23) - رسالة الداي الى 
رسالتي الداي ابراهيم خوجة الى كاتب الدولة للبحرية ورسالة الداع 
55 مزرځتین في 21 سبتمبر 1686 في 0 ”8 A.N.P. / Marine‏ 
0 و نض ھن 1 ثل في ا#امهام ن. م. ص ص : 157-148 
ج - رسالة الديوان الى ديسو 27 ماى 1686 ت 
i‏ 0 ع Planet‏ ن. م ص صر ` 157-156 
5 0 لاشاه أن صاحب الزهرة النائرة لا بد الى هذه الحملة لامر 
عرفا أنه أورد ذكر قصف ستتي _ 1682 1083 كرا ا 
عع 0 0 ٠‏ ودكر الحسائر الما 
د اعشرت قليلة الأئر والتأثير من طرف المصاد 
بورد دكر هلا القصف الاخير و(قداحتة) كما صورته هذه الممادن تا 


اد الاصرار ی 1 
ع 09م دم g‏ كنت الل لتر نادير ٠‏ إن كانت حدلث هاك اسم 


ج 9 9 رسالة فوفری الى كان 


بع عشر في : 21 سستمبر 1686 في : 213 87 1/8066 ۸1۶ 


استعرب أن لا 


الدولة 
لحري 9 جران 1689 213 87 Marıne‏ / 40/8 
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رمج - 213 "8 NP. / Mere‏ ركذلك 15 ممتيو 

006 زود بها سلوسل في هذا فيل با ۳۳ 60/00 ترمد سي میمت هړ 

© ةا ار القسم الثالث النص رقم 12 

(@ ر )۵5‏ وهو ما بعادل مبلغ ثلاثة لاف وسبعماثة و. ET‏ 

بجوتي رال باشب و ا ا يا بالنسبة لجندي من صكر 
للعساكر وعشرين سلطني ونصف بالنسبة للاخريل اوو 

 )36(١‏ رسالة اسماعيل باشا الى سفير فونا مؤرحة 

ANP./ عع : بالقسططيتية مؤرخة في 14 مبتسر 1698 في‎ O 

(@ 37) ۔ رسالة اسماعيل باشا الى لويس الرابع عشر فر 

TR 5‏ اخ نر في 15 أكتوير 1688 عن : اماوام ن م. می 

 )38(‏ نوجد النسخة الاصلية لهذه الرسالة باللغة التركية مم ر جي إو 

O‏ 0 الرء باللغة التركية مع ترجمتها الفرنسية في : ومابمالا/, .م 

ج :هله التديلات تخص التصيص على استرداد السفن الخمس وليس ثلاث وادخال تعديل 
يتمق بحري رادا راء حيث عدلت الصيغة لتصبح ملزمة للطرفين المتعاقدين وكذالك ف 

يتعلق بسعر شراه هلاه الاسرى الذي كان بندا سر في الافاق الذي ابم مم لاتا ااي 

لبصبح علنيا ومدرجا ضمن ترتيبا + رسالة الداي شعبان الى كاتب الدولة 

Marine!‏ | قعالم 


ج © (42) - قامت السفيتان الفرتسيتان انان جاءنا تقل الاسرى الفرنسيين الذين تم اطلاق سراحهم 
بتهريب عدد من الاسرى الأوروسين - كاثوا ثلانين ‏ ولقد اثار ذلك غضب الاس في المديئة 
وأرسلوا وفدا الى الداي شعبان للاحتجاج على هذا الممل والتديد بهذا السلوك معتبرين أن 
معاهدة السلم التي أبرمت مع فرنسا ما هي الا تضليل وغش «ما هو هذا الصلح الذي ابرمته مع 
فرنسا ؟ بعدما اصبحنا مثل الاخوة معهم بقومون بخطف اسرانا تحت أنظارنا وينقلونهم الى 
سفلهم تحت راية صلح مغشوش , هل امبراطور فرنا يقبل ذلك ؟ وهل يرضى أن يقوم رعاياء 
الذين يأتون إلى هنا بخطف أسران؟ هذا الصلح ما هو إلا خديعة وليس صلحا مخلصا, , . 
وهل سيلك مثل هذا يتف وإرادة اللهه. لقد وجد الداي شعبان صعوبات كبيرة في تهدثة 
الخواطر وكتب بهذا الخصوص رمالنين إلى كل من ملك فرنسا. كانت الدولة للبحرية بتاريخ 
في أفريل 1690. مطالبا بإعادة ١ء‏ الأسرى ومعاقبة المسؤولين عن هاته الأعمال التي تشكل 
خرقا صريحا للصلح المبرم حديثا بين الطرفين. انظر رسالة الداي الى لويس الرابع عشر في 
نصها الاصلي باللغة التركية وملخصا عنها باللغة الفرنسية في 
EERE _ AN.P,Marine B’ 213-214‏ 

ج ©  )43(‏ يوجد عدد من الرسائل باللغة التركية دبجها الدقتر دار محمد أمين بخط يده يعود نارب 
ما بين عامي 1690 و 1695 في : 1215© 214 87 ممائه/!/.0.الم 

9با مؤرعة لي 10 ف “06 ل ر مب کرد زه من ل سن متاه 

و ل مي eT‏ د حاف م El‏ 
وانجلتراء الما الى جائب ایا ر 0 ت تصرف هله الفثرة حدود 

ج © (46)- الاوفة كانت فيمتها تعادل فيمة السلطائي الجزائري وكانت تصرف في فى 
4 فرنكا ذهيا 8 

© انظر المذكرة التي قدمها محمد الاين الى لويس الرايع عشر عندما ستل هلا لاخر ب 
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ANP ame 0? 214 جربب 1690 في‎ 29 

ع © ۰ رسال لدا شمان الى لويس الرائع مئر ۱8 جاع 0ع رر naet‏ 
212207 2 

ج © 49 رسالة محمد الآميس الى كاب الدولة لل به 10 


وید ۱600 بي 
بدو ا الداي شمان وكأ يتوقع مثل عنم الممامله 


جواں حل فيها على الوفاء بوعده والشات على 
كالشمس بکوما لا رلنا في حاحة 
ج © (50) - يوجد هذا الحطات سية موقعا فى طرف محر يي 


۵ م / رند أرخ بيوم 18 جويلية والاستشال كان ور ور 26 2 بير 

س 1 جويلية هدا هو اليم الذي سلم فيه السعوث الحراتري حط ر ر 
بشرجمته الى اللغة الفرسية E‏ 

ع 3 (91) - رسالني محمد الا الى كل س كاتب الدولة للحرية وال 57 
المؤرختين 22 سبتسر و 30 يوقم 1690 في 214 8 Manne‏ / مير ر 

ANP / Marine 8“ 214-052 0 ج‎ 

ج © 5 


عندما ارسل رسالة 


الى عضا البخض» ار 
باللعة التركية مع تر جمنه المر 


- خلال ستة أث اله اننا عشر اث 
ستة أشهر صرفنا ألف ومائة ريال. والاثنا عش شخصا الذين عم ي 
أدبعة فروش في اليوم وندقع قرشين لاسکی لليوم الوا م" اد مضا اسن 
أحد عشر ريالا. وقد اضطررنا الى الاستدائة ونحن في الط بخ ا و 
طولون وقد كلمننا هذه الرحلة ماثني ريال ال 


له رسالة محمد الاب 
ج © 54 أورد اعا هد ارد في شکل رسالة موسي ال 


تاريخ 22 مستمير 1690 , ولكنا نميا الم 
مشروع. اذلو اتف 
الرسالة ذلك إنا براه يلح بعد هذا التاريح عار 
كما رابناه بطلب الاذن بالسماح له بالعودة الى 
لمطالب الديوان. ويخصوصض 
الأسرى من عساكر الأوجاق الذي 


اي أسراها كما فعلت هي دلك. 
السفيتين الفرنسيتين باختطاف لائ | 

بجدر ملاحظته بهذا الخصوص أن 
خليفة سبيسيلاي على كتابة الدو 


مرصيل تفه أكد في مراسلاته حدوث هدا 
إلة للبحربة ونش رطا 


الاختطاف كماد 


ان سبعترف ذلك ويحتلف نط م 

الحلات رار حول عد ری کور ی یری ب بان انيع فا 
لاعن مزع الرد هذاء: اقرح تعن لومي فنصلا ويقر ١‏ أن جلالته لم بتعود عد لي 
لشاصله أن يسترشد ‏ | بن يتم تعيينهم عندهم». انظر : مشر وع الد في الف 
دمص ص 

ع 9لم مر هل ساد ہے في فاع . ا م دیا شو مپس زرا ا 
حيس الولح عشر اللي عشي إن عاد الع الى بلاده فارع اليدين أن يؤدي ذلك حتما لي 
القطيعة مرة آحر. لك 


ج مقف فرسا من جراء ذلك أكثر خاصة في الحر الاي 

الستوسط وله الغا اوقد موسومرة ای الى یریو لير والسعي لتوطيد أواصر الصداة. 

إصة أمام اعدا , مول جاجدين لجرا نهم أي 
اعفاء فرنسا الفنين كانوا يسعون جاه 

صراعهم صد ور بنجت بجر مين 


0 
000 
PL aa ~a,‏ 
N e an‏ 
سر ر امح رم ررر ر 
a e ma 1‏ 
هه . توحد الحا #اصنا امد رسا الت ار ی سے ر 
ens 9:‏ واد 
e0:‏ ات داي نمت الى اوس ررر داوس ۶و 
1 هوه بدا اتحرءة في خونود مھ کہ مہ صما به لام ایر ار ہے ار 
متا وجات في واو رساك لدان ای ااب السو تحرج وع میا اوا ر 


رر در 


کرت ر معا روو 


۵ء 
جه -رسه عي نمه ی وس ارام مت 20 کور 1491 ر 74 اميف مهم 
ج .ا سم المعاهدات الم رف ٠١‏ 


- 139 - 


الفصل الثالك 


استقرار السلم المئوى 
0 1 


رية الفرنسية خلال المائة سنة هذه بالاستقرار 


يش السلمي. منذ | تمت نسوية مشكلة الاسرى بكيفية مرضية لكلا 


جاب » واذا حدث أن طرأت بعض الحوادث من أخرى فان هذه 
لم تؤد في أي وقت من الأوقات الى القطعية التوترات تجد دائما 
حلولا لها اعتمادا على بنود معاهدة السلم الث ي التي كرست مبدأ التعامل 
الند مع الند واحترام مصالح كل من الطرفين المتعاقدين اعتمادا على هذا 
اعبدا ؛ وكان ذلك عاملا أساسيا في استقرار هذا السلم وترسيخ قواعده . لقد 
عمد الطرفان بين الحين والآخر الى إثراء هذه المعاهدة بإضافة بنود جديدة لها 
للتلائم ومتطلبات الظروف القائمة من جهة ودرء كل نزاع والذي ان اختمر قد 
يؤدي في النهاية الى القطيعة في المستقبل من جهة أخرى. 

سريعة على العلاقات بين البلدين خلال هذا القرن تعطي لنا 
صورة عن تلك الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه تدعيما لمبد! التعامل الند 
مع الند د الذي كرسته | في جميع المعاهدات التي أبرمتها مع الدول 
برى على السواء حيث لم تميز في تعاقداتها معها 
ا وتتعامل مع الجميع على قدم المساواة. 

1عالوحة عن العلاقات بين البلدين فيما بين 
عامى 1732-1695 : 


عند أواخر عهد الداي شعبان طرأت بعض الصعوبات يسبب تلكأ 
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5 حن 
الفرسي في ٠‏ . الافر قي نونس وندكيته انار الحر اي 
عزيك بب ندخل قتصلهم ن 
٤ 8‏ 
هذه البلاد من جهة أخرى 

الدائرة 

اثرة في تم ا 

كانت لحالة عدم الاستقرار التي 

بين أفراد الاسسرة المراذية. أن ى 

التي كانت دوما مستعرة في هد لقطر بين افر ران 


كان يستنجد بعض اطراف هذه الضراعات بالجراثر لمساعدنهم عل 
الموقف لمصلحتهم. غير غير أن تدخل الاي ت ن لمرة كانت ر 
أسباب أخرى أوضحها في رسائله الى لويس 
للبحرية بونشرطران ليبرز بذلك الوجه العدائي لتحرك القنصل الفرني 
سورهاند في تونس ؛ وليتساءل ما اذا كان عمله هذا يستشد على تعليمان 
وجهت اليه من فرنسا بهذا الخصوص ليستخلص من ذلك لسائع المنطفية 


لهذا الموقف. 


لقد ب الداي شعبان أن دخوله الى تونس كان ردا لعدوان محمد باي 


كاتب الدولة 


ضد الجزائر عندما عمد هذا الأخير الى نسح تحالف بينه وبين مولاي 
اسماعيل سلطان المغرب الأقصى لمهاجمة الجزائر من 
في أن واحد. وأن القنصل الفرنسي هو الذي أمده بالسلاح والعتاد ممامكه 
من تطويل مدة الحرب ومقتل تسعة الاف رجل من 


ولقد حقق الداي بنفسه مع القنصل عترف هذا الأخير بتدخله ومساعدنه 

لمحمد باي. وطلب الداي من السلطات الفرئسية سحب هذا القنصل 

واستبداله بقتصل آخر يكون مزودا بتعليمات صارمة لمراعاة ا 
الصراعات. كما كان 


للجزائر عدد مر ن شکاؤي اخضرق ت في استيلاء 
E‏ لمراكب النجا 


امو اللحرية في هه المدينة الأحيرة فوهرق* 


زكده الداني | لی حجز الرسائل التي کان يرسلها ای 
حجز 


الحياد في تونسر وقرر لفرت اله 2 pee:‏ 
ا 0 الي e‏ 
للتأكد من عدم شحن الذخائر والاسلحة التي تزيد عن حاجتها. كما قدمت 
نرضيات بخصوص المطالب الأخرى مما أوجد ارتياحا وغبطة لدى المسؤولير 
في الجزائر. نقد 
لم تتأٹر هذه العلاقات الحسنة يمقتل الداي شعبان في شهر أغ 
من سنة ٠1695‏ ويبدو أن السبب في اغتياله يعود الى E‏ 
جديدة ضد تونس لمديد المساعدة لحليفه محمد بن شكري بعد أن تمكن 
محمد باي من استعادة مديئة تونس وافتكاكها من بين يديه" . 0 
لقد استمرت العلاقات بين البلدين في التحسن بالرغم من ظهور 
مشكلة الأسرى مرة أخرى» وايفاد مبعوث الى فونسا لتسوية هذه القضية. 
لقد وقع الاختيار على سليمان بلوك باشى . للقيام بهذه المهمة وكان هذا 
الأخير أوفد في الصيف الماضي. (1695) الى فرنسا من قبل الداي شعبان 
وموضوع سفارته هو المطالبة باسترداد مركبين كان القراصئة الفرنسيون قد 
استولوا عليهما وأنجز مهمته بنجاح . وهدف مهمته الثانية هذه هو مطالبة 
السلطات الفرنسية باطلاق سراح الاسرى الجزائريين الذين لا يزالون في هذه 
البلاد. 
لقد وردت رسائل منهم بينت أنه لا يزال يوجد بفرنسا قرابة المائتي أسير 
برزحون في الاصفاد. وكان ذلك مفاجأة بالنسبة للسلطات التي اعتقدت أن 
هذه القضية قد سويت بتحرير جميع الأسرى وأنه لم يبق أحد منهم في هذه 
البلاد واستنادا على هذا الاعتقاد قام الداي شعبان بتسجيل اقرار بطلب من 
المبعوث الفرنسي ديس بكون هذه القضية قد صفيت؛ وعندما وصلت 
رسائلهم في نهاية ربيع رة 1695 اشتاظ الداي شعبان غضبا واستدعى 
القن جا ف الذى تناف مع الصداقة 
لقصل الفرنسي الومير ليحتج .على هذا المسلك الذي يتنافى بع الصداقة 
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إن كان من ہیں مهام سليمان يلوك باشی 
rer‏ هو نقصي أحار هؤلاء ا 
الأو ال صب 
عددهم 
7 تتبع أخبار : ۴ 
ORE‏ متيلا أن تكون لديها صورة واضحة عر 7 
تواجدهم وعن عدددهم . واذا لم يقلح هؤلاء في ايصال رسائلهم الى الجر 
تنين عن مكانهم والظروف التي تم أسرهم فيها فانهم يعتبرون في حكم 
المفقودين » وهذا ما يفسر ظهور هذه المسألة من جديد بعد أن اعتبرت قفية 
ففي القوائم التي أعدت بأسماء الاسرى على إثر عودة محمد الأمين من 
سفارته من فرنسا في اخر صيف 1691 كان عددهم مائ 0 
أسيراء أطلق الفرنسيون سراح معظمهم والاربعة وال 
عن العدد اعتبرتهم السلطات الفرنسية موتى أو مفقودي 
مسلمين من الأقطار الأخرى ؛ لكن تمكن الاسرى من ايصال رسائلهم الى 
الجزائر سوف يؤدي الى طرح هذه القضية من جه يد ويستلزم الأمر ايفاد 
مبعوث اخر الى فرنسا لهذا الغرض . 


الجزائر لا تتوهر على وسائز «مصار 


اماك 


كانت السلطات الفرنسية تحتاط كثيرا من هؤلاء المبعوثين وتحيطهم 
وتقلص تحركاتهم واتصالاتهم في أضيق الحدود. ونظرا لهذه 
العراقيل فان هؤلاء المبعوثين كثيرا ما تكون معلوماتهم عن الأسرى تقربية 
وغير دقيقة لعدم السماح لهم بزيارة الموائىء الفرنسية . المختلفة غير طولون 
ومرسيلياء وفي أضيق الحدود بالنسبة لهذين الأخيرين 
٠‏ فبمجرد إخطار فرنسا بنية الجزائر في إيفاد مبعوث جديد بادر كاب 
الدولة للبحرية الى إرسال تعليمات بخصوصه الى مأمور البحرية في طولوذ 
امره فيا بتعيين مرافقين له ونقله على وجه السرعة الى باريس «لقد أخطرث 
بان الهدف من مهمته هو المطالبة باطلاق سراح الأسرى الباقين فى الاجفال. 
ملک أن تمسكزا عد رملا 2۲ EL‏ 
2 عن إعطائه اية معلومات حولهم واكتفوا فقط بأخد فوك 
م 01 اھا لكم وا یو من لدان ا رسلا یا 
تنب کل تاره . وبالقعل . ققد ایر | Eh‏ 
الفارس دارفير. الذي کا م #طير المبعوث الجزائري ما 
د في السابق فنصلا بالجزائر. حيث كلف سمه 
14 


۳ 


ص-- 


ربيقته في رحلته من طولون الى باريس 

كان سليمان بلوك باشى قد اعتقد أنه نخلص م١‏ ۱ 
ما السيد لور ١‏ ع اتدل التزي بالجزائر بدعوى أنه ليس فى حاجة 
إلى أبة مصاحبة وأنه يكيفه فقط أن يكون بمعية المترجم الذي قذم معه م 
الجزائر للفام بهذم الرحلة ؛ لكن جهرده لم تفلح . واضطر في النهاة الى 
نول - الفارس دارفيو مرغماء والذي تخلص مته لمجرد وصولهما الى 
باریس ۰۰ 


الرقابة عندما رففر 


لقد طرح سليمان بلوك باشى . في لقائه مع كاتب الدولة للبحريةء 
فضية الأسرى ر غير ملائم وغير موفق. بالرغم من كونه ذا خبرة ودراية 
بالشؤون الدولية ؛ اذ قام بعدة سفارات قبل ذلك الى كل من انجلترا 
والاراضي المنخفضةء لكن يبدو أن التعليمات التي زودته بها السلطات لم 
تعطه قدرا كافيا من حرية التصرف لطرح هذه القضية طرحا ملائما. 
لقد كانت تطرح كل قضية من هذا القبيل في الماضي» على أساس 
الاعتماد على بنود المعاهدة القائمة بين البلدين حول الموضوع وايعاز القصور 
الذي حدث في التطبيق من الطرف الفرنسي الى سوء نية الموظفين الذين 
أسندت اليهم مهمة | . وكان يطلب من السلطات العليا في فرنسا التدخل 
لوضع حد لتجاوزات هؤلاء الموظفين ؛ لكن الداي الجديد» الحاج محمدء 
الذي يبدو بكونه عديم الخبرة والدراية بالشؤون العامة طرح هذه المسألة طرحا 
قصير النظر» عندما حمّل مسؤولية بقاء أسرى جزائريين في فرنسا الى العهد 
السابق والى محمد الأمين على وجه الخصوص والذي قال عنه بكونه تامر مع 
ديسو. من أجل مصالح شخصيةء للابقاء على عدد كبير من الجزائريين في 
الاسر واطلاق سراح غيرهم ممن ليسوا من الجزائرا” ؛ فكان على الملك 
والسلطات العليا في هذه البلاد في منظور هذا الطرح» أن تتكرم وتتفضل 
باطلاق سراح الاسرى المتبقين اعتبارا ومراعاة للصداقة القائمة بين البلدين 
ولیس تطبيقا لبنود الاتفاق المبرم بينهما. وبالفعل فان فرنسا وجدت في هذا 
الطرح طريقا فسيحا لتمبيع المسألة ونقديم طلبات ترضية من طرفها ليست لها 
علاقة بالالتزامات التي أقرتها المعاهدة القائمة بين الطرفين. 
ففى لقاء جمع بين كاتب الدولة للبحرية وسليمان يلوك باشى يوم 12 
جوان (1696) وبعد أن أوضح المبعوث الجزائري بكون المسؤولية في بقاء 
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۴ 


الاسرى الجزائريسن 5 اطلاق سراح هؤلاء المتبقين وعرر ر ر 


الامين ومع ذلك له القوائم بأسمائهم . لقد رد كاتب الدولة بور ا 
وواحد وستون. وسلم له ر ان لها إقرارا بذلك ٠ري‏ 
ا التزاماتها بهذا الخصوص؛ و ارد بدللك من الور 
قد أوه E SRE‏ ة اعتبرت متتهرة مند سنة 1692 ؛ ولك ر J‏ 


ومن ١‏ 0 
من هذاء ونظرا 07 4 
لاي سوه تفاهم قد يطرأء مي 
الاعتبار ودراسته «فليس بضار قة أخبة 0 
الت وليس ذلك بغريب اذ أنه تجمع بيننا صداقة اخويه ونحن جيران و 
نعتبر أنفسنا أجانب عن بعضنا البعض "٠‏ . وأردف الوزير الفرنسي مز 
التصريحات بتقديم عدد من المطالب منها : اطلاق سراح عدد من الفرنس 
الذين تم أسرهم وهم جنود أو بحارة على سفن معادية للجزائر والغاء تر 
الزيادة التي أضافها الديوان للعوائد التي كانت تدفع مقابل استغلال انبار 
الباستيون* وعدد من المطالب الأخرى. ولما كان المبعوث الجزائري ليس 
اعتماد الا بخصوص مسألة الأسرى فقط فإنه أوضح لمحدثه بكونه ليس 
امكانه مناقشة هذه المطالب إذ ليست له صلاحيات بذلك . ولقد كاتب الجزائر 
بخصوصها ولكن ردود الداي لم تحمل اجابات واضحة حولهاء ممادنم 
بالفرنسيين الى إيفاد ديسو الى الجزائر من جديد لتسوية هذه المسألة. وهكذا 
تم ربط قضية الاسرى بالمطالب الفرنسية الجديدة والمسؤولية في ذلك تعرد 
الى الادارة الجزائرية التي طرحت المسألة طرحا سينا ينبي عن ضيق الاق 
لدى السلطة الجديدة وجهلها التام بملف هذه القضية وحتى بترتيان 
المعاهدة المبرمة في سنة 1689. 


تنافي الابقاء على أواصر الصداقة بين البلدي. : 
استعداد لان تأخذ هذا الطلل 7 
أن يطلب الاصدقاء من أصدتائهم في 


ر فلواغذت على عاتقها تفحص بنودها لوجدت فيها ما يخول لتقد 


القد ا 
0 8 5 
للف ره الداي وخليفته بابا حسن قصورا واضحا في تیر شۇ 


هه 


الدولة واتعكس ذلك على هيبتها ومكانتها 
الذي أبرمه الحاج أحمد مع ديسو» حول 
وستين أسيرا الذين تمت المطا ا 
فرنساء وافق الداي في النهاية على استرداد واحد وعشرین ار ا نا 
استبدالهم بالفرنسيين الذين تم أسرهم كجنود ويحارة على 35 الاعداء ؟ 
والبافي 4 2 يه خي الدولة عن المطالبة به للاتجار والمز أيدة 
بالاعلان أن كل من يرغب في تحرير «أسيره» قعليه بالتوجه الى مك 
المبعوث الفرنسي للاتفاق معه على الفدية مقابل ذلك 9" ّ 

وعلى هد الداي مصطفى عمدت فرنسا الى السعي من أجل اقناع 
الجزائر بالوقوف الى جانبها ضد الائتلافية الأوروبية التي بدات تتكون ضدها. 
ولقد دخلت فرنسا في الحرب بالفعل ؛ ضد هذه الائتلافية في عام 1702 وهي 
الحرب المعروفة باسم حرب الوراثة الاسبانية. لقد أرسلت فرنا وفدا لهذا 
الغرض الى الجزائر في عام 1701 ولم تسفر جهوده عن أية نتيجة7"". وبالرغم 
من هذا الفشل فان فرنسا لم تيأس. وكلف القنصل ديرون بمتابعة الجهود في 
هذا الاتجاه ولكن بدون جدوى ؛ واعترف في النهاية بكونه لم يستطع جر 
الجزائريين وراء فرنسا في هذا الصراع خاصة «لأن الانجليز يمدونهم. وبشمن 
بخس. بالبارود والرصاص والحديد والمواد الأخرى المحظورة علينا نحن 
بيعها لهم )!112 

وبالرغم من فشل هذه الجهود فان العلاقات بين البلدين لم تتأثر بذلك 
وقام الطرفان بتنفيذ التزاماتهما ازاء بعضهما البعض كما تبيله عدد من 
الحوادث التي وقعت في هذه الفترة . 

قام بعض الحجاج الجزائريين بعد تأديتهم لفريضة الخحج پاچان 
مركب فرنسي من ميناء الاسكندرية وحملوا عليه سلعا للعودة به الى الجزائرء 
ولقد تم أسرهم في الطريق من طرف قرصان ألماني ؛ لكن بعد بضعة ايام وقع 
هوالآخر بدوره بين أيدي سفيئة حربية فرنسية أستولت على السلع وياعتها في 
مالطة . فالمعلومات الأولى التي وصلت الى الجزائر بهذا الخصوص هو أن 
مركب التجار كان قد وقع بين أيدي السفيئة الحربية الفرنسية قبل أن يتمكن 
الفرصان الالماني من الاستيلاء عليه. الشيء الذي جعل الداي يكاتب 
السلطات الفرنسية مطالبا برد السلع التي أخذت. وإطلاق سراح الأسرى. 


وظهر ذلك واضحا في الانفاق 
الأسرى. فمن بين المائتين وواحد 


البة بهم اثناء سفارة سليمان بلوك 
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ی كان قد استولى عليه القرصان قيل أن بين 
5 د بعد 
واک بعدما تعن * ادبي ریز قط بان ترد السلع كاكرام وتقف تك 
افر ر وير نخول للفرنسيين اعتبار هذه السلع غريمة رر 

. بون بد القرصان مدة تزيد عن أربع وعشرين صاعة ٠‏ ولفد رر 
هذا الطلب بكونه كان يود ترضية الجزائر بهذا لخر 
برخم من إن القانون الى جانبه ولكنه وججد تفه عاجزا لأن حصيلة النينزرّ 
نوزيعها على مستحقيها وهؤلاء يزيد عددهم عن ماثتي شخص قبل ان ی 
رسالة الداي, 'ويتعذر عليه الجري وراء كل واحد منهم لا فتكاك حق من حزن 
منهة"». لقد أهمل الداي هذا الطلب ولم يكرر المحاولة. لكن حار 
الاستيلاء على سفينة القبطان جاكومو, وهو اغريقي الجنسية والذي كان ينر 
بنقل الأسرى من البلدان المسيحية الى الجزائر والعكس. على مقربة من 
السواحل الجزائرية من طرف سفينة حربية فرنسية ستؤدي الى بعض التوترني 
العلاقات بين البلدين. 

كان الديوان قد زود هذا القبطان بجواز جزائري لتسهيل مهمته ولند 
اكتسب شهرة عند الجزائريين لنزاهته وصدقه في التعامل مما جعل كثبرا من 
التجار يستخدمون سفينته في نقل سلعم . 

لقد قام الفرنسيون بتفريغ جزء من شحنة المركب واطلاق شراح صاب 
في مدينة وهران ؛ وسيق المركب مع باقي السلع الى ميناء طولون واعبر 


غنيمة مشروعة. 


كان الرد الأول الذي بعثه كاتب الدولة للبحرية على احتجاج الاي 
حسين الشريف على هذا العمل» هو أن جاكومو لم يكن يحمل أي جوازرأه 
كان الى جانب ذلك يحمل.رسائل من أحد أمراء الايطاليين حلفاء انجلترا ای 
قصل هل ادو ٠‏ وهو ذلك يسام في الجهذ الحري لاا رتا د 
لجز 0 لتبرير ونفت أن يحدث ذلك نفيا قاطعاء وازداد فق 
له کل ال جد القرضات الفرنسيين كان قد استقبل في الميناء وفدث 
جزائري و طلبها وبالرغم من ذلك ف جرد خر وجه وضع يذه على 

الی إن بد ل 0ل على مرأى العين من المدينة. هذا الاعتداء دفع بالا 
كان الى صب "رک قضية حرمة المياه الاقليمية الجزائرية متسائلا أنه 
جزائريون پراعون دائی) ST TERE‏ 

بكل دقة حرمة المياه الاقليمية الف 
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نه لا يرى سببا في عدم احترام الفرنسيين للمياه الاقليمية الجزائرية منهيا 
راه بلهجة قاطعة بكونه لا ينتظر من فرنسا سوى «الرد وفي كلمة 


i 
واحدة‎ 


وأنهيت هذه المشكلة بالموافقة على رد المركب مع شحته وأوفد 
عثمان زايس برفقة صاحب المركب جاكومو الى طولون لاستلامه والعودة به 
الى الجزائر. 

وحتی 0 ري السنة التي تم فيها اقرار وتثبيت معاهدة !إسلم من 

طرف لويس الخامس عشر لم يطرأ على العلاقات أي توتر ولم يحدث أي تزاع 
رغم وقوع بعض الحوادث بين حين وآخر ولكن هذه كانت سرعان ما تسوى 
ويتبادل البلدان الترضيات حولها. 

لقد أظهرت فرنسا حرصا شديدا على الوفاء بجميع ارتباطاتها بدون 
التواء ولا مراوغة» ليس فقط خلال الفشرة التي كانت فيها حرب الوراثة 
الاسبانية مستعرة وانما حتى بالنسبة للفترة التي تلتها وحتى عام 1729. 

لقد جنى الطرفان فوائد كثيرة في ظل هذا التعامل المخلص» 
فالفرنسيون قد استطاعوا خلال سنوات القحط التي اجتاحت جنوب المملكة 
في نفس الوقت الذي كانت فيه الحرب على أشدهاء تغطية بعض احتياجاتهم 
من الحبوب بفضل الشحنات التي كانت ترسل من الجزائر بواسطة الشركة 
الافريقية التي تولت في هذه الفترة استغلال امتياز الباستيون. ومعدل ما كانت 
ترسله هذه الشركة من الحبوب سنويا الى فرنسا بين عامي 1701 الى 1710 هو 
عشرون ألف طن" , كما استفادت الجزائر من جهتها من هذا التعاون حيث 
تمكنت من اقتناء كميات من المعدات البحرية التي هي في حاجة اليها 
وبسهولة". هذه التسهيلات كانت ضمن ترتيات معاهدة السلم ولكن 
تطبيقها كان يواجه صعوبات وعراقيل بحيث أن طلبات الجزائر كانت نادرا ما 
تحظى بترضية مما دفع السلطات الجزائرية الى العزوف عن تقديم هذه 
الطلبات الا في حالات نادرة: وعندما تكون العلاقات جيدة. ومما يجدر 
ملاحظته بهذا الشأن أنه اذا كانت فرنسا توافق من حين الى اخر على بيع 
المعدات البحرية فانها كانت ترفض بيع الأسلحة للجزائر وبمرور الزمن 
اكتسب هذا الموقف «نوعا من القدسية» واعتبر موقفا مبدئيا لا يمكن الحياد 
عنه مهما كانت الظروف . 


- 149 - 


5 بداية عام 1718 أرسلت الحكومة المرسية عونا لی لو 
اسز 1 ابن أخ ابراهام ديكين الذي قصف مدينة الج ر م 
3-2 في مهمة التفاوص مع السلطات الجرائرية من أجل ا 


قائمة ر 
من البنود لمعاهدة السلم القائمة 

لقد أعد الفرنسيون مشروع البنود الأربعة التي يريدون الحاقها. , 
هذه. السماح للفرنسيين بالاتجار في جميع مناطق البلاذ. وهوحو كير 


الواقع قد سجل في معاهدة 1689. وبالنسبة لكل مر 
أراد الفرنسيون إبرازه في ترتيب خاص به مما يدل على تز 
انتعشت من جديد في الحوض الغربي لله توسط بعد فترة الركود والكار ر 


لم ترفض الجزائر مبدأ إدراج عدد من البنود الجديدة في المعامدة, 
ولكن ربطت ذلك بترضيتها حول حادثة كانت قد وقعت منذ ستتین 
تسويتها لحد الآن. ولذلك فان ديكين اكتفى بالحصول افرار وین 
للمعاهدات السابقة. وبوعد على ترضية بعض طلباته في المستقبل . كمانم 
خلال هذه السنة (1718) اقرار وتثبيت معاهدة استغلال 
نفس الشروط السابقة١٠‏ 
وبالفعل» فان الجزائر كان لها ما يبرر الموقف الذي اتخلته ذلك أن 
حادئة اختطاف عدد من الحجاج الجر Ea‏ 


ولم تہ 


امتياز الباستيون على 


بين والتون 


الالقاء بهم في جزيرة صقلية ليصبحوا أسرى. عمل أقل ما يقال فيه أنه دنيء 
لقد اكترى هؤلاء الحجاج سفينة فرنسية تحما جوازا من أميرال فرناء 
كانت قد ا 8 


: 'رست في ميناء الجزائر وحملوا علي أمتعتهم ثم توجهت هذه الى 
نونس لنقل حجاج اخري 


حيث قام ربان السفينة 
فرنسا ١‏ وتولى القتصل 
من الأمتعة ثم كلهم 


وبدل أن تتوجه بهم الى الشرق عرجت الى صف 
بسلب أمتعتهم وألقي بهم في الجزيرة ليعود لى 
الفرنسي بالجزيرة تتميم العملية فسلب ماتبقى بم 
في الأغلال وباعهم . وعبثا انتظرت الجزائر عردة هزه 
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سهد بي هذا العمل قام البحارة الجزائريون بالاستلاه 
وان عقي ر كت تل علدا من الآسبان وبين عزلاء 
حجزهم كرهائن. ولكن لم بؤسرو اذ بقوا تحت رعاية القنصل الف 

لقد تعهد دیکین باسم حكومتة بالسعي لاطلا 
ولكن يبدو أن الفرنسيين لم يتمكنوا 
يفد ديسو للمرة الأخيرة الى الجز 
تزال معلقة . 

ع اعت لجزائرية من موقفها نسبياء من هذه القضية حيث 
لم تعد تعتبر عودة هؤلاء الاسرى كشرط مسبق للدخول في أية مفاوضات حول 
المقترحات الفرنسية الجديدة. وانما اكتفت فقط بأخذ تعهد جديد من 
المبعوث الفرنسي ديسو باسم حكومته. بمتابعة الجهود لاطلاق سراح هؤلاء 
كما اتخذ الطرفان احتياطا في حالة ما اذا ل لم تسفر المساعي الفرنسية عن نتيجة 
عندما أكدا في البند الأول من البنود الثلاثة التي الحقت بالمعاهدة بأنه «في 
حالة ما اذا لم يتمكن السيد ديسو من اطلاق سراح الأتراك"" الذين ألقى بهم 
في صقلية والذي تم حجز الاسبان قي الجزائر غل هاا العمل في مدة 
ب فان ذلك لن يؤدي الى المساس بمعاهدة السلم التي تم تجديدها ولن 

يقوم أي طرف بمجاذبة الطرف الأخر حول هذا الموضوع:0. كما سويت 
نض الرسوم الجمركية التي خفضتها الجزائر من 5 الى %5 على الواردات 
و25 على الصادرات. كما منح الفرنسيون حق الاتجار في مدينة وهران 
وتعیین نائب قنصل لهم بها . 

وحتى عام 0 لم يطرأ على العلاقات بين البلدين أي توتر حاد وبدا 
وكأن الألية السلمية التي أقيمت قادرة على مجابهة كل المشاكل والتغلب على 
كل الصعوبات التي تنشأ بين ١‏ بيسهة ور 2 
الفرنسي الذي وقد على الجزا في بذاية عهد الاي عبدي باشا 01724 من 
ف الديوان اساب زوع لية + ذلك أنه جرت العادة في الجزائر أن 
ينيل اجات اذا ما أرادوا المثول أمام الديوان وهم وقوف ورو رؤرسهم 
عارية, وهو التقليد الذي متتل له كل من وقد على الجزاشرء وات 
طرفه. لكن هذا الوافد استتكف من أن يمتثل أمام الديوان على 
وبالرغم من الحاحه فانه لم يستقبل سوى من طرف الداي ونم تبادل الهدايا 


ی الجرائر وتم 
رسي 


ق سراح الأسرى الحجاج 
ج 


١ 
من تسوية المسألة مم لاسبان. وعندما‎ 


زائر عند أواخر عام 1719 كانت هذه القضب :لا 


- 51١ 


لبها , وهو أنه في كل مرة هو الذي کان + جح راغ و 
ظهرت هذه 
الفرنسية في هذه الفترة. 

القد تم أسر بحارة سفينة جزائرية ؛ 17 
وثلاثون أسيرا من طرف القراصنة المالطيين وسلم OF‏ لاسرى الى مملكة 
فرنساء ورغم ما تنص عليه المعاهدة في مثل هده ت وهو اطلاق 
سراحهم وارسالهم الى بلادهم فان الفرنسيين عمدوا الى اخفاء أمر هؤلاء 
الاسرى» ولكن خبرهم وصل الى الجزائر التي طالبت بهم. ولم يقل 


الفرنسيون سوى رد تسعة عشر أسيرا واحتفظوا بالباقي . كما وقعت حادلة 


منذ أواخر عام 1728 وعددهم اث 


أخرى خلال سنة 1729 وهي الاستيلاء على مركب ج 


ثري . كان قد خر مر 
ميناء وهران. من طرف المالطيين بالتعاون مع سفينة فرنسية استعملها هؤلاء 


كطعم للبحارة الجز 


5 


لقد انطلت عليهم الحيلة ووثقوا فى 


م ربان السفينة الفرنسية الذي 
قال لهم بكون السفن التي ترافقه هي سفن فرنسية. عند ذلك هاجمهم 
المالطيون وشدوا وثاقهم وعذبوهم. وعندما طالبت السلطات الجزائرية 
باطلاق سراحهم رد موريبا كاتب الدولة للبحرية بكونه لن يطلق لافائد 
المركب ولا بحارته لانه لم يصدق الحا هند 
بخصوصها62 


في رواية الحادثة عندما كاتب الداي 


الداي فد بعث بها 


تبروا المركب والشحنة ملك 


ان التفصهرات التي أغطاها الر, ر ويدعى ميشان لما لهم من دیول 


أي حول هذه المسألة لم تقنم سلطات 


1 
لأحه 
عله 


هنا 


البلاد مما دفع الجزائر الى الرد على هذا العمل بالاستيلاء على أربعة مراكب 
فرنسية على السواحل الأسبانية 

لقد أرسل الفرنسيون على إثر ذلك أربع سفن حربية الى مرسى الجزائر 
للتهديد واجبار الداي على تقديم نرضيات لهم حول ما سمته «باعتداءات 
القرصان الجزائريين على رعاياهاء ولأول مرة تعمد فيه فرنا الى هذا 
الاسلوب وللضاوصن؟ة منذ سئة 1687 ؛ ولقد شجب المسؤولون قى ذلك 
الوقت هذه الطريقة بشدة وتعمدوا رقض كل ما يطلبه الفرنسيون بهذء الصورة 
حتى «المعقول منهاء ؛ والعودة الى استخدام هذا الأسلوب من جديد في 
العلاقات بين الدول يثير أكثر من تساؤل» هل الظروف الصعبة التي كانت 
تعيشها فرنسا عندما كانت في حالة حرب مستمرة مع الدول الأوروبية هي التي 
فرضت عليها نبذ هذا النوع من الاساليب في علاقاتها مع الجزائر ؟. أم أن 
هناك ذهنية عدوانية ثابتة تخبو وتطفو الى السطح بين حين واخر حب 
الظروف والأمزجة ؟ وصلت العمارة الفرنسية الى مرسى الجزائر يوم 11 جوان 
1 ومن سفيئة القيادة بعث قائد العمارة. دُوقَايْ ترُوان رسالة الى الداي 
تخللتها اشارات يشتم منها رائحة التهديد. يخبره فيها عن مهمته التي هي 
تقديم القنصل الجديد للسلطات من جهة والحصول على ترضية على عدد من 
المطالب من جهة أخرى. وبدون تأجيل» لأن ملك فرنسا أمره بعدم مغادرة 
مرسى الجزائر الا بعد ترضيتها. انزعجت السلطات لوصول هذه العمارة 
وغضب الداي من هذه المظاهرة غضيا شديدا. لقد استدعى القتصل وطلب 
منه توضيحات حول ذلك» خاصة وأن بعض الأوروبيين بالمدينة كانوا قد 
ازجا شائعات مفادها أن فرنا تريد إهانة الداي بقيامها بهذه المظاهرة وانها 
ترغب في القطيعة. فالتفسيرات التي أعطاها القتصل للداي ر ري وي ا 
من ذلك فائه لم يتيخل عن واجيات الضنيافة كا جرت الغافة بذلك" د ولم 
تفلح الرسالة الثانية التي بعث بها قائد العمارة الى الداي في تهدئة الخواطر 

لقد رض عدي باشا ترضية أي مطلب للفرنسيين قبل أن ترضى مطالبه 
هو أولا. وعندما قام القنصل بتهريب عدد من الأسرى الى السفن الفرئسية. 
فقد.أضر الذاي :على غير العادة ذلك أن السلطات كانت كيرا ما نض 
الطرف عن مثل هذه الحوادث على أن يرد هؤلاء الأسرى الذين تم ردهم 
بالفعل . وقد قام باطلاق سراحهم بعد ذلك مسجلا موقفا مبدثيا من جهة ومن 
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ن التقال م ل . مكلو پیر ل 
بالمثول أمام الدايات بأسلحتهم 1 ر 


بالرغم من حالة الاهتزاز في لعلاقات مند ثلاث سبوات فاق الدايلم 
يضم أية عرقلة في وجه نشاط تجار الباستيو بل على العكس. فقد شح 
يعت دنه على ا تيون مع حسين بای عام 
والذي يمنح تسهيلات للفرنسيين لشراء الحبو هم 00 لدي مدد ي 
هذه السنة (1731) وعدل بتعهد باد مد تجار الباستيون بماثر 
ففيز من لس للقفيز» كما وسع في الات 
التجاري للباستيون عندما ألحق بالشمم والجلود والصوف التي كانت تحرته 
احتكارا لهم. القمح والشعير والفول ؛ كما وافق عل الغا رس الارسا 
للسفن الفرنسية التى تجبرها ظروف اضطرارية للجوء حد موا 


البلاد بدون أن تقوم بتفريغ أو شحن أية 
بمعاهدة السل 27 


2- بعض الجوانب من العلاقات الحزائرية 
لفرنسية فيما بين عامي : (1764-1733) : 


نميزت العلاقات ر : 
د ن السلدين هده المترة بالهدوء احيب 
التوتر ايام ار 37 ل 


: ومما يجدر ماله 
نسميته بمشكلة | 
لفاصل 


حظته هو ظهور خلال هذه العتر 
رضن قن لبلذان الاسلامية_ وعلى 
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لهند 


اليو حي بيه عد 


5 


الما 5 5 
ين بواريا في الماضي . عندما کان هؤلاء بفومون بمهامهم في هدره ورزانة 
إن الفناصل الفرنسيين في هذه الفترة ‏ على الال ای وررامة ء 

قا 1 لل باه للجزائر - ظهروا 
منصر قلق واضطراب للعلافات بين البلدين. ويمكن الملاحظ د 
ق ا ماعل اليس ل ی ل ان د و“ 
الولابات العشمانية في الشرق بوتجه: خاض . وبطبيعة الحلا اي 

EEO RED NTT 
الجزائر ا وهر الراحه والا متيازات والنفوذ الذي كاتوا بتمد‎ 
Eh a Re هام البلدان الشرقية > مما‎ 
عَيْرها من ابد ان رمیا مما جعاهم يتذمرون من تعيبنهم بها وينعكس هذا‎ 
a النذمر في التقارير التي كانوا يرسلونها الى حكوماتهم و‎ 
ی حكومانهم وفي بعض تصرفاتهم‎ 3 aE ع‎ 

التي تعتبر. لات الجزائرية تصرفات غير مقبولة وغير مسموح بهاء مما 
يدفعها الى المظالبة بتغيير هؤلاء القناصل من حين الى آخر. وقد أوعز يعض 
المؤرخين ذلك الى رغبة هذه السلطات في تلقي هدايا جديدة. اذ جرت 
العادة أن يقوم كل قنصل جديد بتقديم هدايا لسلطات البلاد التي عين بها ؛ 
ولقد نسي هؤلاء أن يتذكروا أن طلب تغيبر القناصل كان نادرا ما كان يحدث 
قبل الثلائينات من القرن الثامن عشرء وأن السبب الحقيقي يعود الى 
تحركاتهم المشبوهة والى الشغب الذي كانوا يقومون به في البلدان التي 
تستقبلهم . وقد دقع ذلك بعض دايات الجزائر الى اعطاء درس لكاتب الدولة 
للبحرية الفرنسي حول مهام وواجبات القنصل والصفات التي يجب أن يتحلى 
بها. 

لقد كان لاستيلاء البحارة الجزائريين على سفينة فرئسية محملة بمواد 
البناء وعلى متنها عدد من المسافرين من الغرتسيين الذي تبين انهم جنود 
موتزقة في خدمة الجيش الاسبائي وكاتوا نتوجهين الى مدينة وهران اني 
استردها الاسبان» فرصة للطرفين لتباذل التهم خاصة بالنسبة للجزائر التي 
كانت مسنتادة ومتذمرة من الموقف الفرنيء وللدغم غير المعلن الذي ببح 
للأسبان لاسترداد المدينة . لقد أتهم موريباء كاتب الدولة للبخريةء السلطات 
في الجزائر بكونها انتهكت معاهدة السلم ا بانتلاتها علس هذء 2 
وطالب باطلاق سراح كل الركاب بدون استثناء . لقد كلف القنصل لومير للفيام 
بمساعى هذا الانجاه مسنودا بقائد عمارة بخرية أرسلت خصيصا لهب 
الغرضص**! وقد رد الداي على هذا الاتهام في رسالة وجهها الى موريبا بتاريخ 


اشنا 1734 ادم أوضح فيها موقف الجزائر بخصوص هذه الحادثة وندد 
بتحركات القنصل لومير متهما اباه بالعمل لتعكير العلاقات ہیں البلدين 
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طا بع 
ا إنار أولا الى أن قانوں اللحار المعمول بے ر 2 
ع : هو من جات الحرائ کے 
5 بة ذبتها في خالات مثل ٠۵‏ م : ر 
ا القائمة بين البلدين وموقف الحياد الذي كان بتحن على و “ 
الصد الصراع ومذكر أنه عندما احتاجت الجرائر الى اى" 
تراعيه بين طرفي لا ا قار 
سن ' الاوروبية التي كانت راسية في ديا يناب د 


فان القناصل الأوروبيين سعوا لديه 


الذي كان بحاصر مديئة وهران وردان صمو اديه پو لړ 
ذلك عمل مخالف للحياد وأنة اذا ماقام الأسبان بوضع يدهم على هذه رقا 
فانها ستحجز وتصادر المواد التي تحملهاء وهي في ذلك محقة. وعزير 
تساءل الذاي عمذا سيكون عليه موقف الجزائر اذا ما وجدت سلعا امب 
على متن سفن دول صديقة فردوا عليه بكونها لها ن تصادرها فهى غب 
مشروعة لا اعتراض عليها . . إن ذكر هذه الحادثة من طرف الداي في رساك 
للوزير الفرنسي. لا يعني بكون الجزائر تسترشد في علافاتها وفي سلوكها 
بمواقف القناصل الأوروبيين» وانما أراد ن أت مسلك الجزائر فق هله 
ال سعد على مداتا ری انوت اجان واد لخدا يحت يالا 
الاجماعية من طرف كل الدول بما فيها فرنساء 
الجاري به العمل لم يكن ما يبرره سوى البحث عن الرعايا وسلع الول 
المعادة: 


ن حق تفتيش السفر 


كما تناول الداي في هذه 
ليندد بازدواجيته : صداقة معلنة وعداء مضمر 
لنا صداقتكم إذ أصبح واضحا كالنهار أن الانتصار ال 
وهران بمفاجأتها كان بفضل مساعدتكم لهم بالقوا 
معلنة مقرونة بعداء مضمر هو نذير سوء. ذلك أن الصداقة يجب أن نكرل 
باطنها موافقا لظاهرها. لكن عندما فاجأ الاسبان وهران كنتم قد اغد 
بأربعة أوخمسة آلاف جندي مسلحين تسليحا جيدا تحت امرة فباطكما.. 
وبالرغم مى هذا فان السلطات الجزائرية مراعاة للصداقة 
فد اكتفت بمصادرة شحئة السقينة وأسر بعض ركايها الدّين تأكد أنهم حر“ 
اليه الاسبانية بوهران وأطلقت سراح الماقي وقد حرص الداب 


جيل هذا الموقف ليبين مدى تمسكه بالعهد الذي | مته الجزاثر وخر 
على العيش في سلام مع الدول لاخر 3 
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١‏ : ي هؤلاء. أرقاء كانوا أم أ 
يكون هؤلاء رعايا أمة معادية للجمهورية ٠#,‏ . 7 


ويلاحظ أنه منذ أن ثم طرد القنصل لومير من الجزائر في عام 1734 
هدأت العلاقات بين البلدين رغم تعدد حوادث البحر. فرسائل الداي ابراهيم 
للسلطات الفرنسية تشير فقط الى سوء معاملة موظفي الموائىء الفرنسية 
للبحارة الجزائريين الذين تضطرهم ظروف مختلفة الى الالتجاء اليها على 
اعتبار انها موانىء دولة صديقة. كما كانت السلطات الفرنسية تشتكي من 
جهتها من البحارة الجزائريين الذين تتهمهم بكونهم ينتهكون حرمة مياهها 
الاقليمية. وهذه التهمة من الصعب تأكيدها أو نفيها بالرغم من كون السحارة 
ينفونها نفيا قاطعا . 

ظهرت هذه المشكلة عندما تم الاستيلاء على سفينة جزائرية من طرف 
الاسبان على مرأى من ميناء طولون: وبمقتضى المعاهدة فانه كان من 
المفروض أن خی من طرف مدفعية حصون الميناء لكن الاشاعات التي 
وصلت الى الجزائر أفادت بأن الاستيلاء عليها كان بتحريض من موظفي 
العا الفرنسبين. ويبدو أن السلطات الجزائرية قامت وات 
السلوك بحجز | فن الفرنسية الراسية في ميناء الجزائر. فر اتب 3 
للبحرية للداي ابراهيم ما يوحي بذلك ولکنه يقول يكونها اشاعات وصلته. 
الى يمدق ٠‏ “> للمدالة وأفكاركم الحكيمة المعروفة لا تسمح 
ثم يصدفها «ذلك أن حبكم للعدا وأقكاركم ع 
لك بالفيام بعمل من هذا القبيل قبل اطلاعكم على جميع الملايات أني 
تتصل بالحادث,(33) وبالرغم من تعدد مثل هذه الحوادث فإك 0 

0 تھا استغلال مشأ 
البلدين لم تنائر. كما أن الجزائر لم تحاول من جهتها استغلال إلى فر 
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الجزائرية تنشدد في هذه القضية هو تلك الخسارة الكبيرة فى 


السفينة الجزائرية اذ قتل منهم أحد عشر شخصا بسب هذه الحلا 


37 5 


ييه تير ور دا سحت" على 3 فا بأنها میت بحارة سلا نرپ 555 
وي ما لطر الى الدفاع عن تفسه والصادرة باطلاق الار غليها ٠‏ الي 
ية هو عدم مشروعية الاجراء الدي قامت به الجزائر بمعاقبة الربان. اد كان 
من المفروض أن يرسر ل الى فرتسا لمعافبته حسب فوانين البلاد. ومن الصعب 
اكد من صحة رواية أحد الطرفين لان كل واحد له وجهة نظره في الحادلةء 

ير أن الشي» الذي يثير الانتباه هو التسا عن الداقم تع الذي جعل البحارة 
الجزائريين يخفون رايتهم مع أن رفع الراية هو الذى فر لهم الامن أكثر مع 
أمدقائهم وإخفائها يجعلهم عرضة لهجوم الأصدق لاعداء على اا 
ويمكن أن نضيف ملاحظة أ ى بهذا الصدد هو أن السفن الجزااربة كانت 
لها خصائصها الهيكلية تميزها عن بقية السفن الأخرى. ع ن بعد ووعلى مسافة 
بوم على الأقل؛ كما كتب الداي ذلك في احدى رسائله. وقبل أن تخد 
الحكومة الفرنسية موقفا نهائيا من قضية الحرب أو السلم. عمدت الى القيام 
ب و ا كلتمن الدبلوماسبين ن والعسكريين الذين لهم دراية 

بشؤون البحر وبالأوضاع السائدة في الجزائر. الاقتصادية منها والعسكرية 
والسياسية 0 موافاتها ب بتقارير حول هذه المسألة. لقد تبنت هذه التقارير 
وجهتي نظر مختلفتين : احداهما تعتبر أن الحرب مفيدة وأنها الوسيلة الوحيدة 
«لقمع الجزائريين ووضع حد لتجاوزاتهم» والأخرى تعتبر أن استعمال القوة 
ب لن يؤدي الى نتيجة. معتمدة في ذلك على تجارب 
الماضي ؛ وتدعو الى تجتب الحرب حرصا على مصالح فرنسا التجارية واتباع 
سياسة سلمية ولكنها «صارمة» مع الجزائر. من المفيد استعراض وجهتي نظر 
هاتين بشيء من التفصيل اي 


ففي تقرير مطول مؤرخ في شهر ديسمبر عام 1753 (غير موقع) والذي 
تبن فيه صاحبه وتجهة نظر الداعية للحرب. .تجد في هذا 2 
الاولى لتلك الدهنية العدوانية التي ترى الأمور بمنظار واحد 
ملاك وشيطان. والذي ترد فيه نقط الارتكاز التي تستند عليها هذ هتية في 
لظرتها للعلاقات الدولية وخاصة مع الدول غير الأوروبية. ويبدأ هذا 
التقرير بداية زائفة وغير حقيقية غندما بسجل كموقف مبدئی يكون.الجزائريين 
يخافون من القرة ولا إضخون الا لها وأن ذلك هو الذي حملهم على احترام 
معاهداتهم مع فرنساء اذ لا تزال أحداث قصف مدينتهم في أواخر الفرن 
الماضي عالقة في أذهانهم ويخشون أن يتجدد ذلك ضدهم. وهذا الخوف هو 
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اا 
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الذي حملهم على احترام التزاماتهم مع قرسا في حدود محل 
تحت م احتراما كاملا م طرفهم ولكنى تحتوراتهم هدء ے ے ”” 
الذي لا یطاق إد «انه لا يمك أن بأمل م تمد یل اا 
ييرمونها باخلاص تام . وبعد أن استعرص التق عد 2 
وفعت في البحر مؤخرا ومن بها حادلة المركت الدي س الاسا. ر 
مقرية من مضنيق جبل طازق» يعوة ليؤكد أنه من الضَروري اقطاء ور" 
للجزائريين». لأن ذكرى قصف مديتهم می طرف دیک 


ذاكزتهمء ليلاحظ فى نفس الوقت أن هده العملية لم تعد سهلة ك 
الحال ف أواغبر القزن الماضى إذ أن المديتة أمبحت دحتي 


قوية وكثيرة العدد ؛ ومع ذلك فمهاحمنها وليست غه 


البعض ذلك). ولتهيل هذه العملية فقد تم اندع 


بالجزائر للاستفادة من المعلومات التى عثده حول أخزال الللاد ي 

اواب کا ی کے ا و له 0 

مدريد. وكان هذا أسير سابقا و ال وأقاء ية 

يعرف التحصينات والمنشآت ارج 

مها معرفه جيدة , ويوصي بر فى الحتام 8+ 

وطنجة لتدعيم التواجد الفرنسى ف الت 34 ت 
ووجهة النظ توان ال 2 


ستجنيها فرنسا أو ستفقدها م اء < 


وان السحرية الجرالرية تتو 
هر اليوم على سهر 


كما حدث دلك على عهد لوب 


الجرائر. 1 راع عشر والذي كانت تررم سوا 
ی ب :الي كانت ليها ازا مم لدول الأوروية لأخرى فى ذل رە حال 
ان طلب مساعدة الاسبان يقف امامها عدة ممحاز الك الوفت 


ارتا e‏ صلخ بين مدريد والجزائر. هده الاعتارات ف( 
اغا فرنسا القارية سوف تجبر هده الى الحا E‏ 
ik‏ و ر ان الشخلي عن فكرة ارسال ال 
الجزائر والاكتفاء بالاعتماد على العمل الدبلوماسى من أجا الحصل ا 
جزان ل الدبلوماسي من أجل الحصول 
ترضية مطاليها . e‏ 


كانت لحالة التوتر السائلة على العلاقات بين الدول الأوروبية عشية 
الدلاع حرب السبع سنوات تأثيراتها السلبية على العلاقات الجزا اة 
الفرنسية . وبرز ذلك في العديد من الحوادث التي وقعت في البحر خلال هذه 
المدة والشكاوي المستمرة التي كان يقدمها الطرف الجزائري للسلطات 
الفرنسية عن عدم احترام ربابنة السفن الفرنسية التجارية ورفضهم الخضوع 
لاجراءات التفتيش . وهي حوادث تعبر عن الوضع المتوتر في الحوض الغربي 
للمتوسط في ذلك الوقت. فموقف الحياد الذي اتخذئه الجزائر ودول المغرب 
البحرية الأخرى من هذا الصراع كان من الطبيعي أن يد 
مثل تكرار حوادث الصدامات المسلحة بسيب مسألة الت 0 
في النهاية الى اتخاذ موقف صارم بهذا الخصوص ؛ فار 


س مما أجبر الجزائر 
تكتفي كما فعلته في 
السابق بمعاقية ربان السفيئة الذي يرفض الخضوع للتفتيش واطلاق سراح 


أسر ؛لملاحين 


السفينة وملاحيهاء وانما قررت مصادرة مراكب هؤلاء الربا 
ومصادرة الشحن . 

لقد أعلنت هذا القرار في رسالة بعث بها الداي علي خوجة الى كاتب 
الذولة للبحرية الفرنسية ماشوء بتاريخ و2 جوبلية 1755“ عندما أعلن له فيها 
أولك الذين لا يمخضعون لأواسركم ويتهكون بتصرفاتهم 
المعاهدات بالرغم من كونهم يرفيعون راية امبراطور فرنسا على سفنهم بكرنهم 
ب يلون كأعداء لكم وسوف تتم ا وين عل 

ل تيل اة رحن واا أيضا يجري النقاب 
ولن يقتصر ذلك قائد السقي 2 ك ر 
1 علي أو وة وواذا ما أفلتوا قاتني سأخبركم بذلك 
كما تقتضيه الصدافةء عقوبة تلالم من يتمرد 


بحارته الذين «سيشنقون» 
لتعاقبونهم عندما يعودون | 


,., كما حدث ذلك على عهد لوب 


الجراثر 1 ویس رابع مشر والذي كانت تر رو سا 
ب الي 2-5 7 ج لدول الأوروية الأخرى في د م 
بي إن طب مساعدة الاسسان بقف امامها عدة محاذير. قزر ا 

N‏ ن ھا ان 


كانت لحالة التوتر العائة علل العلاقات بين الدول الأوروبية عشية 
اندلا حرب السبع سنوات تتأثيراتها السلبية على العلاقات الجزائرية 
ار وبرز ذلك في العديد من الحوادث التي وقعت في البحر خلال هذه 
المدة والشكاوي المستمرة التي كان يقدمها الطرف الجزائري للسلطات 
الفرنسية عن عدم احترام ربابثة السفن الفرنسية التجارية ورقضهم الخضوع 
لاجراءات التفتيش . وهي حوادث تعبر عن الوضع | في الحوض الغربي 


7 النهاية الى اتخاذ موقف صارم بهذا الخصوص ؛ 3 
السابق بمعاقبة ربان السفيئة الذي يرفقض 
السفيئة وملاحيهاء وانما قررت مصادرة مراكب هؤلاء الربابنة وأسر الملاحين 
ومصادرة الشحن. 

لقد أعلنت هذا القرار قي رسالة بعت بها الذاتي علي خوجة الى كانت 
الدولة للبحرية الفرنسية ماشوء بتاريخ 29 جويلية 14011755 عندما أعلن له فيها 
بكونه «سبعتبر أولئك الذين لا يخضعون لأوامركم وينتهكون بتصرفاتهم 
المعاهدات بالرغم من كونهم يرفعون ولي ا ر ربا الت 
ليسوا بالفرنسيين وسيعاملو کاعداء لكم وسوف نتم مه قو 
ولن يقتصر ذلك على قالد إل مين وحذة واثما أيغنا ر ع العقاب على 
بحارته الذين وسيشنقون أو يسترقون وواذا ما أفلتوا فائتي سأخبركم بذلك 
لتعاقيونهم غاا بی رة یکی كما تطنفية تند اقة» طفوية لاقم م 
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الأنانية وانما عمدت الى 


باحترام هذا الموقف الدي هو من 


لمطالب الفرئسية. ولكثه تبير 
لتفاوض حول جميع القضايا المعلقة بير 
تعمد تجاهل مطاب الطرف الجزائري 


فض 


بها للوصول الى نسوية مرصية لكليهما. لقد رود 


, ع. ال وس بعد انتصارهم E‏ 
ا والني انتهثت 0 اعلمانية في الحرب الآخيرة 
. تالت دي كونشوك كا ر 
اذ الى المياه الدافئة عندما فتحت المضابة 0 (جويلية 1774) 
وتر ارقي لتوا ومسا عل هم انعر الى بسر 
زرك التعاون الذي ظهر في الخين بين اروس وزرب لوس هر 
و وم ا م 

الاسكندرية ا اكتراء سفينة رن للعودة بها الى الجزائر رك 
رن لهم الأمن أمام الروس وأمام فرسان مالطة. وفي أثناء الطريق توقفر 
بعض الموانىء المأسونة رمتا وجدوي سفينتين حربيتين فرنسيتين وقام 
ذباطهما بطمانة التجار وحثهم على متابعة طريقهم نحو الجزائر مؤكدين ليع 
إل لابتيوك غابهم ما داننوا يقلون سفينة فرتسية ؛ لكن بعد خروجهم من هذا 
الميناء مستأنفين طريقهم نحو الجزائر هاجمهم الروس الذين نقلوهم الى 
مالطة حيث صودرت سلعهم واسترقوا9, 

لفد طلب الداي من السلطات الفرنسية السعي لاطلاق سراح التجار 
ورد بضائعهم اليهم أو تعويضها بما يقابلها من النقود. مبينا أن هؤلاء كانوا 
يقلون سفيئة فرنسية ومبحرين تحت العلم الفرنسي » وتابعوا طريقهم بناء على 
الضمانات التي أعطاها لهم ضباط السفينتين الفرنسيتين «انكم تعرفون أكثر 
من أي أحد تقاليد البر والبحر وتقرون أنه ليس بمحمود ولا بنزيه أن تتم 
مضايقتنا بهذه الصورة في الوقت الذي نسعى فيه الى توسيع وتطوير حسن 
الغاهم المشترك بيننء. قد استجابت فرنسا لهذا الطلب فقامت بمساع ية 
ومتصلة في كل من سان بطرسبورق ولدى فرسان مالطة وأطلق سراح التجار 
وردت سلعهم لهم. 

وعلى إثر الحملة الاسبانية ضد 6 
5 قام الداي بارسال هدايا للسلطان العثماني : وب ر 
بعض الم اعدات من الاطان لد أز البلاذ في الصراع رر ال زر 
فد اا ف 3 ى الصعبة التي كانت تعيشها الدولة العثماتية 
' اسبانيا. وبالرغم من الظروفٍ انيت 22 نشت لعن 
في ذلك الوقت فان السلطان هد قرو ارال اعات مسحي د 
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الجزائر خلال شهر جويلية من سنة 
المناسبة فقد طلب 


وكلة أمام السلطات الجزائرية . نقد وز 
ايصال هذه الى الجزائو دجا ویر أنها توشر ضمانا أكثر ونا “ع 
الاختيار على الراية الفرنضية يي إن تحطى بها قرنا في | 
المعدات الى الجزائرء نظرا للمكانة اي ا SE‏ 
الك ة لل سیپ دافا افیا ع ي NE‏ 
في حال الم ووم مع كل من اسبانيا es ARL,‏ لخاون 
مع ا ؛ هذه الاعتبارات ب 
ا ال إل ات اهامح ادرب | كم 
بفرسان مالطة الى 0 : أن الراية الفرنسية هي أقضل وأكثر ضمانار 
المسؤولين الجزائريين . يى إز هذا اعتبار خر هو الصداقة الفائنّ 
أية راية دولة أوروبية أخرى. يضاف الي ۾ نهاالقرنساء ظ د 
بين البلدين والخدمات التي سبق للجزائر ان قدمتها في ظروف صي 


شبيهة بالتي عليها الجزائر الآن. 
ات المعاهدة المبرمة بين البلدين لا تلزم فرنسا بای 


ن الوا 
ووس جلا لعل فالبند السابع من المعاهدة ينص على عدم جواز إجبار 


أية سفينة فرنسية بحمل أية سلعة من السلع ولا على الاجا الى مكان لا تريد 
الذهاب اليه ؛ فالشيء الذي تطلبه الجزائر هو تقديم خدمة لها لا تندرج ضمن 
الالتزام والتعهدات التي للطرفين على بعضهما البعض» ويقف في مواجهة 
هذا الطلب ترتيبات القانون العام الأوروبي الذي ينص على عدم جواز قيام 
دولة محايدة بنقل سلع ومواد ذات طابع عسكري لطرف من طرفي الصراع . 
لقد استئد سفير فرنسا وربابئة السفن الفرنسية في القسطنطينية على هذا 
المبدإء ليرفضوا نقل هذه المعدات الى الجزائرء وتبادل الطرفان» الجزائري 
والفرنسي . عددا من الرسائل حول هذه المسألة. اعتمد الجانب الجزائري 
في الدفاع عن وجهة نظره على عنصرين أساسيين أولهما أنه سبق للجزائران 
اكترت في السابق سفنا أوروبية لنقل هذا النوع من المعدات من القسطنطيبة 
الى الجزائر ولم يسبق أن أثيرت اعتراضات من أي أحد على ذلك ولا قدم 
تبرير للرفض كالذي يثار الآن. والعنصر الثانى ويطرح قضية جوهرية على 
درجة كبيرة من الأهمية والتغقيد فى نفس الوقت و 1 
' يره من الأاهميه والتعقيد في نفس الوقت وهي » حول سريان وعدم 
کا تعر لفوت العام الأوروبي على غير الدول الأوروبية. وجهة نر 
الجزائر بهذا الخصوص هو أن ما يدخل تحت تسمية البضائع المحظود 
تصديرها أو است 2 5 5 8 
برها او استيرادها هل تلك البضائء ال - 1 
بلد إسلامي أما التي يتم تا البضائع التي ترسل من بلد إسلامي الى غم 
: يتم نبادلها بين البلدان الاسلامية فهى لا تخضع لهذا 
التعريف. وتستند وجهة النفل هذه الى التقاليد يه هي a.‏ 
ر ليد المتبعة بخصوص هذه المأ 
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والسواق ابن التي لا حصر لها في هذا الى( 


4 , أن هذا الجدال سوف أ ل يم حسمه الا في الفر بال وض المقيد 
يب الحق للأقوىء أما بالنسية للمسالة المطرو ا ۽ اناي اعتما 
الطرف الور 


هيا كبرا للخدمة التي طلته مه لزان 


ثر وحاول أن 
رامت الاوروبية وعلاقاته الوطيدة مع بجد طريقا يوقق 


جزائر والدو ل السلا 9 
RF‏ السادس :عشر هو الذي يكون قد طلب مر ن موظفي ال 0 
ORS‏ وا 


ارت 


وبالفعل فقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن 
يقل هذه المعدات التي سيتم تفريغها في ميناء حلق ال لوادي بتونس تم تنقل 
اى الجزائر. وتم بالفعل تقل هذه ال.عدات على متن سفيئة فرنسية الى 
نونس ولكنه لم يتم تفريغها > ذلك أن القنصا ل الفرنسي بالمدية أكد لسيد 
حمن وكبل اللحرج ومبعوث الجزائر ال 
أنه لا يوجد في الطريق أي خوف و 
الجزائر. غير أن السفن الاسبانية اعترضت السقيئة الفرنسية واستولت على 


يتم اكتراء سفن فرنسية 


مكانه استكناف طريقه بتخر الى مدينة 


شحتھا كما قامت بأسر وکیل E‏ وساقتهم الى مديئة قرطاجنة 
ستذكي هذه الحادثة الجدال 

لاطت الفرئسية رد الشعحة وإ 
السلطات الفرنسية في موقف حرج للغاب اذ يبدو أن الاتفاق كان قد ثم بين 
الطرفين على نقل هذه المعدات بدون ضمائها. وهو ما جعل كاتب الدولة 
لبحرية يتعرض بالتفصيل في رسالة بعث بها للداي اي بتاريخ 29 جويلية 1976 


ونت أن الملك حرصا منه على الصداقة القائمة بين فرنسا وال 
مبفوم بمساع لدى البلاط الاسباني لاسترداد المعدات اي تمت مصادرتها لو 
تعرضها بلمنها «ومهما تكن زنبيجة هذه المساعي فان طببة جلالة الامبراطور 
نکم لان تبعدوا عنكم كل قلق اذ أنكم ستخصلون بالا اماعلى 
أمعدات بعينها أو ما يقابل قيمتهاء!”* 


اذ بنية الاستيلاء 
لقد آنخز الاسبان قرارا فجائيا بارسال حملة الى الجزائر بنية الاستي 
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ولم يكن ذلك متوفعا في ظل نلك الظروف ادر ...> 
الحوض الغربي للمتوسط. بل کل الدلائل كات نشی ان احتمال اې 


الصراع الاسباني الجزائري بتوقيع صلح بينهما ١‏ ولدلك كان فرار ی 
مدريد قد فاجأ أعداء وأصدقاء أسبانيا على السواء 


> 


ع فت الاستعداداث الحربية الاسبانية: التي كائت تتم في موانئهانى 


شهور من معرفة الوجهة التي ستوجه اليها. ققد كال اسعص يعتقد أن لمرو 
منها كان لتفوية وتدعيم مواقعها في العالم الجديد بسبب التهديدات التي ررر 
شدة عليهاء من طرف الانجليز. خاصة يعد توقيع معاهدة باريس (1763) حين 
أصبح المجال مفتوحا للتوسع الانجليزي في القارة شمالا وجنوبا باختفاء 
فرنسا كقوة كبيرة مناوثة لها في هذه المناطق. كما أن البعض 

الهدف من هذه الاستعدادات هومن أجل استعادة جبل طارق 


أيبدي الانجليز. وبعضهم كان يرى أن غرض اسبانيا هو توجيه هل 
الاستعدادات الى جنوب ايطاليا لغرض استعادة سيطرتها على هذه المناطق ؛ 
والقليل من كان یری أن اسبانيا ستوجه جهودها الى منطقة المغرب!52 
ويبدو أن اسبانيا بعد أن تقلصت مكائتها كدولة كبرى وانحدرت 
مصاف الدول الوسطى . عاودها الحنين الى محدها الما لذي تسنمته على 


عهد الامبراطور شارل الخامس واعتقدت أنه بام 


ما اتبعت نفس الطريق الذي سلكه هذا الأم 
أوروبا بحملاته المختلفة التى شنها عل 
لمدينة تونس وفرض حمايته عليها ولوک 


عسكرية رادعة ثم العو 


لسيطرة عليها فان 
صوف يسهل عليها تنفيذ مشاريعها الطموحة فى عموم المنطقة 

عب الاسبان 
ني د 
ا وعشرين ألفا وخمسمائة رجل عدا القوات البحرية. محملا على 
بعة وأ 


لحملة حيث جندوا حبك 


اربعين سهينة ناقلة يضاف ال 
وهو أسطول ضخم يدل ل على الجهد ١‏ ليها أربعة 
تجهيز هده الحملةاقم 


بعون سفينة حربه 


التعبوي الكبير الذي بذلته اسبانيا من أجل 


a‏ الخطر. لقد ذكر مأمور البحرية الفرنسي سر 


“* ييمملة الاسبانية ضد الجزائر وجهها الى كان ار 

بين المنتصف الثاني ن شهر جوان (1775) كان اداي قر ری أنه متك 
Ke‏ له الاسبا 1 

لراجهة الحملة الاس 


ن قد رحصت للاجانب المقيمي: 
577 فى هذه المذكرة أن بطاريات كثير 
إياسة وعلى الميناء وان عدد المدافع التي 
من اناحية الشرقة والغربية تبلغ اللي مدن 


ن جهة اليحر 
٠‏ كما أن بايات المقاطعات قر 


جاء على رأس 


لقد اختار الاسبان مكانا بين مصب وادي خنیس ووادي الحراش 
لميزة هذا الموقع هن ناحيتين : لقربه من مدينة الجزائر من ناحية وبعده 
عن مدافع حصون المدينة والاميرالية من ناحية أخرى. ولفترة من الوقت 
راردتهم فكرة القيام بالانزال في منطقة عين البئيان. ولكن تم العدول عن هذه 
الخطة للصعوبات التي تكتنفها : بعد مكان النزول عن العاصمة وما يتطلبه 
اندم نحوها من جهد. والمصاعب التي يمثلها التقدم من هذه الناحية بسيب 
إغررة الأرض. هذا الانزال البديل يمكن اللجوء اليه في حالة الاضطرارء 
وکن مادامت الرياح قد اعتدلت وأصبحت تلائم الانزال في المكان المحدد 
'باليا فقد تم العدول عن هذه الخطة الاضطرارية . 


لفد قام الاسبان بجهد معتبر عندما تمح اي ر به | تمكنوا 


رحمة هذه البطارية التي كانت تصب عليه واسلا مس ae‏ 
الست بأفراد العدو خسائر كيرة. لقد تحهم هحرم جور لدبي ا 
الذين حاولوا التقدم الى الأمام في انج الماضحة على يلا رر 


0 1 م 
لي لذن اسظدم متهم ساف باي سي 2 سام ابيز 
المعركة مفاجئة للاسبان إذ أدخل في قلوبهم الرعب سي 
الفرسان للبندقية في وضع اطلاق النار مع الحركة كان هو الآخر عنصر رامقا 


لهم . وهو عنصر تعبوي جديد اذ لم يسبق أن استحدم الفرسان في أوررن, 
البندقية بهذه الكيفية58, 

لقد تحطم الهجوم وارد الاسبان الى متارسهم بعد ما تکدوا خ, 
كبيرة حين فقدوا خيرة قواتهم في هذه المعركة وأجبروا على التسمر 
مواقعهم ثم الانسحاب تحت ستار الليل الى سفنهم و ودة الى بلاده 5 


كان لهذه الهز زيمة التي مني بها الاسبان أمام مديئة الجزائر ر صدی واس 
في ااساحة الدولية قفي الغرب كما في ال الشرق عتبرت ضربة قاضية وجهت 
لهذه الدولة ليس فقط بالنسبة لغشا ربعها الاستعمارية وانما أيضا بالسة 
لموقمها ومكانتها كدولة كبرى, لقد فام سان ديدي بتحليل هذه الهزيمة 
وانعكاساتها على العلاقات الأوروبية من جهة وعلى العلاقات الفر 
الجزائرية من جهة أخرى 


ن كل الأمور بدأث تسير على 
بالشسبة لفرنسا ولكنها فوجئت بالقرار الاسباني الذي تخول الى 


د تحصل على ما كانت تصبو اليه منذ عهد لويس 


ل تحتل مكائة الصدارة في التجارة المتوسطية. 


وعندما بدأت في اقتطاف ثما جهود أجيال وانقتحت أمامها أبواب التجارة 


الشرقية والمتوسطية الواسعة ومعينها الذي لا يتضب فى هذا الوقت.وفاجأها 
رعد تولد في أحشاء دولة صديقة 


وأصبحت تحارتها ال التي كانت مننعشة 
الاطمتنان»* وبعد أن عدّد الأثار ر السلبية التي 


لني سوف تتحملها اسائيا من حراء 


سوف يكون لها هي الاخری نميب 
من ذلك. ٠‏ لذ أن ضعف الاسبان سيؤدي حدما الى تشجيع أعدائها الدين 


سيعمدون الى محاولات قضم مستعمراتها وهدا سيؤدىي بدون شك. الى 
نشوب حرب جديدة ستتحمل فر الصبه الأكبر فيها واذا كانت هذه 


هذه الهزيمة. بين سان ديديي أن فرنسا 


170 


یدو كاحتمال بعيد الأن فان مصالم 
الحرب ر : لح فرنسا في المتوسط لا بمك. ) 
02 ن تار بحل الحوب الا بن لوو ل رسكن بي 
بكب التي تجنبها فرضا الآن في ظل هذا الرثام ولتضاهم مم الجا 
له المكاسب ليست فأموتة اوی ا 
وی حلم عن ره با ال زي قل ر 
E‏ للمستقيل 2 
ام بين الطرفين . واذا كانت فرنسا قد استطاعت حتى الان بمعاملتها الل 
لمرنة مع الجزائر أن تمنع هذه «بالرغم من وشايات الاعداء وتحريضهم 
بيعوى وجود تحالف بين فرنسا واسبانياء من مد يدها الى المصالح الفرنية 
والاضرار بها «فالداي باسم الصداقة والشرف رفض حتى الآن أن يعير آذنا 
لهذه الوشايات» » ولكن من يضمن استمرار الجزائريين على هذا الموقف 
يكفي وقوع مركب فرنسي يحمل سلعا جزائرية بين أيدي الاسبان لحدوث 
الفطيعة» فستجد فرنسا نفسها في وضع لا تحسد عليه «فمن جهة أمير غاضب 
ومن جهة ثانية وزارة اسيانية مقرة العزم على التضحية بمصالح فرنسا من أجل 
اشباع رغبتها في الانتقام» . وبعد أن تساءل عما هو الموقف الذي يجب أن 
تسلكه فرنسا أمام هذه الوضعية المعقدة اقترح سان ديديي. لخروج بلاده من 
هذا المأزق. أن تقوم هي بالعمل من أجل تذويب الخلافات بين الطرفين 
والوصول الى اقناعهما بضرورة عقد الصلح بينهما ؛ مشيرا أنه اذا كان موقف 
الدبلوماسية الفرنسية في الماضي هومحاربة فكرة عقد مثل هذا الصاح لما في 
ذلك من الضرر على مصالحها التجارية. ولكن فرنساء اذا ما وازتت الآن بين 
مصالحها على ضوء هذه الم عطيات الجديدة فانها ستجد أن مصلحتها في قيام 
تصالح بين البلدين وعلى فرنسا أن تقوم ببذل مساعيها في هذا الاتجاه فسوف 
لن تخسر شيئا في حالة فشلها وتربح وتستفيذ كثيرا في حالة نجاحها . 
لقد زعزع سان ديدي بعض المفاهيم التقليدية ازا في فرساي 
والتي تربت على قناعة مفادها أن مصلحة فرنسا تقضي عدم قيام تصالح بين 
اسبانيا وا ف للاحظ أن هذا الاتجاه الذي اقترحه ستتبناه 
اسبانيا والجزائرء إذ سوق يي 
الحكومة الفرنسية بعد ذلك . 
اذ أن الذي فتح باب المقاوضات بين الجزاشر وا ر ر ن 
اعتمده بلاط مدريد لهذه الغاية . رواحت هله جر ج مم 
از امال المبعوث الأسباني» لاحظنا أن القتضصل 
القت الجزائر على 00 الميعوث واستادها بك عزم ونشاط حتى أن 
الفرنسي قام بتتبع خخطوات هذا الم بكل 
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ابرمث ہیں الجرائر واسابا مي 76 


نرد المعاهدة التي 
جيه يجري e E RE‏ 
نکوں تر 
طحت قضية تحديد معاهدة السلم المثوى نمها بال 
عد ضف الثببائينات باقتراب نهاية مله رياف ممعونها 
أواخر عام 1788. وعندما أثيرت هذه المسألة نير 


استنتهي عند 
بين الطرفين حول بداية سربان مفعول لمعاهدة لمتؤية الأول فاليم 
5 4 صبتمير 8 
الجزائري يعتبر أن بدايته ه وبتاريخ وفيعها في 1689 ٠١‏ والحار 
الفرنسي برى أن هذه المعاهدة كانت قد مددت في عام 1719 وير 


المائة سنة ابتداء من هذه السنة الأخير 
للتقويم الهجري الا في عام 1814ء ٠‏ فالواقع أن الطرف الجزائري الذى ل 

هذه القضية بالحاح ولا استعجال هو الذي كان يستند على أساس واف م 
من كل خلفية سيئة ذلك أن الذي حدث في عام 1719 هو ضاقة بنود جر 
لمعاهدة 1789 سويت بها بعض القضايا ال 


حدث نفس الشيء في عام 1732 وعام 4 . لكن الطرف الفرسي اعتبرأز 


لته في كول 


فرنسا تنظر الى منطقة المغرب كوحدة متكاملة دلك انه فى بداية سنه 1720 


سنة 1719 هى التى يبدأ فيها حساب المائة سنة وهو موقف له د 


س متها أساسى - مع المعاهلز 
» المعاهدات في نفس الأجل 


ناحية أخرى. فان فرنسا تريد ن تعطي لنفسها حرا 


الظروف فيما اذا كانت مناسبة أو غير مناسبة لتجدية 


هذا من 0 ومن 


الحركة أكثر لتقييم 
REA‏ بعض البئود التي ترغب في اضافتها. فالطرف الفرني هب 
الذي أثار قضية تجديد المعاهدة فى هز J‏ 


لوقت رغم اعتقاده ‏ ظاهربا ‏ د 
سريان مفعولها سوف لن ينتهي الا في آخر عام 1814 
لقد نكم 
1 3 2 
الفرن وتركزت هذه لر ت في الاعتداءات ع ال كانت تمي 


أعلي النحار وائما على إل والتجاورات التي د 


السواحل وفي «المياه الاقليمية الفرنب' 
المفرومر لت ی ان ر E‏ هنا 
فرامخ وال« اهدة 1689 حددت عرض هدا اللعاق 


“ حر اي مقابل التزام فرنسا بحماية البحارة الجزائرين * 


ررت حوادث البحر خلال الجزء ال لعقد الئاس اد 
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دال وغالمهم كذلك. داخل هذا النطاق 


وذكررت في الفترة الأخيرة هذه الحوادث نظ ١ز‏ 
الشريط بالضبط داخل مياه البحر 1 


أوفدت فرنسا مبعوثا الى الجزائر لهذ 


55-6 
مو وهو الفارس سانفيل . لقد كللت هذه EE‏ ا 
بينهما في 29 مارس (1790) يمدد أجل الصلح الى ماثة سئة أخرى ابتداء م 
تاريخ التجديد أي حتى سنة 1887" . كما تم الاتفاق على تعديل البند 
التاسع من معاهدة 1689 بتحديد امتداد حرمة المياه الاقليمية الفرنسية التي لم 
نعد بعشرة قراسخ وانما أصبحت تمتد على مسافة مرمى المدقع داخل البحر. 
لقد تعهدت فرنسا بحماية البحارة الجزائريين من أعدائهم داخل هذا النطاق 
مقابل تعهد الجزائر بعدم مهاجمة اعدائها في داخله, !كما طرح الفرئسيون 
قضية الجوازات التي يمنحونها لبحارتهم والتزمت الجزائر بقبول أي تجديد أو 
تحديث لهذه الوثيقة بشرط ألا يؤدي ذلك الى الاخلال بأي ترتيب من 


الصلح القائم . 


قيمة العملات المتداولة . ذلك أن 
متتصف القرن السادس عشر وأثرت قي 


لك الي لھا شاط تجاري متت ی وليه رر موا او 
الي أدت بالسلطات الجزائرية الى ل رين اللاو 
بينت الانعكاسات السلبية للتضخم على اقتصاديات ر 
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هوامش الفصل الثالث 


18 ) د رسالة الداي شعيان الى لويس الرايع عشر سبتمبر 1694 في : 245 87 ANP. / Marine‏ لا 
پتعرص اين ابي العياف الى هذا التحالف وانما بقول بان دخول الداي شعبان الى نونس كاد 
يتحريض هن كاهية محمد باي السابق» محمد ين شري التي اقام بالجزائر بضه سنوات 
مانا تع لد وماق اد یی ر :ابت الجزء الثاني عع 

ج © 2 )-رسالة الداي شبات الى لويس الرابع عشر. 20 جريلية 1695 في ; 81 ۷0 / .۸۷۴ 
24 


ج 3 )- أظهرت مراسلات الداي شعبات أنه كان برغب ويسعى الى ايجاد تو من الترابط واللاحم بين 
دول المغرب البحرية الثلانة. ولفترة من الزمن استطاع تحفيق نوع من التكثل بين هنم 
الاقطار ؛ ولقد عاجله الاجل قبل أن بتمكن مئ بلورة مشروعاته بهذا الخصرص 

ج 4 ) بلك باشى هي ئة في الأوجاق تعطى لقائد السرية واتسع استعمالها بمرور الزمن لتصيح 
مرتبطة ببعض الوظائف مثل وظيفة مدير الميناء 

ج (5 )- رسالة بونشرطران الى لوه 

ج 60 )- سجل الفارس دارفيو أحداث هذه الرحلة 
والمؤرخ في شهر ماي 1696. تحت 
الجزائري سليمان بلوك باشى منذ خروجه من طولون ختى وصوله الى باريس٠‏ 

انظ هدا ا فى : 220 ”8 AN.P./ Algêne‏ 
اح 7109 )-رسالة الداي الى بونشوطرات»ء 20 جاننى 1696 وكذلك وسالة سليمان يلوك باشى الى الداي 
8 جران 1696 في ; 220 /Algêne‏ ,مع ۸. هذا الاثهام يدو أنه بعيد الاحتمال اذ ما أخذنا 
بعين الاعشار تلك الجهود والمصاعب التي تكدها محمد الأمين ااه اقات في ف سا ثم موقف 
الدبوان والداي شعبان بخصوص هذه المسالة الذي دام الأخذ والسرد حولها قراية الثلاث 
سنوفت. وتمبل الى الامتفاد أن طرحه لهذه المسألة بهن الكيفية كان معله الحقد الشخصي 
الذي اللداي المحدبد على المهد الاي 

ع هاه )د وسالة منايمان يفوك باع الل الدئهةء بارس 
2 

ج ©9 ) .الم تفع الزيادة في صلخ 
دفمها بالفرشي الاساي 
كانوا في الماصي بممدد 
یں عليها ویقومرن شام 
الاي إلى بونشوطرات 29 


ANP. / Agêre 8' ` جوان 1696 في‎ 16 


الارمة المستحقة وائما طت السلطات من اصحاب الامتباز أن يتم 
رجو صملة جيدة وموثوق بها واتزعح وكلاء الاستيون لهذا القرار لأنهم 
إن إلى اعطاء هده العماة الجيدة للتجار اليهود في الجزائر مقابل سي 
بد اللزمة بعملة «الفرش المخشوش فو اللون الأحمره انظر رسال 
أفطى 1696 في المصفر الما 
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یام أحمه الى وشم ب e‏ س وول 
ج @ 19 رسالة لەي 3 اوو مر الح مهمه مر ۱۶ سوه 0ن ۶ے 
له لجرب ارح 28 دمر 702ر جود ون م 


بر ويرون الى كاتب الهو af‏ 
5 15 57 لی بوسشرطر ار 29 حبويبه ۱704 
(13) - رسالة الداي مصطمي ت 

6 2 حاعي 1705 عن ا8ا د ماح 2 اڪ 
3 شريف الى بوتشرطران خواد 1708 عر تتام م ے 

ج © (16) رسالة الذائي حي الشريف الى 

4947 3 

ج © )15( o Planet‏ مح 2 ص 65ھ 2 7 

ج @(18)-ارسل الداي علي باشا. كبر الرایس الى قرسا لشراء بعص ت وكدلك به عدر 
الاسر وقامت التلطات الفرسية شهيل مهمه وترصيه جل لمات الي قممها ازير 
مراسلات بكير الرايس مع السلطات الفرسية وردها علبه في 224 8 فالا © يزيم 

ANP. Manne 8" 275 et 534 _ (17) )© ج‎ 

ج @(18)- انظر : الق الثالث النصين رقم 17 و18 

ج ® (18) ترد هذه العبارة قي المراسلات والمعاهدات وهي تعي المسلمبن إد الأورويين لا برالون 
حتى هذه الفترة يطلقون هذه التسمية على السلميل 

ج ©  )20(‏ انظر القسم الثالث النض رقم 17 

AEP /M.D. Algerie 15 - (21) )© ج‎ 

ج ©  )22(‏ رسالة كاتب الدولة للبحرية الى 
5. وكذلك اقامهام ن.م. ص ص ١‏ 144-141 

ج  )23()©‏ أرسل الداي الى العمارة احدى عشر راس بقر وختمسين رأس غنم ومائتين وخمسين دجاجة 
وأربعة آلاف رغيف مم الخضر والفواكه. انظر ٠‏ 15 06قوام /M.0‏ مع.م 

ج ©  )24(‏ تقربر المبعوث الفرنسي حول مهمته في المصدر ال 

ج ® (25) - رسالة الداي الى كاتب الدولة للبحرية 23 
وكذلك اقامهام ن. م ص ص ١‏ 161-155 

ج ©) (26) - يزن الففيز 195 كلم تقر انظر ; mesures tunİsiennes de‏ وها su‏ : .8 وادجمومر8 
et‏ 74 .م 1937 capacitc au commencement du XVII slêcle. in AI.E.O T Ill‏ 
Suv.‏ 

ج 9 (27) - انظر : القسم الثالث النصين رقم : 20-19 

ج @ (28) - رسالة موریا الى الداي. 27 مني 1733 عن : اھا ن. م. ص ص ؛ 173-172 

ع ® )29( - 321 ANP / Marine B’‏ اين 

ج © اتاد م. لقند تبعت الحكومة الفرسية عملية امشرداد وهران من طرف الأسان عن ك 


سافب ذلك التقارير العديدة التي كتبها الديبلوماسيون الفرنسبون والضباط حول هد 


ا المختلقة وحتى بالتسبة للعمليات العسكرية التي جرت قرب وهران هه 
E 6©‏ الثالية. انطر 15 61 10 AEP / MD Algêne‏ 
. ا الاي الى موريا 30 أفريل 1736 في + 87321 ممايهالة/ م A E‏ وكدلك اعاطفاات 

ص ص 187185 


وري و شر طر اد في 3ے هو 
2921 


مر 


عبدي باشا 24 أعطس 1729 في . '8 M3106‏ / ملام 


ANP. / Marine 87371 ١ في‎ 7 


. جد عد من هذه التقاري 365 385 07 میں 

ند و وبيودم 

AEP /MD Agire 0 وبين ب‎ 

6 المعدر الاق 

AEP /MD. gine 10. أي روم‎ 

@ ر - قدرت المصادر الفرسية لقوات الحربة الجر 

3 سفن كبيرة مفحة نما بل 56 الى 32 مديعا واي 
وسنة سق صغيرة مختصة بحراسة الواح |( 

رو )40( 395 87 ANP. / Marne‏ ا 

41 المصدر الاق 


ن 
ادر aer wo‏ 


عمد هذا التاريخ رووز ۽ 
خ (1753 كما بن 


رة شكا ملحا ابر 24 
أن جاتب نصعة وعشر 


اسع 


لی 8 مداقع 


الحماية الميناه 


ال له ال 

في فون( ووو دام اند كهدم سج له كارا 

والفافة الشديدة ال 8 3 

عل يوسم ما وی تكب سح ار ري 
ص 0 انه لم يحدث أن كان لالاسرى مسجد سواه في طولون» أرقي مر 
أوفي أي ن خر في فرنسا وانما كانت لهم مقرة ١‏ وهوحق اكشبوه على انر المساهي الي 
قام بها محمد الأمين أثناء سقرته الى قرئسا في العقد الاخير من القرن الماضي «رهي لا تزال 
على حالها كما كانت عليه في السايق». رسالة الذاي 12 ديسمر 1760 ورد كا الدولة 
لبحربة 30 مارس 1761 في 1418 408 ”8 A.N.P./ Manne‏ ركذلك „ù Planlet‏ ص 
س : 262-256 

ح © (43) - طلب علي حوجة من قرسا بيعه حمة أو ستة سفن مسلحة بخمسين أوستين مدفعا بالشمن الني 
تريدهء لقد رد الوزبر الفرنسي على هذا الطلب : «بكون سفن الاسراطور الحرية تعشر في تطر 
قوائبن الامبراطورية ملك لا بقل التنازل عنه مثل الحصون والقلاع سواء بسواء. ولا بمكن 
التنازل عنها أو متحها أو ببعها ياي حال من الأحوال وباي تمن يكونه ملحا على الذاي ياهمال 
هذا الطلب الذي لا يمك ترضيته أنه سيكون مصدر ازعاج للعلافاث بين البلدين بدون جدوى 
انر : ۴۱۵۸161 ن م ص ص : 269-265 

ج  )44()©‏ انظر القسم الثالك التص رقم 26 

ج ©4510)- رسالتي لويس السادس عدر الى الداي بايا محمد بن عثمان باشا المؤرخة في 12 ماي 1774و 
6 أغسطى 1775 عن 630160 مى ص : 308-307 ر 322-321 

ANP. / Marine 87 538  )4قا‎ © ع‎ 

ج ©  )47‏ رسالة لويس السادس عشر الى الداي انا محمد بن 
ع ص : 390-389 

0 )عر د م م می : 295:293 

ج 90 - رسالة الاي الى كاي الدولة اللحربة 14 مازس 1773 عن 


عنمن 6 ديس 1788 عن اامقات نء م٠‏ 


ااا د ۴ ص من 


rar‏ القضية في اعفصا د م س 
ج00 انظر : المراساات اللي تنولت بين الطوفين حول هده القصية بي ص 
Plante‏ 32ة-337 
e 0‏ ا ليد كنتب الدولة اللحربة المؤرخ في 24 جويلية 1775 


ح )ا انظر : تفریر مان 
ني 10 AEP /MD Agêre‏ 


ع > 


7 
لما املسم ف فد بقع رار يلق 
رر 
وص انی تع ترص اسر هي 
اسع حشر جدود أن هده لا سکم آل 
وار ها ما أا حين احم ار ي 
8 07 1 00 
یا ههه ردي ری فقط ایا أ يمع متو لحت ال اناب بر 
ضع هذا اغد في حالة زرو ا ا ae‏ درن 
وح ويروا ی ل ی ی 
1830 نظرا للازمات الممحتلفة المتعددة الجوات وني ٠‏ اد هد مستهل افر یں 


)10 انظر : التفاصيل المتعلقة بهذه الحملة بي 10 MD Alene‏ مع2ه امد ت الم ے 
ع مک لوین كد ودسوم اتن وریا الا انا متعففة 

ج @ (88)- کان من الممکنء لو وجدت رک بوي رتل يمد ولل عار بدا العنضر انموي اللي 
7 تر شيا جديدا حنى ذلك الوقت. ولكنه تحول بعد ذلك. على بد الفرسين 


ج © (57)- بوجد وصفان لهذه المعركة من معاصرين جزائ رسن كانا شاهدي عيان وما محمد الماح 
العنتري الذي رافق صالح باي ومحمد بن رقية التلماني الذي يدر أنه جاء مع حليفة بابي 
اثغرب . لقد سحل هذا الاخير وصقه في كتابه الزهرة النائرة ووصف المتري (محطوطم, 
و. ب رقم 5754) أكثر دقة وأوسع في التفاصيل, ومن غريب الصدف هو أن محمد الماح 
المتري أشار في وصفه الى تلك التعليمات التي ثم العشور عليها في خيمة فاد الفوك 
الاسبانية التي نزلت الى البر وأورد متها فقرات . وهي التي يأمر فبها ملك اسبانبا باط مام 
السكان والمساجين بالحسنى وهي نفس التعليمات الني وصلت نسحة متها الى بد قصل درا 
بالجزائر وقام بترجمتها وارسالها الى راء وهي محمرظة في 10 ,۸9061۵ 288/100 

ج (4)  )58(‏ مذكرة سان ديدي حول الجزائر مؤرخة في منة 1776 في 10ء المصدر السايق 

ج @  )59(‏ المصدر السائق 

AEP MD Algerie, 10 مدريد 1 مارسى 1784 في‎  )60( ® ج‎ 

ج @ (61) - حول الترجمة العربية للأصل الاسباي لهذه المعاهدة انط م يلحميسى صفحات منتارخ 
الملاقات الجزائرية الاسبانية معاهدة سنة 1786 بين الجزائر واسبانيا 
وحضارة المغرب المدد 11 جوان 1974 لقد نم توقبء هده المعاهدة في ال 
1785 . ولكن الاسبان حاولوا بعد ذلك التخلل من عد ص الالتزامات التي تمهد بها المعيث 
مزاريدو وخاصة فيما يتعلق بمد الجزائر يكمية م الاسلحة والذخيرة المعدات البجرية. كه * 
الداي قد اشترط كمد لقبول قح المقاوفات مم المتدوبالآبانى اشر تعد هه 
الصبعوث باسم حكومته بالجلاء على وهزان ومرسى الكدير واعشر ذلك شرطالا بقل الحداد* 
مارب الاسان قي عقد الصلح مع الحرائر لقد فل الصعوث الاسابي هد 
حهود الطرفين الى تحديد الترتييات المتعلقة بالجلاء على وهر ن وكدلك تنك اللي لخر“ 
الحرائر بالمعدات المسكرية ومن المعروف أن الحرائر 


. م علدا اا 
الذول الأخرى هو الا يدت في صلب التعاخدة سوى السادق العانة وريت دات للم 
تات لما ما يمك 


الشويات فهده جل في محاصر حلات عر 
المعرفة محتوى النعاقد وجواره المحتلفة وقد لاد المعاهدة مم الاب تعن و 
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إلإ#اتي . حاصة ادا ما عرفا ان الاسان كا 


الطرقان قيما بين 1791۰1785 اتوضح بدو شك هدم ار 


التعويضات التي طالت بها الحرائر للحساتر التي تكدتها مر مرا 


ولتق على أن تقوم اپ 
2 رسي دهب (مليون قرش اسانی) ار حا 
مليون وللاثمالة وحمة وحمي لف ريك ذهب لمحتلف موطي ار RE‏ 
الطروف التي تم هبها توفيع هده المعاهدة والشروط الي نمت هاء PS‏ 
بعثها القتصل الفرسي الى با بس في شهر حوال 1785 ني 10 عمهولم 140 0 
(7ه) ‏ أوجه الاختلاقات الأساسبة بين المعاهدة مع الجزائر ومع كر لاد 
م © هلوجه الاختلافات الاساسية بين | مع الجزائر ومع كلل من تونس ولبيا تل في الرسوم 
1 الجمركية التي حددت بالشبة لللدين ب #3 على الصادرات والواردات وعي نفس الرسوم ١‏ 
المستخلصة في الولايات العثمانية في || رق أما بالنسسة للمجرائر فكانت هذه %125 حتى عام 
9 عندما خفضت الى %5 على الواردات ء%2.5 على الصادرات, والنقطة الانبة وهي 
حق الفناصل في رقع علم بلدهم على مساكنهم وعلى زوارقهم في المناء وهو الحق الدي لم ١‏ 
بكتسيه هؤلاء في الحزائر بالرم مى أن السلطات كانت تغضى الطرف عندما بقوم هؤلا. 


بيقه بلغ ما يقائل خمسة ملآبي فريك قز 


رفع 
أعلام بلدانهم على بيوتهم الريفية ‏ وكدلك بالسية لقصبة مح حق اللجوء للأسرى القارين 
وهو عق اكتسبه الفزتسيون في كل من توتسس ولييباء ورقضت الحز 


هذا الموقف مضدر قلق للعلاقات بن الللدير 


بعض الأحيان داخل اله الح يه المسيه. كما حدث على عهد الداي عبدي باشا عام 


وقامت السلطات بافتكاك هؤلاء الاسرى في 


بالنسبة الجزائر. أما بالنسة اتوس واا فقد الترمث في المعاهد: 

عامي 1786-1785 باطلاق سر اح هدا الوع من الأسرى. على اغشار أنهم من الفرنسيين . ومما | 
ا الا 0 فقد لاخطا أنه نالة 

بجدر اضافته الى هذه النفطة هي مسالة اللغة المحثدة في التعاقد ؛ ققد لاخظنا أنه با 1 


الركات نويم الطرهي: الفرسى والجزائرني بتم تحت النص التركي 
ERTS‏ تحت النص دكي والحاب 


ولاتوجدترحمة تة 


مرففة بهذا النص أما بالسة لتوسى فاك الجات التوسي يولي 
المرسي نحت الترحمة المرسةء اما اة ییا قان لد لكثرة غدد الموقعين ص 
فإن توقيعاتهم كانت تغطي اللصبى الت كي والمر 


بحرص دالما على وضع توفيمه وحتمه تحت النص 


ANP ManneB' S7 |‏ 
AEP MD Algene 108O‏ 
:اط القم اللات الم 29 | 
اط القم الات الم رقم 30 عم 
تاي اقترت سد 31694 
ی زول یا فی ری ب الخاضة مح لل ۶ | 


AEP MD Algene 10 اي‎ 
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الفصل الرابع : 


ضغوط وعدوانية 


شهدت ا الفرنسية الجزائرية خلال هذه الفترة الحاسمة من 
تاريخ العالم» التي تميزت بتلك الانقلابات والتغييرات الكبرى التي اکت 
0 0 الفرنبنة واتكاسات ذلك على الخريطة الا ا 
ر . د اوها هذا الحدث الكبير الى القيم والمفاهيم التي 
كانت سائدة في أوروبا حتى ذلك الوقت لتحدث فيها تغييرات نوعية عميقة 
وني بعض المجالات» جوهرية» مما أدى إلى تبلور ذهنية توسعية ابتلاعية 
كنت الآوروبیین من الوصول الى أسباب القوة والبأس» جعلتهم يمدون 
تفوذهم الى جميع أركان المعمورة. لقد تحول العالم من تنوعه وتعدد 
حضاراته ومفاهيمه إلى عالم أحادي النظرة والنموذج . 
لقد انعكست هذه الاحداث وامتداداتها على العلاقات الجزائرية 
الفرنسية خلال الاربعين سنة القادمة» بحيث يمكن أن نميز فيها بين ثلاث 
7 تبدأ الأولى منها باقرار وتمديد معاهدة السلم المثوي لماثة سنة 
اخری» 59 أواخر شهر مازس من عام 1790 وتنتهي عند القطيعة التي حدثت 
عن ابلدين على إثر الحملة الفرنسية ضد مصر في صيف عام 1798. وتلاح 
: الصداقة التقليدية بين البلدين ازدادت تمكناء في هذه الفترة» بالرغم من 
يفوع عدد من الحوادث : أضرت بمصالح الطرف الجزائري إضرار كر 
غير أن استعدادات الجائب الفرنسي لتقديم الترضيات وتقهم ر يي 
لجائري للصعويات التي كانت تمر بها فرنسا خلال السنوات الى يبي 
اا بتجرئ أعدانها ليها وانتهاكهم للحرية ميافها الاقليمية اراش 
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پيا يكن الطرفان من حصر هذا .حدر اك ترم وير 


نوكاس سلبيا على علافتبهما. وعندما نسترد الثورة الفرسبة ابا 
لھا من مجابهة أعدائها. بنجاح» نلاخط ان الجرائر سوف لر 2 
بالرغم من الالحاحات والاغراءات الكيرة التي عرست عليها بالوقوو 
ا ی في أوروبا وإنما ست قفا أكثر و 
ع وي دا ا 
فرنسا والذي يمكن ت يته بموقف الحياد المتمهم حيث أعلنت استعدارى 
لمساعدة فرنسا في شكل تقديم عدد من التسهيلات المختلقة لشراء الحور 
والعلف والمواد التموينية الأخرى التي هي في أشد الحاجة إليها 

لكن هذا الموقف الذي كان بالنسبة للجزائر موقفا مبدئيا وأخلافيا تيئر 
وكأنه لم يفهم على هذه الطريقة من الطرف الآخر ل اعتبر ذلك نجاحا يعود 
الفضل فيه للدبلوماسية الفرنسية وليس لجهة أخرى. وبالتالي لا يلزم فرنسا 
بأي التزام معنوي إزاء الجزائر. فالدبلوماسية الفرنسية يجب أن تحرر نفسها 
من أي التزام معنوي من هذا القبيل هذه النظرة الانتهازية والمصلحية سرعان 
ما يكون لها انعكاسها السلبي على العلاقات بين البلدين عندما تعتقد فرنسا 
أنها ربحت المعركة على ساحة 
الى ماوراء البحار. وهو ما سيؤدي الى نوع من البرود وبعض التونر في 
العلاقات في البداية ثم الى القطيعة عندما يقوم نابليون باحتلال مصر. 


با الغربية وبدأت فى الاعداد لمد نفوذها 


وتبدأ الفترة الثانية بعودة العلاقات بين البلدين فى عام 1800 عندما يتم 
توقيع هدنة غير محدودة الأجل بين الطرقين خلال هذه السنة وابرام معاهدة 
سلم جديدة بينهما في العام التالي وبالرغم من ذلك فان العلاقات الجزائرية 
الفرنسية لم تشهد فترة من التوتر والتشنج كالتي ستشهدها خلال هذه الفترة 
بالرغم من حسن الاستعداد وبرودة الاعصاب التي تحلت بها الديلوماسية 

الجزائرية. لقد ت الذهنية a‏ “لون نه 
7 سيطرت الذهنية العدوانية على الدبلوماسية النابليونية وتعذر 
0 والتماهم حنى على مدلولات الاشياء البديهية ؛ إذ يبدو أن هناك عالمير 
م ان العلافات 3 ks‏ 3 

شر دن دات راي سلا سی ا ل 
على اسها أبرمت المعاهدات ونظمت العلاقات الدول 

وعالم القيم الجديدة الني : hr E‏ 

الأوددي ٠‏ والني 3 لي منابعها من النظرة الفولتيرية للعالم غير 
ا ن وجدت في الترميدوريين تلامذتها التجاء ومن بابليون سيمها 
المشهر نين استحالة تعايش ھدیں العالمين نعایشا سلمياء. فالوصع 
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إحده 
لأرروي 3 


وی سقوط نابليون سوى 5 / 
لن بودي ساو بليو ك الى رد السيف الى غمده مزقا ره 


هو الذي منم حدوث صدام مباشر 


ورن لاشهاره من جديد لانجاز نق ن المهمة ولكن e EE‏ 


والثنترة الثالثة وهي التي تسجل عودة أسرة ال 5 
عة الهدوء الى العلاقات بين الب ين ولكنه لفترة قصيم فقيل را 1 

زى الجزائر المتمثا ل قن النحياد الهم إزاء ميد : وو 
ناسو اب عليه اتلوب ويشحن ضدها الضغاد. , 
إلحاندة أن تسوي حسابها مع الجزا اثر بعد استقرار الأمر في أ 
مله الفترة بسقوط الجزائر على إثر طعتة من فرنسا. 

سنحاول في الصحفات التالية إعطاء لمحة عن العلاقات بين البلدين 
خلال هذه المراحل الثلاثة . 


1 من التفاهم الى القطيعة 1798-1790 : 
لم يمض على الاستقرار وتمديد السلم المثو 


رقع حدثان أحدهما داخل ميناء طولون نفسه و 
رى مدافع الحصون الفرنسية: كان بحارة نا 
ا دخلت إليه 0 
مرب مشحون بالقمح كانت قد استولت عليه في أعالي البحاره لقد عمد 
ابحارة الابوليتانيون بمساعدة موظفي الميناء من القرتسيين» بدون شك الى 
سبع بضعة وعشرين زورقا ومهاجمة الغنيمة الجزاد 
اامتلاءعليها والهروب بها بعد أن جرحوا قاد 
اقظوا بحارا آخر. كما بقعت حادثة أخرى ٠‏ کے وی رن 
جنول بمطاردة سفينة جزائية كانت قد استر 
از القهرة, والتجأت به الى مرسى طولون. الح د 
عام صوق المديئلة يدوت أن يعبأوا بالقذائف ال ال والاتتهاكات 
فیپ , احتجت السلطات الجزائرية بشدة ق 3 5 
لني كانت تحدث على مراى وفسمع من القز ت RR E‏ 
ا ١‏ كما أن قرار الجزائر باكتواء سفيئة أسبانية انية لنقل المبعوث الجزائري الى 


المئوي سوى بضعة أيام» عندما 
آخر في مرسى الميناء على 
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1 أثار كثيرا مر الاؤلات والاستصارات ر 
نة سفينة فرنسية "مر PO:‏ 9 ل 
الفططيية بدل ررم الك في النوايا الحقيفية للحزائ إزاعصم مي 
طرف الفرنسيين الذين a‏ 
هذه الظروف . لقد أعطوا لهد ا وعد وتوبة قصه 

الى الجزائ للا تطلاع الموقف الجزائري من E fF‏ 
9 ای ی ار من يرد ادامات الي وکت عي براي 
المياه الاقليمية الفرنسية من جهة اخرى 


قيام السلطات الجر كتراء السفر 


كيرة جعلهم يعدون معوثا حا 


لقد جرت العادة منذ وقت بعيد ١ ٠‏ ا 
الفرنسية وتفضيلها على ما عداها من سفن الدول الأخرى. لأسباب داي 
وموضوعية : ففرنسا هي أول دولة مسيحية (صديقة) للمسلمين وبالتالي يجب 
أن تحضى بالمرتبة الأولى المفضلة في التعامل من بن | ٠٠‏ 7 
الأاخرى» وهذا الاعتبار كان له وزنه وتأثيره الكبير على الديبلوماسية العثمانية 
وديبلوماسيات دول المغرب البحرية . لقد بدا لنا أن هذا العامل جثم بكل ثقله 
على دبلوماسيات هاته الدول لمدة تزيد عن ثلاثة قرو ود 
حركتها بمنعها من الاستفادة من الظروف والاوضاع 
الساحة الاوروبية والمتوسطية. كما لاحظنا م, 
الفرنسي لم يتقيد بهذا العامل إلا في الحدود التي تضمن مصالحه وتوسع 
امتيازاته في البلدان الاسلامية 
الفرنسية إلى جائب كونها ر 
وضمانا مساويا لرايات الد 
للعلاقات الوطيدة القائمة بين فرنسا وفرسان 
والهلع للبحرية التجارية والمواصلات الاسلامية. وبمر 
فرنسا هذا التفضيل وكأنه قي هق الحقوة 
طرحت هذه القضية من هذه الزاوية من طرف الفرنسيين. إذ لم يحدث ما 


يوجب ذلك بل لاحظنا ان الجزائر هي التي أثارد 


الدول الاوروبية 


ات الموضوعية. هي أن الراية 


الجزائرية الاسبائية. الاخيرة وفي الوا 
المسألة. كما شرحه الداي في رسالة له إلى لويم الاو برف اال ف 
صرورة عملية لقد طلب من e‏ 
وهدايا كان يريد إرسالها الى 


لكن حالة الاضطرات اللي 


الفرنسيين أولا أن يمدوه بسفيئة تحمل مبعوثا 
القسطنطينية يمناسبة اعتلائه كرسي الدايلكية؛. 
كانت عليها فرنسا في ذلك الوقت لم تمكنها سن 
- 184 - 


السفينة في الوقت المناسب 5 
ال 0 ب وعبشا كرر ال 

نمي . وني النهاية اضطر الى تحديد ابا لل لاي طبه 
رف وفق ها تمليه عليه المصلحة ياء للع فة ريد 
a‏ اا e‏ 1 
راسبة في e‏ ا اميد للابحار لاول إد 
لميعوث والهدا الى القسطنطينية . ولم يكن بالإمكان الاش ٣‏ 
.لول فصل الشتاء. هذا الاعتبار هو الذي حم الد | 9 كثر لقرب 
ول الل الأحجرة قي لوقت الذي عن أ اي اا الى اباد 
كل تاريل وتفسير حاط لموقف الجزارإزاء فرنساء ج زد 
على توضيح هذه المسألة بالتأكيد على أن الافضلية ا ا 

: هلا المجال هي مجرد اكرام واعتبار معنوي لا يلزم الجزائر ا 
نزنسا ولا يعطي لفرنسا أي حق مشروع بهذا الخصوص ت 
وعندما وصل المبعوث الفرنسي الى الجزائر قام هو الآخر من جهته 

بشرح الظروف التي جعلت فرنسا تتتأخر في الاستجابة : 
0 0 تتاخر في الاستجابة لطلب الداي بإرسال 
السفينة, وهي الظروف التي تفهمها الجانب الجزائري الذي سعى من جهة 
الى التأكيد على عمق الصداقة التي تربط بين البلدين وحرصه على الوفاه 
بتع الالترامات التي تفرضها الصداقة وخاصة في الظروف الصعبة التي تمر 
بها فرنسا الآن» فالصديق الح هو الذي يقف إلى جانب صديقه في السراء 
والضراء. وقد تردد هذا المبدأ على لسان الداي في عدد من الرسائل التي 
بعثها الى ملك فرنسا والى كاتب الدولة للبحرية في هاته الفترة. كما تم تسوية 
مسالة التعويضات وقدم المبعوث الفرنسي الترضيات المادية المطلوبة في 
نفس الوقت الذي حرص فيه الداي على مساعدة فرنسا على اجتيلز محنة 
المجاعة التي كانت تمر بها عن طريق التسهيلات والتشجيعات التى منحتها 
للشركة الافريقية لاقتناء الحبوب. ويلع مقدار ما أرسل منها الى فرنسا عام 
91 75 ألف كيلة قمح اشترته بال العادي الجاري في السوق م وقي 
الرسالة التي بعث بها الداي الى لويس السادس عشر عن طريق ال 
بسيسي (نوفمبر 1791) عبر فيها لأول سرة عن وجهة نظره في الاحداث 


غاز في .قرف وال إلى يكن غل اا يدق من ی ر ري يز 
اخلث شرم من هذ اقل في فزنساء انه الشيه غیج ی ا عن 
ية التي قاموا بها وخروجهم عن 


التجمع من المشاغبين وتلك الاعمال الفوضوا 
الطاعة. وإنه ليستحيل علينا ان نصف لكم مقدار 
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فرحنا وغبطتا عندما علمناء 


باز ر کت مامت د الى محراهاء وأحد كال 
المكان الذي يستحقه ٠‏ مع اه دار العصاة والمتعنتين أسما وجدوا. ام 
ل تحر الأمور في فرنا كما کان 


التاسبيةء والذين انتهت مهمتهم بالمص 
التشرب ية (او1) التي وقع على عاتقها مهمة ساء صرح لسظام السام 
الجديد : ملكي دستوري. حيث لا ير 
أبرزها حق المصادقة واقر ر القوائين : 
سرعان ما ظهرت ا التعاون بين هذه الجمعية والملك. فصلاحية 
المصادقة على القوانين ا كسَتورصَنْهِ 7891 ا جل 
بامكانه تجميد وشل عمل السلطة التشر و 
مدينة باريس ع 2 ي 
الحراسة على إثر محاولة الفرار التي قام بها في شهر جوان (1792) والمعروفة 
بحادثة فارين ‏ يوم 10 أغسطس 1792 واعتقال الملك. وهي الحوادث التي 
نتهت باعلان سقوط الملكية ؛ وأصبح هذا الاجراء قانونيا بعد التخاب جمعية 


اة جهدة مروف بام جس الوفاق القومي . واصدار هذه للقانون 


قار برالحريية الفرتبى التجديد. بحجرة تتلمة لمتضبة على 
اخطار السلطات الجزائرية بحدوث هذه التطورات وقيام النظام الجديد. في 


نفس الوقت الذي أكد فيه رغبة الجمهورية في تمتين روابط الصداقة ال 


بين البلدين والقائمة منذ عهد بعيد كما أن وصول السفيتتين الجزائريتين 
اللنين نم إصلاحهما في ميناء طولوك ‏ بعد علب الذي لحق بهما من طرف 


لمرسى ‏ كانت فرصة أخرى لتأكد هذه النوابا 


ا في هذا 
الحسنة المتا اا 5 1 1 

لی بين الطرفين . لقد عمد الداي إلى إرسال رسالة اعتراكد 
2 الوقت جميم المعاهدات والاتفاقات اني 


2 
برمت بين ايلد ن «وكذلك كل الشرتيات والشروط التى تضمتتها سود 


المعاهدات المبر السابق 
ینا ومهما كان ثو أن تنفد 
كما كان هلل الكان 0 ومهما وعها. ورعة مافي 
اي . فاننا أقررتاها وهذا الاقرار سحلثاء ووقعاء 
من طرفنا على هاه المعاهدات ار وس 
ت التي هي بين يدي فنصلكم؛» 
لقد مرت 


فرنسا خلال عامين 1793 و1794 بأعسر مرحلة عرفتها مد في 


الثورة. لقند تحولث أورويا الى قوة معادية لفرنسا انتظمت 
ب ا 1 a‏ الثورة في المهد ولقد فامت فوات الاثثلافية 
e‏ اي الجهات دیع والى :جاتب ئم الاتسطار زنر۰ 
Rh 0‏ البلاد ثورات مضادة في عدد من المناطق أخطرها تلك ال 
7 9 دصي وبالاضافة الى هذه الاخطار الخارجية ا 
كات لتلا م ل لا 
ج الوت الصبعية. ونظرا للدور التقليدي الذي كانت تلعبه الجزائر 
فيما يتعلق بتموين المناطق الجنوبية من فرنسا بالحبوب. فقد ارتنات لجنة 
اانقاذ الوطني إيغاد مبعوث جديد الى الجزائر ومبعوث آخر الى تونس للقيام 
هذه المهمة. «إن مهمة المواطن دوشي تكني أهمية أكبر من مهمة زيل 
لالمون بسبب النفوذ الذي تمارسه إيالة الجزائر على تونس وعلى دول بلاد 
البربرية الأخرى. إنه من الضروري أن يراعي هذان المواطنان فى تنسيقهما 
لجهودهما ما هو مضر أومفيد للجزائر ؛ إذ من هذه الاخيرة. يأتي الدفع الذي 
يجعل باي تونس يتخذ موقا أقرب الى مصلحتناء ١‏ 

فالمهمة الأولى التي كلف يها دوشي هي القيام بتنظيم عملية شراء 
الحبوب من الجزائرء فالشركة الافريقية كانت قد حلت نفسها وحولت امثيازها 
الى الحكومة الفرنسية فعلى هذا المبعوث أن يسعى لتنظيم أمور هذه الشركة 
والاستفادة من الاحتكار الذي تتمتع به في شراء الحبوب» وهذه هي مهمته 
الرئيسية «ذلك أن مملكة الجزائر كانت منذ وقت طويل المستودع الرئيسي 
لتموين العمالات الجنوبية: 7. والمهمة الثانية لدوشي هي السعي من أجل 
إيجاد حل لقضية الاسرى الفرنسيين الذين كانوا في خدمة الجيش الاسباني 
في مديئة وهران «والذين فضلوا الاسترقاق في الجزائر على الخدمة في 
الجيش الاسباني:. فهؤلاء كانوا قد كاتبوا جمعية الوفاق القومي والتمسوا 
مساعيها للتخلص من حالة الاسر التي هم فيها . 

والواقع أنه لا توجد أية مشكلة حول هذه القضية بين الجزائر وقرنسا اذ 
لم تكن الجزائر تطالب سوى بفديتهم وقد أخذت وعدا من الاسبان على أن 
يقوم هؤلاء بذلك ولكنهم تحللوا فيما بعد من هذا الوعد وبقيت المسألة معلقة 
لسنوات طويلة لان فرنسا من جهتها لم تكن مستعدة لدفع فدية حوالي مالتي 
أسير في الظروف المالية الصعبة التي كانت توجد فيها. وهو مبلغ كان 


في إطار اثثلافية 
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خمسمالة ألف فريك رم 


1 ها حوالي ماثة الف قرش أمساني (حوالي 
كما تعرضت هده التعليمات التي رود بها دوشی ۰ ج من الغو 


المتحدة مر الدخول الى المتوسط «لكن کر لظام القديم سراد 


سس 
الاهمال أوعن قصر النظر الذي أملاه الحسد. تجاهلت القيام بهده المساعى 


بكيفية متصلة للوفاء بتعهدها م" 
والواقع أن احرص ن على ال لوقاء 


المتحدة وان الدافع الى القيام بهذا المسعى في للحقيقة هو 1 
وقع بين الجزائر 5 تغال ال بسعي من انجلترا و لذي سیمکن اليحاء: 
الجزائريين من الدخول الى المحيط الاطلسي و 
التجارة الامريكية مع فرنسا ایی حلى انين هذه التجارة هو الذي جعا 


الفرنسيين يريدون أن يتم عنه الصلح بين البلدين وسا کی ادن 


اى الهدنة الذي 


٠‏ فسوف يهددول 


الى تبني موقفها السابق الذي يرى في دخول لولايات لمتحدة الى ال المتوسط 
تهديدا خطيرا لمصالحها التجارية 


لقد استطاع دوشي إنجاز مهمته يكل نجاح حيث منحته السلطات 


الجزائرية كل التسهيلات التي طلبها لشراء الحبوب المواد الأخرى التي 


كانت فرنسا فى حاجة إليها. ومن بين هاته التسهيلات منحه قرضا نمل 


خمسين ألف قرش اسباني لتسديد ثمن مشترياته. و 


جزائريين لتأمين نقل هذه الحبوب الى فرنساء قفي رسالة وجهها الداتي اى 
المسؤولين الفرنسيين فى 16 أكتوبر 1794. أكد فيها استعداده لتلمية أي طب 
تتقدم به فرنسا اذا كان ذلك في 
والخيول الجيدة. فهذه هي متتجاتنا الث 
بعلن عن نفسه عند الحاجة. قهذه هي مادثنا ونحن على استعداد بأل تمدكه 
بالحبوب والمواد العدائية من كل نوع وبكلمة واحدة كلما تطلبونه ما لا- 
نشعر ان الحرب العامة التي تواجهونها ضد كل دول أورونا تحمل ان 
المستحيل أن لا تجدوا صعوبات من أجل الحصول على المواد المعائي" 


ی ذات ضرورة حيوية . موقي 
اک يتحتم علينا نخن يلياك هه ار 
ن الي يفرضها علينا الجوار كما تفرضها 4 

A‏ لقد ذهب الداي لتأكيد حسر ن نواياه | زاء فرنسا ال 
يمال منتظم ومستمر بين فرنسا والجزائر بواسطة 
باه المهمة . ا اقتراحه بأن الشائعات ال 

في الجزائر ت ن اضعب علية متا عبان : 
ا روفي صنق فهو فضا ل أن تقوم فرنسا بتزويده انه ا 0 
ولفد هلل المسؤ زولون الفرنسيون لهذ امبادة اروها ليل عار الا 
عمق الصداقة القائمة بين البلدين9". ولم تحد الجزا 

اثر عر ن الخط الذي 

رسته لنفسها فيما يتعلق بالصراع اع القائم في أوروبا بالرغم من الالحاحات 
الشديدة التي قامت بها الدو ول لارو الأخرى را ایر ري لفق 
رنفت كل العروض والاغراءات التي قدمت اليه للدخول في الصراع الى 
جانبها ضد الفرنسيين» كما حرصت على أن لا تفض الطرف عن أي ضرر 
يحيق بمصالح فرنسا في الجزائر من طرف أعدائها. وعندما قامت سفن 
اسبانية بالاستيلاء على سفينة فرنسية كانت قد خرجت من ميناء الجزائر 
وبالرغم من كون هاته كانت بعيدة عن مرمى مدافع الحصون وبالتالي فهي 
لبست ملزمة بحمايتها وفقا لما نصت به المعاهدة القائمة بين البلدين» ومع 
ذلك فقد قام قائد الميناء ء بتسليح عدد من من الزوارق ومهاجمة السفن 
الامبانية. وبالفعل فقد تم تخليص هاته السفينة من بين أيدي الاسبان 
بإرسالها الى فرنسا ". وعندما قامت أزمة بين فرنسا وتونس بسبب قيام 
الانجليز بالاستيلاء على ثلاثة سفن فرنسية كانت راسية في ميناء حلق الوادي» 
فم الداي حسين بمساع نشطة لدى 
الفرنسيين عن ن هاته الخسارة لان ذلك يتعلق بشر 
الدول الاسلامية . فتونس ملزمة بحكم معاهدتها مع قرنا 
الاخيرة في المو و نين التونسية . ولقد قبل الباي هذه المساعي وقدم تعويضا 
“رضيا للفرن نين 0 


بحماية سفن هاته 


خمسة ملايين فرش 
وعندما طلبت فرنسا من الجزائر إقراضها مب إن امكانية 
ساني رد الداي على هذا الطلب بر 


نة الجزائرية 3 تسمح بترضية 


تعليمات للخزناجي بأد بضع في بد المسعر 
ماني الف فرش (مليون فرنك ذهب ) في الح . کے 
الفرضسي هب ر یں یک الى الشنط على التجار اليهود الحراز ير 
عمد نزولا عند رغبة المرسییں ا ا کر 
يقوموا بارسال صادراتهم من لحبو 
اعطر هؤلاء بان طروقی م ر ر اپ یی و انکر سیا م pT‏ 
تن وضع بين أيديهم أموالا كان قد استحرحها من الحرية ليقوبر 
ا ٠‏ 
في ظل هاته السهيلات والمساعدات المختلفة التي كانت تفدمه 
الجزائر فنا في هذا الظرف الصعب الذي تجتاز ه هاته البلاد تتولد المسالة 
الشائكة التي سوف:تتقل كاهل العلاقات :بين البلدين عندما تقوم فرنسا باتخاز 
خطوة على درجة كبيرة من الخطورة والتي تتمثا 0 لمعاملات 
التجارية مع اليهود واعتبار عدم تسديد بد الديون التي ء على الخزبنة 
ا خن الصادزات من الحبوب التي كانو بھا فزن 
رهنا وضمانا لولائهم لها لقد لعى القنصلان جون بون سائت أندري وديبوا 
تانفيل على وجه الخصوص دورا أقل ما يقال فيه أنه غير أخلاقي وغير شريف 
عن طريق تلك الحملات والتنديدات التي 
لاقناع المسؤولين في فرنسا بضر معالجة قضية هذا الدين معالجة سياسية 
واعتباره رهنا وورقة هامة بين أيدي فرنسا ضد بو 
نفوذا كبيراء والاخير على الخصوص. في الجزائر ؛ 


ويعمل ولق بغوزتهماء وفن نذا الأدعاء كيرا شن 


ولكته في نفس الوقت أعطى 


يشوها على هؤلاء اليهود 


ويندرج ضمن هذا الموقف المتفهم الذي 
اعترافها بالحاق جز 


طرف الجزائر. وتظهر أهمية هذا الموقف عندما ندرا 
أغاظ الدول الأوروبية الصديقة الأخرى مثل اتجلترا واسبائياء 
أن ترى الجزائر تتخذ على الأقل موقفا مالعا ومنهما حول هذه المسألة. ولن 
نقف الجزائر عند هذا الحد بل تسير قدما فى هذا الاتجاه عندما تعمد الى الغاء 
قرار كانت قد اتخذته عندما اشتكت منه حكومة فرنا . ذلك ان الحزائر كانت 


قد انحدت موقفا يقضي نمع بيع 


الغنائم الي اخدت من على متى السس 

0 

ماين ف مرائتها: ٠‏ ولكن لما تقدم لفرنسيون بشکوی مفادها ان هد 

الاحراء سيضم 5 
ر بمصالحهم أكثر مما يضر بمصالح عدائهم واد انحر 
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م 5 نن 5 1 3 
فرارها السابق وسمحت ببيع هذه الخنائم في مووي اذه الغث الجزار 
أت 1 8 
بدت يمشن اليب مسجم الي عبر الملاوان _ البلدين عد 


es‏ ار عام 1797 تسیب فيها سوه تصرف پیر من 
ا ا عبر الداي في رسالة بعث بها ا المسؤولي الفرن ٠‏ 
في شهر سبتمبر من هذه السنةء عن تذعره وقلقه من سلوك هذا الت كن 
نظرهم للاثار القدارة التي ستنجم من جراء هذه التصرفات على العلاقات ب 
البلدين ولذلك فقد طلب ان يتم سحبه: وان يستبدل بقل آذ 
بالرزانة. لقد أخذ الداي على هذا القنصل سعيه اشر لا 
مشاجرات ومنازعات مع المواطنين بسبب أو بدون سيب وصلفه قي التعام] 

السلطات حيث يرفض تسوية أية قضية الا مع الداي شخصيا سواء تلك 
التي تدخل في نطاق العلاقات بين البلدين أو قضاياه الشخصية. كما يفخذ 
عليه كذلك تفوهه بكلام جارح في حق الداي والمسؤولين فى ا 
الاوروبيين وغيرهم + وانه كان كثيرا ما يطلب خدمات باسم حكر, 
ذلك انها كانت لفائدته الشخصية 4 


وبالرغم من تغيير هذا القنصل فان العلاقات ازدادت توترا بسيب 
الموقف الجديد الذي اتخذته السلطاث الفرنسية ازاء التجارة البحرية 
الجزائرية وقضية الديون التي للبكرى والرعايا الجزائريين الأخرين على 
الخزينة الفرنسية . 

لفد استولى القراصنة الفرنسيون على سفينة سويدية 
جزائري تحمل بضائع باسم التاجر بكري موجهة الى الجزائر. في نفس 
الوقت الذي استولوا فيه على مركب آخر كان مشحونا بالقمح موجه الى 
مرسيليا وعلى مركب آآخر لنفس هذا التاجر قادما من القورنة الى ال ال 
جانب تلكئ فرنسا في تسديد ديون رعايا الجزائر. بالرغم من الرسائل الكثيرة 
التي بعثها حسن باشا حول هذا الموضوع . ويبدوأن ات الفرنسية لم 
نعد نشعر بالحاجة الى مراعاة التزامها واحترام معاهداتها مع الجزائر بعد أن 
نمكنت من انهاء الحرب العامة الثي كانت تواجههاء لصالحهاء على اثر توفيع 
معاهدة كومبو فورميو في 17 أكتوبر 1797. ونندرج هذه الانتهاكات التي قامت 
بها البحرية الفرنسية ضد النجارة الجزائرية في إطار ذلك الجهد التي كانت 
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لاجبار الاتجليز للجلوس على طلولة المعاوصات و يوري 


تبذله هاته الدولة القاد في منطقة أورويا الغربية ٠‏ د تعتقذ 
ل الأمر الواق م 5 
على قو 2 كينت تتم عن طريق السمن المحايدة. وبالنار ر 


د حليفة ون 


الجزائر جايهن 
نفس هاته | المشكلة مع الانجليز عندما قام هؤلاء بالاستيلاء على سفينة فرسية 
٠ . 1 0-5‏ 
قوب السواحل الجزآترية وصادروا في البحر شحنة سف جز 
محملة بالحبوب ومتجهة الى مرسيليا. ولكن موقف السلطات كان صارما. 
لقد وضع الانجليز أمام اختيارين : إما التعويض أو الحرب. وحاو 
الفرنسيون استغلال هاتين الحادثتين لاقناع الجزائر باعلان ال 
الانجليز يزعوى أن هؤلاء ضوف لن يقبلوا بترضية المطالب الجزائرية 
ويضاف الى عوامل التوتر هاته في العلاقات بين فرنسا والجزائر عنصر اخر 
جديد وهو قيام الفرنسيين بارسال حملة الى مصر واحتلال مديئة القاهرة في 
شهر جويلية من عام 1798. لقد تلكأ الداي طويلا قبا 


ر باعلان الحرب ضر 


يتخذ موقفا حول 
هاته القضية واضطر في النهاية تحت ضغط الرأي العام في الداخل والحاحات 


السلطان العثمانى الى إعلان الحرب ضد فرنسا في 21 ديسمبر من تفر 
السنة 


2 التحرسات النابليونية واضطرات العلاقات 
1814-0 : 


في اعلانها للحرب ضد فرنسا لم تكن السلطات الجزائرية ننري 
الذهاب بعيدا في الاعمال العدائية أكثر من مجرد تجميد للعلافات 


1 ب دان 1 : 7 
الدبلوماسية ريثما تهدأ الخواطر النوايا الفرنسية بتخضوض فتقروغاتا 


في مصر. وبالفعل فان هذا الموقف بالنسبة لها لا يعنى أكثر من مجرد موقف 
شكلي اتخذته تحت ضغط الرأى العام المحلى 
9 1 راي 

رق ويتضح هداء اذا ما تفحصنا عن قرب عددا من الاجراءاث م 
اتحدتها صد الفرنسي, ف 1 
حجز القنصل والرعايا ال 


والاسلامى في المغرب ولب 


طل هده القطيعة . فالاجراء الأول الذي ينمثل ك 


hi f ۱ 5‏ ب 
جن ونوفيمهم والذې هو أقرب الى اقامه < 
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رر .مينيفي لم نطل افامتهم على هذه الحالة طويلاء إذ بعد بضعة اساي 
ىلان الحرب بصفة رسمية أطلق سراحهم قبل أن يتضه الموقف 
نوايا فرنسا ازاء مصر بالرغم مر 7 


الى 
س 
يخصوصضص 9 
وى رورة دخول الجزائر جديا في حرب ضد الفرنسيين والاجراءات التي 
لها بعض الآئر تمئلت : تجميد نشاط الوكالة الافريقية القائمة باستغلال 
اماز الباستيون وحجز 


كانت معسكرة في جزيرة كورفو. 
لقد كان القنصل ديبوا تانفيل» الذي تعين عند متتصف عام 1798 خلفا 
للفنصل مولتدُو الذي طلبت السلطات الجزائرية سحبه واستدعى بالفعل ولكنه 
لم برتحل بعد عن الجزائر عندما حدثت القطيعة بين البلدين. الذي كان يتابع 
ينابع من مرسيليا تطورات الموقف الجزائري عن كثب عن طريق التجار اليهود 
من الجزائريين. لقد أكد له هؤلاء أن السلطات الجزائرية على استعداد لانهاء 
حالة الحرب بين البلدين كما اعلنوا أنه سيستقبل بكل حفاوة في الجزائر اذا ما 
فرر الالتحاق بمنصبه. وفي العديد من التقارير التي بعث بها من مرسيليا الى 
باريس أكد للمسؤولين فيها أهمية إعادة العلاقات بين فرنسا والجزائر في هذه 
الظروف» والفوائد الكبيرة التي ستجنيها فرنسا من وراء ذلك ". وعندما 
انجلى الموقف العسكري في أوروبا اثر عودة نايليون ‏ في شهر أغسطس من 
عام 1799 الى فرنسا وقيام نظام حكم جديد في لادء والمتمثلٍ في النظام 
القنصلي أرسلت تعليمات الى ديبوا تانفيل للالتحاق بمنصبه في ربيع 1800 . 
ففي رسالة التوصية التي زوده بها نابليون للداي مصطفى باشا أوضح فيها هذا 
الاخير ان حالة الحرب القائمة بين البلدين لا تستمد جذورها من العلافات 
الخاصة بين الجزائر وفرنساء ولذلك فان استمرار القطيعة بينهما ليس لها ما 
يبررها الآن 7 . 
e:‏ تا نمه بعد صعوبات وأخطار. لقد فتشت السفينة 
التق کی الم ر ہے مد ری الول الجر ول ر 
التي كان يقلها من اسبانيا الى الجزائر» من بز في وم 
م الاعتقال والآضر الا باعجوبة حيث استطاع إخفاء هويته وجنسيته . لقد 
انطلت هاته الحيلة على السلطات الانجليزية التي أطلقت صراحه وتمكن من 
متابعة رحاته الى الجزائر الني وصل اليها متنكرا على متن سفينة جزائرية. 
ولقد ا قبل القنصل الجديد بكل حفاوة من طرف سلطات البلاد التي تفهمت 


ن الحاح الدولة العثمانية واله 


نسية تحمل جنودا فرنسيين تابعين للحامية النى 


- 198 - 


کک 


ونعاصت م م ال 


اروف الحرحة 2 رن لر قم ين 
التقليدية التي كانت مشعه عندما يل PEL ET‏ 
کد کااغای ال ا ا کک ا 
جديد مع اا کو جو اموسر رمد 


رة مالطة تمو الح 
2 


والمراد النمويية الاخرى وارسالها الى . س 
الموجودة بها وباعتار ان الانحليز e‏ 


علمابية سس 


الفرنسية الموجودة قي مصرء فال على دير تانعيل د يسعى الى ابحاد طيز 
للاتصال بهاته القوات سواء عن طرية. المخر أو عن طريق البر انطلاقاي 
المغرب. وبالاضافة الى هذه المهام قان القنصل يجب أن يسعى كدلك 
لاقناع السلطات الجزائرية باطلاق سراح لاسرى المُرنسيين الذّين كان يتراو, 


عددهم ما بين سبعمائة الى ثمانماثة أسير 

كانت الاتصالات الأولى 
بواسطة التاجر بكري مشجعة 
الطرفين التي ابتدأت يوم 15 


نل قرنسا عن نوايا حكومته ازاء مم 


الخضب إذ 5 قيام د 
وښ من FT E O‏ 
عدة قرون. بالاعتداء على بأ 
الى إقتاع الداي 
بلد اسلامي وأن فرنسا لم تكن سه 


على أن حكومته لم ن 


المصالح ح الانجليزية وتهديدها. وا والدليل على 


ارت رسا يها ورپ ارجم امن كونتا أصبحنا سادة فيها فقد عمد الى 


نسليمها ووضع مقاليد أمورها بين أيدي السلطان, 


ردا على تساؤل الداي عن السيب في عدم خروج الفرسين من 
مصر. أجاب نانفا كور 
إلى نفض اتفاق العريش ٠‏ وقيام الحرب من جديد. وان فرئسا ليس الها هدف 
REE‏ ن أمر ن جيشها عند جلائه عن هانه البلاد. ونعد هان 
RE‏ ل الطرقان المسائا لاھ علاقاتهما ہہ بنضيننا ا 

ها قضية دیون بكري وبوشناق ٠‏ لقد تعهد قصل فرنسا باسم حكوم 


ن الانجليز هم ١‏ الذي عرقلوا هذا الحلاء بدفم الا 
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بد هذه الديون على افساط وينم اتفاق ر 
بل ف كل لال اعائية د مهم يض رر اق الريك 
بام والهدنة الغير المحددة؛. في 18 جم يلية (1800) - 
جديد بينهما 27. 

وينص اتفاق الهدنة على وقف كل الاعمال العدائية من كلا الجاننين: 
كما يقضي بود الراك والسفن التي يستولي عليها أخد الطرة يا 
وركابها بدون فدية أو تعويضء من تاريخ توقيع الهدنة ؛ وفي انتظار ثوقيم 
معاهدة السلم اديت فإن سفن الطرفين يمكتها التردد والارساء في موان 
البلدين بكل حرية ؛ وفي حالة حدوث قطيعة جديدة» يعطي الحانبان مهلة 
شهر لبعضهما البعض قبل أن تستأنف الاعمال العدائية بينهما. 

كان رد فعل الانجليز سريعا وعنيفا ضد هذه الهدنة التي أبرمتها الجزائر 
مع فرنساء فبمجرد تفشي خبرها أسرع قائد القوات البحرية الانجليزية في 
المتوسط» اللورد كيت بارسال رسالة طويلة الى الداي عبر فيها عن اندهاشه 
من موقف السلطات الجزائرية :التي استقبلت بحفاوة وتكريم مبعوث الأمة 
الفرنسية التي هي أكبر عدو للمسلمين» كما قام بالتعريض بالحالة التي وصل 
عليها هذا المبعوث الى الجزائر. الذي قال عنه بكونه قد أفلح في تضليل 
السلطات الانجليزية فى ماهون لأنه أنكر هويته وصفته» وعلى عكس مبعوث 
ملك انجلترا «الذين يلتحقون بمراكز عملهم على متن سفن حربية من الدرجة 
الاولى فان هذا المبعوث قد وصل الى ميناء الجزائر على متن مركب وضيع 
ولى خالة تتكير»» ولقد طلب من الداي الغاء الهدنة التي عقدت وطرد 


المبعرث الفرنسي من البلاد. 
لقد أعل- الضابط الانجليزي الذي حمل هانه الرسالة أن تعليماته 
a‏ ات حول هذا الموضوع وأن مايطلبه هورد 


تفضي بعدم الدخول في أية مفاوضات حو 
محدد حول طلب حکومته . 

لقد رد الداي على هذا المبعوث بكونه هو سيد في بلاده ونه يحكم في 
الجزائ 0 مثلما يحكم جورج الثالث في انجلترا. وبعد بضعة أسابيع 
ا أخترى من الاميرال الانجليزي (أغسطس 0) أعرب فيها عن 
رغبته في زيارة الجزائر للتباحث مع الداي حول هذه الموضوعات» ولكن 


في انتطار توقيع صلح 
26 


- 85 - 


الاتحاه الى مکان اخر ويأمل في ال ار 


ظروف؛ الحرب اصطرنه الى : 
واستجانة مس طرف السلطات الحرائرية سوسس يي 

و بدات مستترة مما دهم السنطات ال 
الى جانب عروص معربه بهد ل 


القيام بانخاذ عدد من الاجراءات العسكرية لمجابهة الموقف في حال ير 
الاسطول الانجليزي بمهاجمة الجزائر. كما اهملت في نمس الوق الرد ور 
م 

ى الانجليز ان أفضل طريق لارغام الجزائر على الدخول في رر 
ا الملطان الشاي يفي البلاد 
كانوا يدركون أن نفوذه لا يعدو كونه مجرد نفود معنوي لا أكثر. 
كثيرا ما كانوا ينكرونه عندما يتعارض ذلك مع مصلحة بلادهم. فقد أوعرر 
الى السلطات العثمانية باتخاذ إجراءات قمعية مباشرة تجعل الجر 
يحسون بثقلها إحساسا مباشرا . 

لقد صادف في هذه الفترة وجود بعثة جزائرية في القسطنطينية تحن 
رئاسة وكيل الحرج ووجود عدد كبير من التجار في هذه العاصمة وفي غيرها 
من مدن الاميراطورية 


قامت السلطات العثمانية بوقف البعثة كما أوققت الرعايا الجزائر 


وحجزت ممتلكاتهم في كل أراضي الامبراطورية 
وقع الصاعقة في الجزائر. إذ يبدو أن السلطات الجزائرية كانت شديدة الثفة 
بنفوذها في البلاط العثماني مما جعلها تندهش لهذه الاجراءات التي اتخذت 
في القسطنطينية ضدها 


ولقد استفاد من حالة القلق هاته ذلك التيار الذي كان موجودا في الراٍ 
العام والذي كان له صداه وأنصاره في الديوان نفسه. لقد كان هذ 


متحفظا إن لم يكن معارضا لسياسة الداي الانفتاحية نحو فرنسا ليستغل هذا 
الموقف لدفع الداي إلى إعلان القطيعة مرة أخرى مع فرنسا ال 
الفرنسي من | ال الجزائر 624 وعندما عادت العثة الجزائرية من 
استأنف الطرفان علاقاتهما الدبلوماسية بابرام معاهدة سلم جديدة في أواخر 
دبسمبر من عام 1801 قبل أن ن يتم توقيع صلح أميان رماي 1802) الذي وضع 


حدا للحرب بين دول الاثتلا 2 
جهة أخرى ف فية بما فيهم الدولة العشمانية من جهة وفرنسا من 
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م تبات هاته / oni;‏ 
تنص نرتییات N‏ على عمودة العلاقات اللية ي 
دين وافرار وتثييت المعاهدات السابقة المرمة 
بادص 3 0 السرمة بينهما كما تعهدت الجر ال 
يماح للوكالة الافريفية باستشاف استغلالها لامد یو 
e‏ لها ا منيار الباستيون ورفم الحراسة 
ولى ممتلكاتها واموالها بعد استخلاص مستحق ال a‏ 
في لم تدفع حتى تاريخ إعلان الحرب 
تطاف بدفع هذه العوائد الا بعد أن تستعيد نشاط . 
١ 2-0‏ ستعيد الها ودا في اتنا 
الامتياز بكيفية منظمة. وقبل أن يتحقق ذلك ة اا ا 
E‏ ىو فهي معفاة من هانه العوائد 
تعويضا لها عن الخسارة التي لحقت بها نتيجة أحوقيف نشاطها من طرف 
السلطات الجزائرية . وتعهدت فرنسا من جهتها بتسديد ديون الرعايا 
الجزائريين. كما نص الاتفاق على ارسال مبعوث الى فرتسا بصفته سفيرا 
استجابة لرغبة القنصل الأول بونابرت الذي أ ذا ال 4 
غديدا ۴7 . 0 فا اي ا 
لقد صادق نابليون على هذه المعاهدة برسالة بعث بها الى الداي بعد 
بضعة أسابيع فقط من قيعها مما يعكس الاهتمام الكبير الذي كانت توليه 
فرنسا لعلاقاتها مع الجزائر في هاته الفترة. وبغد توقيع صلح أميان سوف يتغير 
الموقف الفرنسي رأسا على عقب : من صداقة وتودد الى استفزاز وعدوانية . 
لقد لعب القنصا ديبوتانفيل دورا بارزا في العلاقات الجزائرية الفرنسية 
منذ انتهاء القطي القطيعة في عام 1800 حتى عام 1814: لقد ساهم مساهمة كبيرة في 
توتير الموقف بين البلدين وجعل علافاتهما تقف على فوهة بركان وفي حالة من 


التشنج المستمر. 

ان المؤرخ الذي يتصدى لدراسة مراسلات هذا القنصل ليندهش من 
انعدام الشعور بالمسؤولية لدى هذ الرجل واندفاعه وتحامله على الجزائر 
بمبرر أو بدون مبرر وسعيه الدائب في تأليب حكومته ضد هاته البلاد والدعوة 


الى غزوها في كل مناسبة 79. 

لقد خلا له الجو في العاصمة الفرنسية يسبب ظروف الحرب الدائمة 
التي كانت تواجهها فرتسا في ذلك الوقت» وضعف المسؤولين القائمين على 
ادارة دفة السياسة الخارجية في هاته البلاد وانعدام الخبرة لديهم خاصة قيما 
يتعاق بالعلاقات مع البلدان الأسلامية مما جعل منه الصانع لسياسة فرنسا نحو 


بنة من العوائد المتاخرة 
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رہ ر 


ب اله » ولكن سكان المتطقة قد احتجزو 1 

e‏ شديدة اللهجة الى الداي بإ ال ٠ا‏ متهم . قد ارسل 
وناوت معاقبة المسؤولين عن هاته الاعمال. ورد ما 1 ل الأول 
ليده ها لمق مارت ضه رمك ا د ی 
رالوعيد تعرض فيها لهاته الحادثة والعدد من التجاوزات الأخرى, ؛ كما س 
زه بان بتدخل تدخ مباشرا في الشؤن الداخعلية: عندما اتهم وكيل الحرج 
بكونه يضلل الداي كا وستاعيه بدقعه الى معاداة فرنسا : إت اکب 
لکم ن الرس 5 لأعلمكم ب يوجد من بين وزرالکم من يضللكم 
ويحملكم على اتباع سلوك من شأنه أن يجر عليكم ويلات كبيرة؛ ''0. وبعد 
أن عددت الرسالة عددا من «التجاوزات» عادت لتؤكد مرة أخرى ضر و 
الاحتياط والحذر «من بعض الوزراء الذين هم اعداء فرنساء» كما عمد الى 
التهديد والوعيد بشكل سافر في رسالة ثانية وجهها الى الداي بعد عشرة أيام 
من الرسالة الأولى : ۴ . 

«إنتي أعبر لكم عن نقمتي بخصوص الطلب الذي قدمه وزراؤكمء 
والذي يقضي بأن أدفع لكم مبلغ ماثتي ألف قرش اسبائي 0. إنثي لم افع 
أي شيء لاي أحد مطلقاء والحمد الله لقد فرضت إرادتي على أعدائي 
کلهم» وحطمت امبراطورية المماليك لانهم بعد أن أهانوا الراية الفرنسيةء قد 


تجرؤوا على المطالبة بالنقود بدل الترضية التي كان من حقي أن أطلبها متهم ؛ 
يجب أن تتعظوا يما حدث لهم خشية يحل بكم نفس المصيرء اذا لم يكن 


اله قد اعمى بصيرتكم» ويجعلكم تسعون الى حتفكم بأنقسكم. اعلموا من 
هو أناء وماذا أستطيع أن أفعله . لقد أخطرت سفير الباب العالي الذي قمت 
بتجديد التحالف معه بهذه الأمور قبل أن"أسير اليكم جيشا بريا 36 
إنني أقول لكم وأ ر يكونى أريد أن أبقى معكم في صداقة وو ام وليس لي أي 
تلع يم 0 ف حاجة الى أراضيكم لأحقق المرتبة الأولى بين 
الدول. ولكن اذا ما رفضتم ترضيتي بوضع حد لتحرشات وزرائكم الذين 
يتجرؤون على شتم أعواني» وتحرشات بحارتكم الذين يعتدون على رايتي ٠‏ 
فانتي سأنزل يثمانين الف رجل على سواحلكم وسأخرب أيالتكم. لانني لن 
اسح بان تعامازا رايتي كما تعاملون رايات الدول الصغرى من شمال ايطاليا . 
يتب أن تتمعترا اندم ومجلسكم جيدا في محتوى هذه الرسالة لان قراري إذا 


انخذ لا رجوع فيه الو 


- ا ص 


4 


ومما غير الاتباه أن الرسالة التي رد بها الداي على هد ار 

التهديدية, لا تحمل أية اشارة لهات التهديدات *". وينو اد الطروف المي 
ین عتدى دیا اداد في ذلك اوقت كان لها کر ای صياعة ی 3 
التي تتسم بالائزان والاعتدال الشديدء ذلك ان الاماق لمغامر صعية ايا سال 
ابن الاحرش» كان قد قام باشعال نار الفتنة في شرف البلاد. ويعد أن ادلي 
نیرانها وتأججت في الشمال القسنطيني. حمل شعلة القتنة الى عرب الور 
ليضرم فيها النار كذلك 7 . لقد قدم الداي ترضيات على جميع المطال 
التي تقدم بها الفرنسيون كما تخلى عن الما يدقع المائتي آلف زرو 
ملاحظا بهذا الخصوص بان : «لما رفضتم أن ترسلوا الي المائتي ألف فر 
التي كنت قد طلبتها تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها بسببكم وفقا لما تمه 
القائم بالاعمال وباسمكم؛ وسواء دفعتم لي هذا المبلغ أو لم تدفعوه فان 
سنبقی مع ذلك أصدقاء»ء بالرغم من هذا الموقف المرن الذي انخذن 
السلطات الجزائرية ازاء المطالب الفرنسية فائه يبدو أن نابليون كان قد عند 
العزم على القيام بحملة ضد الجزائرء تشير الى هذا الاحتمال تلك التقارير 
والمعلومات ذات الطابع العسكري والسياسي التي جمعت حول الجزائر في 
هذا التاريخ م لکن انقطاع صلح اميان وقيام حرب جديدة ضد انجلترا 
(ماي 3) أجبر ابليون إلى تأجيل تنفيذ مشروعه وتحقيق مخططه 


لم تحاول الجزائر استغلال هذه الظروف الجديدة ضد فرنسا بل بفيث 
متمسكة بالتزاماتها نحوها. كما لم بتغير هذا الموقف بعد النكبة التي أصابت 
القوات البحرية الفرنسية في الطرف الأغر عندما تمكن منها الاسطول 
الانجليزي تحت قيادة الأميرال نيليسو أبادها (أكتوبر 1805) . ولقد نجم عن 
هذه الهزيمة اختفاء التواجد البحرء / 


وإذا كانت الدبلوماسية الجر 

تربع على كرسي الدايلكية عام 1805 

متسامحة ومتساهلة مع الطرف الفرنسي كما كانت عليه من قبل ؛ 

أنها التزمت بسياسة الحياد التام في الصراع المضطرم في 
راع ر 


لهذا الموقف انعكاساته السلبية على العلاقات بين البلدين 


ايحت 


كان من ننائج التوسعات النابوليونية في شبه جزيرة ايطاليا أد 


كل من نابولي وجنوا منضويتين تحت الحماية الفرنيةء ولقد طلبت فر 
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له 59 


ع يم لم a‏ 


حالة الحرب القائمة ك 
ائر انهاه اتمه مع هاتين الدوا 89 
8 تين و «٠‏ 
وير لااب مسر الاك تی کت و الي الذي رف 
ولال مالطة من طرف الانجليز عام 1799 لم رب مع اساتيا عام 1785 


ل يعد للجزائر عدوقى الم 
اعد ضراوة من هاتين الدولتين: ولقد تسبينا في عديد من / و 


السواحل وداخخل الموائئ الفرنسية ذاتها في بداية الدورة 
على السواحل رسي ذاتها في بدا الثورة في فرنسا. ويه 
يكن عفد صلح معهما بمجبرد قرار اتخذه نابليون امل عليه مسال 
ومشاريعه في شبه الجزيرة. فللجزائر مطالب وترضيات تريد الحصه( 
بن هتين الدولتين قبل إنهاء حالة الحرب معهما وعلى ذلك فلا يمك له كا 
لب نابليون بهذا الخصوص. كما ظهرت منذ أواخر عام 0805 مش 
تعلق بامتياز استغلال الباستيون. ذلك ان اتسين الود تطيعوا تنظيم 
استغلال هذا الامتياز منذ أن رد اليهم بمقتضى معاهدة E‏ 
: يهم بمقتضى معاهدة 1801. وتزداد حالته 
اضطرابا عندما يتمكن الانجليز من فرض سيطرتهم في المتوسط على إثر 
معركة الطرف الآغر» وملاحقة التجارة الفرنسية من طرف الانجليز 
ومحاصرتها محاصرة شديدة. لقد اضطر الفرنسيون لمواجهة هاته الحالة الى 
س رخص اناد المرجان للايطاليين بمن فيهم الجنويين» والنابوليتانيين 
غير أن الجزائر عارضت في منح هذه الرحص لرعايا الدولتين اللأخيرتين على 
اعتبار أنهما في حالة حرب معها. كما انعكست حالة الفوضى التي عليها 
الباستيون على انعدام انتظام دقع اللزمة في أوقاتها المعلومة وتراكمت 
المخلفات المستحقة على الفرنسيين» مما اضطر السلطات في النهاية الى 
انتزاع الامتياز من بين أيدي الفرنسيين ومنحه للانجليز. 
لقد تقدم هؤلاء بعروض سخية من أجل الحصول على هذا الامتياز 
حين اقترحوا رفع مبلغ اللزمة الى خمسين الف قرش اسباني بدل السبعة 
والعشرين ألف قرش التي كان يدفعها الفر: ن بمقتضى معاهدة 1790 كما 
رفعوا العوائد التي تدفع لباي قسنطينة من ثلاثة آلاف قرش التي كان يدفعها 
الفرنسيون 7 ثمانية عشر ألف قرش. وتحول امتياز استغلال الباستيون الى 
الانجليز منذ شهر جانفي 1807 . وكان لهذا القرار أثره في توتير العلاقات بين 
البلدين. ولفترة من الوقت فكر الفرنسيون أنه مادام ليس بوسعهم ضرب 
الجزائر بجرد حملة ضدها في ظل الظروف القائمة فربما يمكن النيل منها عن 
طريق نشجيع أحد جيرائها ضدها. 
ففي مذكرة أعدتها مصالح وزارة العلاقات الخارجية الفرنسية حول دول 
201 


ال 8 2 
لحوادث وفعت 


وطرايلى: وض حت في نكسن لد ی 

بحمل السلاح ضد الأخرى لخد 1 

التي استطاع بها ابليون السيطرة على الموقف غي 
مز أخر في جرد خا دا حر 

نس e‏ ی جرا راوچ 

معلونات عسكرية واقتصادية وسياسية على فرح 

والاهمية. ولقد ساغده قي أداء هذه المهمة. بععالية ٠‏ 


استغل معرقتة بالبلاد والناس لتمكيئه من زيارة الحصنوف ومرابض المداقع الى 


درجة ان اثار الشبهة حوله وهدد بالقثل ان هو أقدم على زيارة 
ری 

E E‏ عده عند بهاية ربيع 1808 , ان 
النقطتين الا 
الحملة تتمثلان أولا في تيار المكات الا 
والمقاومة التي ستحابهها هاته القوات عن - 
فان المكان الأفضل للإتزال هو ساحل سيدتي فاح. بعد أن 


لتين تسترعيان الاهتمام اكثر من أجل إعداد مشرو 


تال القوات قرب العاصمة 


لان ونال لام ا 


ومحاذير الانزال عند شرق العاصمة مستعي 2 كيد وجهة نطره بالحملات التي 


قام بها الاسسان في هاته لناحية والتى أدت لفشل المعروف ؛ اما في 


ناحية الغربةفالى جاتب كوف شاط کله رمب فى هدا المكان فال المنطقة 


فرح الصغير الدي لا بزيد 


خالية من أي حصن أو استحكامات. وبرج سيد 


تطح الضمرة أن أمام gE‏ مرك 


الحا 9 
ثر لا تستطيع في نط جمع أكثر من ستين الف حندي. والقيمة التالة 


ل لهذه القوات بالسة للمثا هي قي مستؤى المشاة القصريةء وبالبة 
ان فان خيالة المماليك تفوق. كما بدا له الخيالة الجزائرية. ويرك 
0 كل الظروف الملائمة لحاح الحملة قان قيام حرت ج 
اثر وت 93 
نوس يكون شيئا مفيدا. لان ذلك 
الانضمام تحملته ١ل‏ سيجعل 


باى قسنطيئة ويمتعه ص 
لني هي عدديا تفوق حملتي وهرا ن والتبطري مجتمعتيل 
202 


یا أن إزسال وحدات الى وهران لمنم بای 
قواثه بمديئة الجزائر سيضمن التموق العدد. 
إن العمليات العسكرية من أجل اليطر 
نستغرق أكثر من شهر. كما حدد الوقت 
والذي يمكن أن يتم فيما بين شهر ماي 
التي تقع مابين 10 ماي و10 جوان 40 


الغرب من الالتحاق على رر 
دي للقوات الغازية ٠١‏ ويرى بوطاق 
على العاصمة وصواحيها سوق ل 
حاتم لانزال القوات على الاحل 
حتى أكتوبر. ولكن أفضل قترة» هي 


لع تسوج الظروف لنابليون بأن يجرب حظه في هاته المحاولة بسبب 
ندهور الأوضاع أمامه أي أسبانياء. وما أعقب ذلك من ظهور مقاومات وطنية في 
عدد من البلدان الاوروبية ضد هيمنته وتسلطه مقتدية بذلك بالمثل الاسباني» 
وسرعان ما أدى ذلك الى اندلاع حرب قازية ديد وال زس 
ع ري قاربة جديدة والتي أن تسنهي بالرغم من 
المعاهدات التى أبرمت والتحالفات الت عقدت يد لحريو ف 

ي أبرمت وأ التي عقدت الا بسقوطه في شهر أفريل 
عام 1814. ومن جهة أخرى فان السلطات الجزائرية لم تكن تخشى نابليون 
ولم ترتعد لاحتمالات قيامه بجرد حملة ضد الجزائر. لقد عبر هؤلاء 
المسؤولون في مناسبات مختلفة لمخاطبيهم من الفرنسيين بأن نابليون 
سيخطئ في الحساب إذا ما اعتقد أنه بامكانه الفوز بتحقيق انتصار سهل في 
هاته البلاد اذ أنه سيجابه بكل حزم واستماتة وبكل الوسائل الممكنة. 

تميزت العلاقات بين الدولتين فيما بين عامي 1808 حتى عام 01814 
بنوع من المد والجزر والتأرجح ما بين التوتر والهدوء. 

لقد أقدمت السلطات الجزائرية في بعض الأحيان على اتخاذ اجراءات 
صارمة ضد البحارة الفرنسيين بسبب الاعتداءات المتكررة التي كانوا يقومون 
بها بالاستلاء على سفن أعدائهم داخل المياه الاقليمية الجز رية من جهة 
وكردٌ على الاجراءات الجمركية التي فرضها نابليون ضمن سياسة الحصار 
القاري التي كان يتبعها ضد انجلترا من جهة أخرى. فالجزائر باعتبار كونها 
دولة محايدة ترفض الخضوع لهذه الاجراءات الجمركية الجديدة» وتصرعلى 
أن تتضبط العلاقات بين البلدين في هذا المجال وفقا لما نصت به العامة 
القائمة بينهما كما ان قضية ديون بكري لم تجد حتى الأن حلا مرضيا لهاء 
فالتسويقات والمماطلات الفرنسية كانت تدفع السلطات الجزائرية في بعض 
الاحيان الى طرح هذه المسألة طرحا جافا وحادا . والمسعى الذي قام به 
تابليون في حر لحظة. بعد عودته الى الحكم في الفترة المعروقة في ناريخ 
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5 دما عر عن رخبته في إفامة علافات صادقة , 
فرنسا باسم الح ری زر نس الوقت بما بحاك صدا في کور 

الجرائر مخطرا إياها في بحن : بسن مؤت 
کا یت تابا غل إثر عزيمته فی وإتراو(18 جر 0۱۹١‏ اور 


على مسرح السياسة . 
3 ويجب هدم الجزائر حجرا بحجر» : 


انه لمن الصعب على المؤرخ الذي يتصدى لدراسة العلاقان 
الجزائرية الأوروبية بعد عام 1814 أن لا تعود به الذاكرة الى تلك الصيح: 
المدوية الشهيرة التي أطلقها كاتوا في مجلس الشيوخ الروماني اثناء الحرون 
البونية بوجوب «هدم قرطاجة»» فالماضي لا يعيد نفسه ولكن الذعتيات زر 
تجد تطابقا لها عبر مسيرة التاريخ . 

بعد عودة الهدوء الى أوروبا على إثر سقوط نابليون وعودة البوربون الى 
عرش فرنساء بادر الملك لويس الثامن عشر بارسال رجالة الى الداي ن 
0 ماي 1814. يخبره فيها بجلوسه على كرسي ابائه وأجداده ملكا على هانه 
البلاد كما يقر ويثبت فى نفس الوقت المعاهدات القائمة بين البلدين رغبة نه 
في السير على خطى أسلافه من أجلن السلام والمحبة بين فرنسا والامم 
الاجنبية. كما أخبر ملك فرنسا بكونه يعتمد القنصل ديبوا تانفيل. الذي كان 
يشغل هذا المنصب على عهد نابليون. كهنصل معتمد من طرفه في الجزائر 
كما أقر الداي وأثبت من جهته. يوم 12 جويلية 1814ء جميع المعاهدات 
القائمة بين البلدين وحرر لهذا الغرض وثيقة في نسختين سلمت احداهما الى 
قنصل فرنسا والأخرى احتفظ بها في خزينة القصة 44) 


وعند أواخر عام 1814 طرأ هناك ما استوجب ابعاد القنصل ديبوا تانفيل 
عن الجزائر. ففي رسالة وجهها وكيل الحرج سيدي مصطفى الى الكونت دي 
جور وزير الخارجية أوضح فيها الاسباب التي دفعت السلطات الجزائرية 
أ ابعاد هذا القنصل مؤكدا في نفس الوقت أن الجزائر سترحب بأي شخص 
جديد يعينه الملك لشغل هذا المنصب اك 

لقد اثارت الرسالة 


بجلوسه على عرد a‏ بعثها الداي الى لويس الثامن عشر يهثه © 


٠‏ قضية بروتوكولية اثارت اهتمام مصالح الخارج 
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پر انی رتا عد کیره 
لؤد كتبث هاته الرسالة بالعربية واش 


لحل ال نكب ال ركه يك كم ا ا 
رييمة طويلة مملوءة بعبارات التبجيل والتفخيم وتخاطب ملك E‏ 
الامبراطور. قرسا ياسم 


لقد حولت هذه الرسالة الى المستشرؤ 0 

د 8 ر دي سا لف الع 
ا ای وال ار ال کارت ا 
إلملك على لويس الثامن عشر وهو خلاف لما جرت به العادة.. هد 


ناجل دي 9 ملاحظاته في مذكرة للخارجية الفرنسية أورد فيها 
ميا يكن قد أ ووه التسبة ل أغلنت على ملك سا من 
سياسيا حفيا للسلطات الجزائرية غرضه التقليل من قيمة لويس الثامن عشر 
وعد اعطائه نفس المكانة التي كان يتمتع بها أجداده في نظرهم "“ مما 
استجوب إرسال رسالة للداي بهذا الخصوص. 8 

لقد لاحظ وزير الخارجية في هاته الرسالة؛ انه في الوقت الذي قرر فيه 
ملك فرنسا استعمال كل الوسائل التي تتلاءم مع العدل وكرامة فرنسا من أجل 
وضع حد وتصفية الخلافات والمنازعات التي نشبت بين البلدين خلال ام 
البائس الذي حرمت فيه فرنسا من حكامها الشرعيين ومن أجل إقامة علاقات 
مستقرة مبئية على حسن التفاهم بين الطرفين كما كان عليه الحال على عهد 
أسلافه الامجادى فانه لاحظ أن الرسالة التي وصلته من سعادة داي الجزائر ردا 
على الرسالة التي بعث له بها جلالة الامبراطور والتي أخبره فيها بعودته الى 
نلف لم تتم ديباجتها بالصيغة التي تستوجبها كرامة تاج فرنسا والتي 

ا اة 42), وفى الحة 

كرستها العادة القديمة المتبعة» ٠‏ ي ٠‏ لادی ای متحتي ای 


الحقيقة» فان حساسية فرنسا حول 


هانه المسألة لم تكن تعتمد على أي أسامر ولم يكن 
نه المسألة لم تكن اا ر زار د 
سبع بس ده وما بش لا ا برل ر 
الارشيف: انماذج من الرسائل القديمة وتم تدبيح وسا بدت ای 2 
وفقا لصياغة هذه التماذج ا" . 

5 لم يمكن 


الذي عاشته فرنسا خلال عام 
الالتحاق بمنصبه 


أواخر 1814 من 


إن الوضع المضطرب خلال هله 
القنصل الجديد الذي عين في 
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السنة. ولم بلتحق دوفال بالحزائر الا في شهر صراير من تة 1816 

لقد رود هذا القتصل تعليمات محددة تستهدف اعادة الميدون 
البلدين الى مجراها الاس وتوية كل ار عات والحلاوت لني نن 
الجانبين على عهد نابليول نسوية مرصية . لقد اعطي دوف ل تموبصا للقاء ر 
المهمة وكذلك بأخذ تعهد باسم حكومته بتصفية ديول بكري , 


ار 


أقرب الاجال. وإسدال الستار على الماضي القريب المملوه بالف , 
والعودة بالعلاقات الى حالة الصداقة التقليدية 


و کی بير 
نابليون الذي اعتبر هذه لهدايا كنوع من لضريبة وهو بدلك يرفض الحضء 


لها. )49( ل الاهمية القيمة (١‏ لتي قدمها احر فناصل النظام لقديم 
السيد فاليير» كما كان على دوفال السعي لاقناع السلطات لجزائرية برد امتباز 
استغلال الباستيون للفرنسر وافتكاكه مر ن أيدي لانجليزء لقد أولت فرنا 


رة واعتبرتها نقطه اساسية فى علاقاتها ال 


دين الى القطيعة والتي نجم عنها 
قصف العاصمة بالقنابل وحرق الاسطول فى لميناء عند أواخر شهر غسطس 


عام 1816. إن هذا الاعتداء جعل الجزائر في حل من تعاقدها مم الانجليز 
بخصوص امتياز استغلال الباستيون. ويبدو أن الانجليز أيضا لم يكرنوا على 
استعداد للاستمرار في الاحتفاظ بهذا الامتياز إذا أصبح في نظرهم علي 
00 لظروف الت 


ن المتوسط كلها مفتوحة أمامهم 


لقد سارع الفرنسيون لاستغلال هذا الظرف لاسترداد هذا الامناز 
باظهار الاستعداد لدفء فع مستحق اللزمة كما كان يدفعه الانحليز 


ني جعلتهم في حاجة ليه بعدما وأصحت 


ففي المعاهدة التي أبرمت بين الطرفين في 15 مارس 1817 ا نحت 

راما امیا طن تفن ار را الى ری رای 1065 راتات 

الملخقة بها منذ ذلك التار ب ES E‏ نع تاغل 
اج حتى عام 1790, والتغيير الوحيد الذي صر 


بن يغد هو ذلك الدي بتعلق تملع اللرمة 


حد 
پلحدید بحمسپن ألف دورو رهی ما يعاو کي جا في هد 


الاتماق 
يك تدمع للحريه. وصنع سعه ولي 

4 جن الف وما 
3 امات ورك يراق 


:, كما نص هذا الاتقاق على أن يتم دهم قط 8 


و اث 
ع الجيد والاخر من التوع المتوسط الى د 
5-3 ی ٠‏ ريص 
و 


ت صلم ماله و 


جور 


ا 20 

المنوسعه اباي 9 تتصبص على هذه العائدة شکار 
بمحدد بالرغم من ک 

صريح و« ر 4ه 9 لماصې ‏ ولکر ک 


من تسمية عامة هي «الاتاوات الأخرى ت 


وت مرة يتم 


لقد حرضت السلطات:الجزائرية على تنصيص على هذه الا 

لعرنسي الى «نسيان؛ دفعها فى السابق. 
وفي مقابل هذه الزيادة في مستحق للزمة والات aE‏ 
تعهدت الحكومة بتجميد أسعار كل من الجلود والشمع والصوف. وأن باي 
0 نطيئة سيعمد كما كان يفعل ذلك فى الماضي الى تزويد الباستيون 
5 مائة قفيز من القمح سنويا بالسعر الجاري في سرو 1 


صراحة بعد أن ن لاحظت ميل الطرف ا 


لم تمض سوى شهور قليلة حتى تم تعديل هذا الاتفاق الاخير تعديلا 


جوهريا لصالح فرنسا. سوف لن تدخل في تفاصيل هذه المسالة وانما يكفي 
أن شير فقط. بأن القنصل بير 
الجزائر أن يكن صداقات «مفيدة جداه وعلاقات قريبة من الداي الجديد 
علي خوجة, الذي اعتلى كرسي الديلكية بعد مقتل الداي عمر باشاء في شهر 
سبتمبر (1817) . لقد استطاع بواسطة هاته العلاقات أن 
الاصافي الذي ألحق هة 1 5 
والمتعلق بمستحق 
بهذا E AREER‏ بحيث يهط مستحق اللزمة مس حوالي 
مالة وخمسة وسبعين ألف فرنك الى سبعة عشر ألف فرنك وأناوة ناي قسنطينة 
من سبعة وثلاثين ألف وثمانماثة فرك الى سنة ألاف وثلائماثة فرك is‏ 
نابر ل ذلك فان دوفال تعهد باسم حكومته على أن تقدم هاته سفينة حربية الى 

الرذات ثمانين مدفعا أو أكثر. ومن المفيد الملاحظة اله خلافا لما جرث 


قال قد استطاع بعد ظرف قصير مين إقامته في 


الداي بالغاء البند 


ز استغلال الباستيون على عهد عمر باشا 


التي تدفع لخزينة باي قسنطية واعادة العم 
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١‏ هذه المالة يشوك استشارة أحد م امسر 

ب للملفةء فان الاک .> يردي ححدثاه 
ام بالغ 

الدڀوان الذبن کانوا في حول إل هدا المدء ووصع حد لهده المهرل عم” 

5 ب ا SE‏ 

مقا الى یت لول قصال في عله لمسرحبة الني سيمئلي 

ويمكن أن بعر 


7 ثر وستليها فصول لا نفل عنها عراة 
القنصل بير دوفال على رص 7 


و الدع بح ارات الق 


وعدما يثولى الداتي سے 


الحرا 


خلال مؤتمر فيينا 2 1 
فد جروت التؤرة وال راطو يرو ن ويد م 
القائ في أوروبا لصالح فرنساء فيه صنو تابليو ا على 9 لاخلا 
اس أن تمي رس المتريطة السياسية للقارة ونا "حيرات هوى الجدير 
الذ أمسفرغته هذا الضراع وكان من المفروض أن لا يتجاوز هذا المؤنمر 

0 ع 5 04 | 7 

حدود القارة الاوروبية وعلى وجه التحديد مناطق 0 وغرب أورويا. ولک 

الدول الاوروبية لان تجعل من نفسها قوة عالمية مهيمتة جعلها تعنبر 
نفسها مركزا للعالم والقوة الاساسية المحركة والموجهة له 

لقد حظيت دول المغرب البحرية ياهتمام خاص خلال هذا اللقاء 
الاوروبي . ومن سخرية القدر ان تقوم مؤسسة صليمية قرصانية ‏ فرسان مالطة 


بطرح قضية «قرصنة الدول البربرية في المتوسط» أمام هذا المؤتمر. عندما 
قدمت مذكرة طالبت فيها باتخاذ الاجراءات على المستوق الأوروبي لقع 
فرصنة الدول المغربية» وقد دعم هذا الطلب بمشروع مفصل قدمه بحار 
انجليزي يدعى سيدني سميث. الى المؤتمر عند أواخر شهر ديسمبر من سنة 
4 ا . وعلى الرغم من أن المندوب الانجليزي قد أظهر نوعامن 
اللامبالاة وعدم الاكتراث بهذا المشروع خوفا من اثارة حساسياتٍ الدول 
الأخرى نحو انجلترا واتهامها بكونها تريد أن تستغل الظروف لاحكام قبضتها 
على المتوسط فان هاته المبادرات في الواقع كانت قد أوحت بها لندن وبدافع 
منها. فانجلترا تريد تصفية حسابها مع دول المغرب وخاصة الجزائر ببب 
موقف الحياد الذي اتخذته هاته الدولة اثناء الصراع الدائر في أوروبا. فهزلاء 
2 اللجزائر أبدا ذلك الموقف الحيادي الصلب الذي اتخذته في هذه 
با 2 ك 00 

الحروب بالرغم من مساعيهم ومخاولاتهم. فوجود دولة مصممة على أذ 
تخطط سياستها بنفسها وباستقلالية : 1 
الي ر وباستقلالية تامة مثل الجزائر لم يعد في نظر الانجام 
يكت من هذه الصراع, اقزى مما کات مك لاا ور ابا 
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ن إنجانرا أن الفرصة قد حاتت لتوجيه ضربة فى الم_ ر 

ی يبر في نظر الاورويسن في هذه الفترة مرك 0 لصميم لهانه الدولة 
يرب والقوة الرئيسية المحركة له لفان 2 ١‏ 
زی وظهرت مطامحهم ومشاريعهم بکل وضوح. 5 

لقد استغل هؤلاء البند الذي صادق عليه مؤتمر فبينا والذي 

ريم تجارة الرقيق على سواحل غرب افريقياء لدعوة الدول المعنية ا 
اجتماع في لندن لدراسة الاجراءات العملية المتعلقة بهذا البند. ومنذ الج 
لاولى التي عقادت يوم 28 أغسطس 1816 وهو اليوم الذي أرسى فيه 
الاسطول الانجليزي في خليج الجزائرء تحت قيادة اكسموت ويدأ في قصف 
العاصمة بالقنابل - تحول اهتمام المندوبين من قضية محاربة تجارة الرقيق 
2 5 افريقيا الى موضوع قمع «القرصنة البربرية» على سواحل 


لقد كان كل من مندوبي النمسا وروسيا مهيئين لاثارة هذه المسألة في 
اجتماع لندن بمقتضى التعليمات التي زودا بها من طرف حكومتيهما. إن هتين 
الدولتين لهما مصلحة في اثارة هذه القضية في منظور التهيئة والاستعداد 
لسلب الممتلكات العثمانية فى البلقان وشمال آسيا الصغرى. مقابل ترك 
منطقة المغرب كمنطقة نفوذ واحتلال لدول غرب أوروبا. ومما يجدر ملاحظته 
بهذا الصددء أن هتين الدولتين أصبحتا لا تعترفان باستقلال الجزائر وترفضان 
اعتبارها دولة منفصلة عن الامبراطورية العثمائية . واذا كانت الجزائر لم توقع 
أية معاهدة مع روسيا لانعدام تواجد هاته الدولة في المتوسط فانها وقعت 
معاهدات مع امبراطورية النمسا وخاصة معاهدة 8 أكتوبر 1748 التي تعتبر 
الاطار الاساسي الذي انتظمت داخله العلاقات بين الجانبين منذ هذا 
التاريخ . ولم يرد في هذه المعاهدة ذكر للدولة العثمانية: لا كوصية ولا كمجرد 
وسيط في توقيع هذا الاتفاق 155 فدافع الاستحواذ والسيطرة» هو الذي أملى 
على هتين الدولتين فكرة انکار استقلال الجزائر وموقفهما ينطلق من اعتبارات 
استعمارية بحخثة ليس له أي سند على مستوى الواقع ٠‏ 
م الجلة لول اعا ار اميه من تفي الغ لوق 
و ا : . لقد بادر ال الانجليزي إلى تأبيد 
ولتي تخص قمع «القرصنة البربرية» ٠‏ : 


- 209 - 


حم 


عندما أعلى انه بشاطر ې الصدويين تر _ 

هذا ارح ل .رين اجتماعات المنشوبين حول هد لو ۳ 

اهمية هذه المسألة . و نق خظة عمل لمم الرق ر ٣ل‏ 
ية ى إاصداد مك روع يضمن خطة عمل لمتع الرق م 

الجلسة السابعة اخری» وفقا للمقترحات الاتحليرية بهد ارک 


تجن 


ا 
ل ١‏ وشم 


للقوات الاثنلافية التي تحتإ 


يخول لهذا المجلس صلاحية إعطاء التعليمات للقناصل الأوروبيين العمل 
في البلدان المغربية 57). وبطبيعة الحال. فليس من صلاحيات المندوي 
اتخاذ قرار على الفور حول مسألة خطيرة مثل هذه. وبالتالي فقد تم الاتفاق 
على أن يتم دراسة المشروع من طرف كل دولة على أن يعود المندو 

الاجتماع بعد أن يتم تزويدهم بالتعليمات بهذا الخصوص من طرف 


حكومتهم 


شعرت الحكومة الفرنسية بالحرح والضيق امام هذ لمشروع ذلك ان 
قبولها له يعني منح وسائل إضافية تساعد لانجليز على احكام قبضتهم على 
المتوسط من جهة. وقبول وضع مهين بالنسبة لها باحتلال مكانة ثائوية داخر 
هذه الرابطة من جهة ثانية . كما أن رفض المشروع صراحة ليس بالشىء ال 


بالنسبة لها خاصة وأن قوات الائتلافية لا تزال تحتل أراضيها وهي في حاجة 
الى ممالئة الانجليز لهذا السبب ولاسباب أخرى. وبالرغم من ذلك فان 
الحكومة الفرنسية بعد ما وازنت من منطلق مصالحها 
عدت موقفا نهائيا بهذا الخصوص في التعليمات التى أر. 
في اسدل 


فض والقوك 


الى مندو+ 


«على السفير أن يتجنب الدخول في التفاصيل والدقائق حول الموضي 


بل بالنستر وراء الم ي ات لة N‏ 
الت ر رر قلي اتخده جلالة الملك بخصوص الغاء ارد 


جلالة الملا لکول كل فكرة تستهدف دقع فرنسا الى الندخل لدع 


(اسبانيا) لغرص إقناعه بقبول هذا المشروغ» 
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هاي هذا الطوف تطلب الراحة الدة و يسا بن مصلحة 
کک ققد انعهت العسامات [ ام بتقسها 
اك عدي جتمامات لندت خلال هله السنة مرو ی 


رول إلى قرار نهائي حول مشروع الرابطة البحرية. ولقد نوز 
يحاي ةد ست و سف لان ویو وی مد 

وقي 2 ذللك ولاب e‏ الفرنسي من حكومته تزویدة بتعليمان 
حول المشروع المطروح؛ ملاحظا في نفس الوقت أن هدف الانجليز من وراء 
هذا الاقتراح هو منع الرق وتحريم القرصنة من جهة وتحرير المسيحي. 
الاسرى من جهة ثانية ؛ ولكن الخارجية الفرنسية لم تكن تشاطره هذا الرأي 
رايت مقتنعة بتجرد الانجليز وبمثاليتهم. وحسب المعلومات التي وصلت 
إلى العاصمة الغرنسية» فان موقف كل من الروس والنمساويين من المشروع 
الانجليزي قد اعتراه تغيير. وعلى ذلك فان وضع فرنسا في المباحثات المقبلة 
ريكون أفضل مما كان عليه خلال عام 1816. لقد بدا لفرنسا أنه من الممكن 
الاتفاق مع هتين الدولتين حول صيغة للعمل مادامت تجتمع حول فكرة مفادها 
أنه يكفي والاعلان مبدئيا أنه لا يحق للايالات البربرية اعلان الحرب أوعقد 
الصلح » وانها تابعة للباب العالي وبالتالي فلا يحق لها القيام باي عمل عدائي 
الا ضد أعدائه. واذا ما اعتبرنا ان هذه الايالات لا يمكتها محاربة الأمم التي 
هي في حالة السلم مع الباب العالي ٠‏ فان بحرياتها ستندرج ضمنيا في مصاف 
اللصوص» ويكفي الاتفاق على وجوب تفتيش كل مركب بربري واذا كان هذا 
ملحا سيعتير قرصانا ويعامل بمنتهى والقسوة؛ قالقوات البحرية للدول 
الاوروبية المجاورة تكفي للقيام بهذه الاجراءات» ٠"‏ 

لقد أعطيت تعليمات للسفير الفرنسي في لندن للعمل في هذا الاتجاه. 
أعلن المندوب الانجليزي أنه يريد إدخال 
هذا التعديل على الفصل بين مسألة 
صنة البربرية» واقترح على 


وعندما بدأت الاجتماعات» 
تعديل على المشروع المطروح ويئنص 00 
مكافحة الرق على سواحل غرب افريقيا وقمع "م 
المندوبين مناقشة هذه المسالة والنفرغ لها وحدها : 0 

كما قدم المندوب الروسي کو ی ای وزعت 

حل المة أنه تصبح 
E‏ ا 3 نتائج قارة وثابتة فاته يجب أن 


الإمكانيات ما لها بالقيام هده المهمة 
ی الروس اند اکل يق الهدف و ع سير 
وماج سفت و و مدر 
على دولة الجزائر وتصفية ور ر فذلك هر الضمان الوخد في زيل 
للقضاء على القرصنة في المتوسط ™*. ويضيف المشروع الروسي 


ەق 

يتم ارسال الحملة الى منطقة المغرب. يجب الاتصال بالناب لرن 
بالأجراءات التي اتخذتها الدولة الأوروبية صد هذه (الايالات) 0 
كل من النمساويين والبروسيين ميلا الى قبول هذا المشروع 02" 


المندوب الانجليزي لاحظ عليه بأنه اذا كان لا يعارضه من ن ناحية المدا نول 
السعي لدى الباب العالي الذي يشترطه المشروع قبل الاتفاق على عي 
العمل بدا له مضيعة للوقت. ولذلك فهر يقترح بدوره قيام المتدوي. ل 
قاعدة للعمل قبل القيام بهذا المسعى . . لقد حول هذا الاقتراح الى الح 7 
المعنية لارسال تعليمات بهذا الشأن لمندوبيها. وفى انتظار بك اين 
المندوب الانجليزي أن حكومته لا تنوي الانفر راد بقيادة قوات الرابطة المقترحة 
وانما يتم تداول القيادة بين الدول المشاركة 

لم يتم الاتفاق حول خطة العمل كما تعذر التوفيق بين المشروعان 
المختلفة التي تقدمت بها الدول ل المشا ركة مما دفع بالمندوبين في في النهاية الى 
اتخاذ فرار بتحويل المسألة الى مؤتمر للقمة للبت فيها 


بدأ مؤتمر ايكس لا شابيل ل في عقد جلساته عند أواخر شهر مبتسر 
(1818) ولم يتوصل المجتمعون الى اتفاق على خطة للعمل الم 
الدول المغر بية» وسويت المسألة باتفاق ال 
موجه لدول المغرب البحرية يحمله مبعوثان (انجليزي وفرنسي) يرسلان 
خصيصا في مظاهرة بحرية الى هذه الدول لتبليغها إياها وافتكاك تعهد كاي 
منها بعدم القيام بأعمال «القرصنة في ال 


لمجتمعين على اصدار تصريع 


استقا ل الداي حسين فاق الي 
أبديهما التصريح الذي 
لاشابيل. سلم | الي 


ات عل الدول فقط وائما أيضا مخرب زی لا د ر عض 


نه وإذا ما استمرت الایالات في انباع نظ 
ارف نجر عليه قي عنصية خامة من الدول 8 
بي إن تفكر في ذلك قبل فوات الاوان. ذلك ار يي مق وق . 
بي الى ا ذاته . وفي هذا الظرف العضيب فان الوعرد اشن 
اد المطلوب 
کی ا هه کي على احرجة کیره من الاهمسة 
إن لامن الملاحة » وتجارة جميع الدول. ويما اننا بلغناكم نوايا الدول 
يميف كتابة فنا عتبر أنه من حفن أن ننتظر منكم ردا على هذا لأس 
الملريقة» 99 
لقد عب. الداي عن دهشته لقيام الدول الأوروبية بهذا ١‏ الذي 
اعثبره في غير محله . ذلك أن الجزائر هي في حالة سلم تام مع جميع الدول 
الاوروبية كما بين للمبعوثين أنه منذ أن تولى تسيير شؤون البلاد | دلم يحدث أن 
طرأت قضية من هذا القبيل التي هي موضوع هذا المسعى . لقد رد المبعوثان 
أن تلك هي الحقيقة. ولكنه في الساب حدثت تجاوزات. ولتجنب تكرارمثل 
هذه التجاوزات تريد الدول الاوروبية أن تحصل على ضمانات تؤمن تجارتها 
وبحريتها في المستقبل . 
وقد رد على ذلك أن رغبة بلاده هي هي العيش في سلم وأمن مع جميع 
الدول وانه لن يسمح أبدا بالاعتداء على أية سفيئة أو أسر اسر أي احد من رعايا 
دولة لها قنصل في الجزائر . ثم تساءل عما اذا كانت الدول الاوروبية تقصا من 
الحرب ضد أية دوا اعتدت عليه 
وراء هذا التصريح حرمانه من حقه في اعلان 8 
لقد د المبعوثان ان ذلك حق لا 
ومطالبتها بتعويض الخسائر التي الحقتها به. لقد ر عافن 
بازع فيه أحد ولكنه يخشى ال ر ر 
بتجارة المحايدين وبحرياتهم 
اة «القائون العام لحقوق 
الد ل الأوروبية بخ 
04 ن (لمبعوثين أن يلغا 
هد 
, وعندما طلب منه مح 


بے س 


البحري والتجاري تحت 
الداي بكونه يتفق تماما مع 

ملاحة وتجارة الدول الا ود 
للدول الاوروبية التي اعتمدتهما 
ولبفة مكتوبة. طلب الداي حسين مهلة 


وق تامين وضمان 


القمانات لي 


- 3 


الدلالات والنذر ما لا يمكن لأي مسؤول في ی ل انرم 
الضارة على مصالح البلاد في المستقبل 


لذلك قرر الداى عدم الرد كتابة على هذا التصريح بالرغم م 


رأي الدول الاوروبية فى بعض جوانبه . وهو موقف ل 


الرفض وعدم الاستعداد للخضوع لارادة الدول 


لوحيدة فى العالم 


من نمسها الا 


فمؤتمر ابكس لا شابيل هو مؤتم 


لارضية دول أخرى غير أوروبية وه حة 
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نات له جزل ها الموضوع ‏ ملاحظين في تقس القت بكرن بنا 
پراي باعلان حرب غير عادلة ضد أية دولة ei‏ بكونه اذا ماقام 
ال جابهة مع جميع الدول الاوروبية. كصا تم التعرم 3ك موي 
السفن د البحر وبهذا الخصوص. أعلن المبعوثان أن حضية حي اوي 
ن المبعوثان أن منع هذا الحن 


الجزائر هو الداع الاساسي الذي جعل الدول الاوروبية تت بهن ك ى 
زلك ان هذا الاجراء يلحق اضر را مادية كبيرة بالملاحة والتجارة ل ا 0 
والتجارة لما يتسيبه مد 


التعطيل وتضييع الوقتء ونفقات زائدة 1 1 
aT Am‏ 
٠‏ أعلن الداي لمبعوئين مقف الاي بخصوص مسعاه مؤكد في 
تق الزقت أن بلااته سرف تفي إتمهداتها والتزاماتها مع جتتيع الدول الني 
اروت را وات الصئح. كما أعلن عن قراره بالتمسك بحق التفتيش 
الذي اعتبره حقا مشروعا كانت تمارسه» الى وقت قريب» جميع الدول 
الشرقية» منها والاوروبية على السواء ليؤكد في آخر اللقاء أن أية دولة لن تعتبر 
صديقة في نظره الا اذا كان لها قنصل معتمد في الجزائر وما عداها فانها ستعتبر 
دول معادية وتعامل على هذا الاساس إلى ان يتم ابرام صلح معهاء ولم يرد 
الداي على التهديدات التي لوح بها المبعوثان عندما اعلنا أن مسلكا كهذا 
سوف يجر على البلاد أخطارا كبيرة قد يؤدي الى تهديد وجودها ذاته» بل 
اكتفى بأن تمنى لهما رحلة سعيدة ". 

قات الدول الاوروبية بسعى آخر في هذا الاتجاة 
بهدف إبلاغها القرارات التي انخذتها بشأن دول المغرب 
الباب العالي عن امتعاضة مر هذا الموقف الذي اعتبره جديدا من 
جرت العادة أن يتم التعامل مع الدول الاوروبية كل دولة على حدة ويس 


ككتلة في مواجهة دول اسلامية . 


لدى الدولة العثمانية 
البحرية. لقد عبر 


عاذ 


المسألة. قلق سلطات هذه البلاد من 5 

SRG‏ الدول الاسلامية ذاته 
والاخطار التي يمثلها ذلك على ر رر ل ة الثى ف 
التتسترى الرسدي ويعد أن جات تا ا يون 
الاوروبية با اة ع قير هااخرت .به الغانة ى : 78 
السلطات العثمانية : تعلق تنفية فاق لونسوية فا 


الآن: أوصحت 


طق الارنيازفت. قفي هده الحا دا لن استعفاد الور 

نة مده اتل ولک لما كاد مر يعبر 

في مباعنات هاقلي مرق 
ايكتن لاشایل -م 


ا ا سي 
تعنينا أبداء ولا ذلك الموقف الذي يعتيرنا مسؤولين تصرف منوا یمر 
الافغان أو يخارى. لأنهم اخوانا في الدیں E‏ 
العالي في أمور ويحمل مسؤوليات في قصايا لا تحصه ولا تتصل به مام ر 


لقد اشتد الضغط الأوروبي على البلاد بعد فشل مسعى دول مؤت 
ايكس لا شابيل. ورفضت الجزائر الخضوع لارادة القهر | 
تصدر الانجليز في هذه الفترة عملية التحرش والاستفزار لني ستؤدي الى 
مجابهة مسلحة بين البلدين في عام1824 


إببة. ولفد 


لقد أراد الانجليز أن يفتكوا حقا لم يمنحوه هم أنفسهم لممثلي الدول 
الاجتبية في لادج وهر جى اللجوه وجماية الاشخاص الذين يلجؤون الى 
مسكن القنصر ل أو مقر القنصلية. لقد حدث أن رعايا جزائري ن انين 
طرف العدالة. لاذوا بمسكن قنصل انجلترا ورفض هذا الاخير تلينهم 
للسلطات مما اضطر هذه الى اقتحام مسكنه للقبض عليهم9. كما طران 
أيضا حادئة أخرى تمثلت في السلوك لغير اللائق للقنصل الانجليزي 
ماكدونالد. القد ثبتت عليه قضية أخلاقية جعلت السلطات تطرده من 
البلاوا”7 , 


لقد جابهت الجزائر و ت أعباء حصار بحري دام عدة شهور ولم 
تتزحزح قيد أنمله عن موقفها : لن يسمح لقنصل انجلترا بالعودة إلى الجزائر 
مهما كان الأمر ولن ترفع انجلترا علمها على على مبنى قنضليتها في المدينة 
اضطرت انجلترا ي ااا قرول يو ل النقطة الثانية 
الأمر الواقع بت aa‏ 
السنة 1824 


الجزائر. 


لقد بدأ 
أت فرنسا 
على إثر الحروب ا 


الية وقول 
لموضوع القنصل '72. وعندما يخف ضغط انجائرا هذه 
1) ستعود فرنس الى احتلال مركر الصدارة في هله المجاية شا 


ك في اتجاه معاد اد للجزائر منذ أن استردت أنفاسها 
دهفتها والتي انتهت بغزوها على يد الحلفاء عه 
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و حول مشروم 
و يهني اقترحه النجایز فلاجل عدم تمكين هؤلاء من وس می 
بج نمكهم من فرض هيم مطلقة على الوط على سابهاء إل 
ييف اللورد إيكسموت لمدينة الجزائر عند أواحر شهر أغسطس م عام 
1816« سعت السلطات الجزائرية في اتجاه فرنسا في محاولة مها تیف 
نط الواقع عليها من طرف الا نجليز» ولكن الحكومة الفرنسية أشعرتها ع, 
مرب قنصلها دوفال أن موقف فرنسا في هذه الأزمة هو الحياد الام بين الطرفين 
وولى ذلك فليس في وسعها عمل أي شيء لمصلحتها. ثم ظهرت نوايا فرنسا 
وانضحت عندما أصبحت طرفا رئيسيا في المجابهة الدبلوماسية التى وقعت 
بين دول مؤتمر ايكس لا شابيل وبين دول المغرب البحرية وفي مقدمتها 
الجزائر. 


لقد عمد دوفال منذ عام 1820 الى العمل من أجل زعزعة القواعد 
والاسس التي ارتكزت عليها العلاقات الجزائرئية الفرنسية منذ وقت بعيد. لقد 
تبنى هذا القنصل في مراسلاته موقف الرفض المطلق بالاعتراف باستقلال 
الجزائر وسيادتهاء وأخذ على .عاتقه وبكيفية متواصلة اقناع المسؤولين في 
فرنسا بهذه الفكرة وترسيخها في أذهانهم ولم يدخر من أجل ذلك أي جهد ولا 
توقف عند حد. لقد ذهبت به الجرأةء مستغلا طول اقامته في الاراضي 
شما مدت ی 
افليمية ي الجزائر اكتسبتها عن المعاهدات التي ابرمتها مع 5 


O3 


ومع الجزائر والتي لم تترجم ترجمة صحيحة في السابق 


وقد لاحظنا أن هذا الجهد بيدأت تظهر نتائجه عند المسؤولين 7 
بأريس. الذين بدأوا يقتنعون شيعا فشيئا بهذه الفكرة» ففي رسالة وجهها وزير 
خارجبة فرنسا الدوق دي مومورانسي الى الداي حسين في 20 أفربل من عام 
1 عبر فيها عن استياء حکومته من موقف السا ا 
أن ترد المسكن والمخازن التي كانت «تملكها» الشركة 4 ريقية في مده 
منابة. عندما كانت هاته تقوم استخلال امتیاز الباستيود فل عي سي 


ات الجزائرية التي رفصت 


حر اء ج او 


وزرف) بإقرهم من ضياع عفد التملياك مها م امهب > 
ملك ىت الشركة مد القطيعة. ولك في امف 
اشر و ددم 
ال و EE‏ 


نملك نسخة من حكم قضائي يم 
اعترفت فيه بشرعية ملكية العرنسيين لهايه نماي 


ول يرد الاي الول فى تقاضيل هده اانه عي 
الرسالة. وإنما اكتفي بالا : 
وأعطيت منحة لمستعلي لباستيون لتسهيل نشاطهم. حتى أن الدو ن لے عو 
تتقاضى | اي تمق للكراه مقائل ول فوت انا هد اماي رن 57 . 


أيدي الانجليز إذ دخلوها منذ أ إن جوا عا اع غلال نایول و عام 


لى أن هده المباني هي 


7“ وهو يستنكف من أن يفتكها من بين أيديهم «فالفرئسيون هم اصدقا: 


والانجليز كذلك» ولتجنب الخوض في هدا الموصوع 


الفرنسيين التفاهم مع الانجليز مباشرة حول هذه المسألة 


واخر عام 01823 


وعلى أي حال 


حولهاء فان لهؤلاء سهام أخرى فى جعبتهم يستعدوث لرميها 


وهذا ما حدث بالفعل. فقضية 
لحد الآن بالرغم من العقود و 
تنفست الجزائر الصعداء 
عرض الفرنسيون قاعدة للتسوية تمثلت في تخفيض هذه الديون من طرفهم 
5 ن مبلغ حوا 


الي سبعة عشر مليونا الى سبعة ملايين فقط. وموقف الداي في 
هذه المسألة لا يعدو كونه مجرد وسيط في ال العملية 

1 لقد أحضر ر بكري الى مجلسه وعرض عليه اقتراح الفر 
ان يتخد قراره بكل 53 
فالدولة ملزمة بحماية مصالحه إذ 


.را موفعا من طرفه ومن طرف شهوده يثبت فبه أن هذ الك ,: 
3 “هواه امت فيه أن هذه التسوية المقترحة قد 


دوعو تنته عند هذا الحد. إذ سرعان 
ما اليرت اعتراضات في فرنسا وتم حجز جزه من هذا الدين يسبب ذلك 

لقد أثار هذه الاعتراضات عدد من اليهود المقيمين في فرنسا كانوا 
هركاء بكري والبعض منهم من أقاربه. وأدت هذه الاعتراضات الى اثارة 
فضية أخرى على جانب كبير من التعقيد. وتمثلت هذه في تنازع الصلاحيات 
في قضية تتعلق بالاحوال الشخصية لليهود. بين القضاء الفرنسي من جهة 
والقضاء العبري من جهة أخخرى 7 

لقد اجتمعت المحكمة العبرية بالجزائر وأعلئت قرارها بهذا الصدد. 
لقد طلبت من المعترضين القدوم الى الجزائر للمثول بين يديها. ولتسهيل 
مهمة المحكمة أعطى الداي لهؤلاء اليهود المقيمين في فرنسا كل الضمانات 
بواسطة قنصل فرنسا بالجزائر ولكن هؤلاء رفضوا المثول امام المحكمة 
العبرية. وهكذا لم تفلح ال 7 التخلص من هذه المالة الشالكة إذ 
وجدت نفسها مطالبة مر ة أخرى بحماية حقوق رعاياها وامتيازهم 
القضائي ° , 


اثر 


البهتان والزيف والقول الضال 77 يمكن أ ي 8 
وعنصر ذاتی وغو لا يقل اماق العتاصر الثلائة الأخرى. فالعنصر 
وهر | 9 5 يي لشن في البحر والذي ترفضه فرنا الأن 
و المتعلق ب 5 ي ak‏ 
ارغام الجزائر على التنازل عن هذا الحق. ومن ا 
هبدا عام في قانون البجار مارست حقها في ب یری ريطه بين الطرفين 
بخص وضع الجزائر مع فرنساء RD‏ 0 ا لاي 
منذ أواخر القرن السابع عقر ولم يسيبق أن اثيرت 
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التصريح الذي صدر عن مؤتمر ايکس لا شابيل بحصوص هر 
والموقف الذي اتخذه الداي حسين من هذا التصريح يحب أر 6 
سياقه الصحيح والذي لا بعي التعامي عن الخق و تهج طريق لصب !+ 
مورفض!/ لي ب لتتزوف أن نے 
2 آنا | 1 ی نريد حمابتها ونا 
ككل بحا ها مصالحه مي الأخرى ري جاه يي وز رر 
ذلك الا بواسطة ضمانات حصن 62 ل 070 3ن عن طزي إن 0 
اتفاق يضع مصالح الطرفين في كفني لميزال ويعادن بينهما. وى 
الذي حدث بين الدول الاوروبية مع بعضها البعض وبهذه الطريقة تل 


5 1 1 07 1 رر 
القانون العام الاوروبي . فالذي تطلبه كرا من اللجزائر هو الخصوع رار 
بدون قيد أو شرط. وبطبيعة الحال. فليس في وسع أية سلطة مسؤولة سرى 


الرفض وعدم الرضوخ لقرار أجنبي . ولم نعثر على أي شيء يشت بأن فر 
طلبت فتح مفاوضات حول هذه المسألة. أوحول مسائل أخرى. وإنما الشىء 
الذي كانت تطلبه هو الانصياع لارادتها بدون قيد أو شرط 

والعنصر الثاني من عناصر التوتر وهو المتمثل في ادعاء فرنسا بحقها 
على إضفاء حمايتها على ملاحة وسفن دول أجنبية لا ترتبط مع الجزائر 
بمعاهدة سلم مبرمة . لقد أثيرت هذه القضية عندما أضفت فرنسا حمايتها على 
السفن البابوية وطلبت من الجزائر أن تعترف رسميا بهذه الحماية 


لقد ادعى بيير دوفال أنه حصلا على وعد شفوي من الداي بهذا 
الخصوص. ولكن هذا الاخير تحلل منه بعد ذلك. القد أغاظ الفرنسيين 
اعتقادهم بكون الجزائر اعترفت بحماية الانجليز لملاحة وسفن بعض الدول 
ورفضت هذا الحق بالنسبة لهم. فالواقع ان هذا كان مجرد ادعاء ليس له 
أساس من الصحة. فالذي حدث بالضبط هو أن الانجليز قاموا بواسطة نشطة 
لعقد الصلح بين الجزائر من جهة. وبين عدد من الدول مشل البرتغال. 
ومولتداء ومملكتي سردينيا. ونابولي . وتم عقد الصلح بالفعل مع هذه الدول 
وأوفى الانجليز بجميع الالتزامات المالية التي تم الاتفاق عليها ومع ذلك فقد 
بي هناك عنصر للقلق حول هذه المسألة تمثل في استمرار اعتماد القنصل 
الانجليزي كممثل لهذه الدول في الجزائر. ومنذ بداية العشرينات حرصت 
الجزائر على أن تقوم كل دولة بتعيين قنصل من جنسيتها ليمثلها في اللادء 
وتابعت هذا الجهد بمثابرة واستمرارية ؛ ودوفال يعرف هذه القضية بتفاصيلها 
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تاجسمو سرچ سحعيص المسؤولين في ا 5 


U e 1‏ قالذء : 
5 صلح مع ١‏ 5 ې طالت به 
:و جر عقد سكع مم البابزية ل كل امن ی لبك 
3 ا 6 ر ب 
ن نؤمن مصالحه ن بواسطته عل 
يانات نؤمن 5 
واذا كانت فرنسا لم ترفض مبدئيا فكرة عفد هذه لمعاهدة ل 
1 جهد جاد في هذا الاتجا . د انها لم تقم 
في بهذا ال 
:لات لفرنسا بهذا الخصوص 


والعنصر الثالث وهو الذي يتعلق بمحاولة فرنسا لاجبار الجزائر على 
الاعتراف بالمعاهدات التي أبرمت بينها وبين الدولة العثمانية ل 7 
عاق بالامتيازات وتطبيقها في الجزائر. هذه المسالة كانت تار في يعم 
الاحيان في الماضي . ولكن الجزائر بينت يكونها لا تتقيد سوى بالمعاهدات 
التي أبرمتها هي ها مع الاطراف الأخرى. صحيح أننا نجد في المعاهدات 
الني أبرمت مع فرنسا منذ عام 1619 أن البند الأول منها كان ينص على أن 
الجزائر تتعهد بتنفيذ المعاهدات التي أبرمتها أو ستبرمها فرنسا مع الدولة 
العثمانية. وهو ترتيب لا نجد ما يقابله في أية معاهدة أبرمتها الجزائر مع أية 
دولة أخرى غير فرنساء فإن هذا الترتيب لم ينفذ في الجزائر في أي وقت من 
الأرقات بالرغم من كونه كان يتصدر هذه المعاهدات . ذلك ان الطرفين اعتبراه 
ترتييا ذا طابع شرفي أكثر منه شيئا آخر. وعندما حاول لويس الزابع عشروضعه 
مرضع التنفيذ رأينا النتيجة التى أسفرت عنها هذه المحاولات؛ ومئذ ذلك 
الونت لم يطرح الفرنسيون هذه القضية البتة. 
E‏ قف المتعاقد الجزائري الذي قبل إدراج هذا 
E 1 1‏ ا عملى ؛ وعندما قام دوفال 
مر السنين بدون أن يعطيه أي محتوى عدي ١‏ 2 
: هذا الموضوع من جديد جوبه باجابة صريحة من طرف الداي بكو 
لا يعرف بهذه الامتيازات ولا يقرها في الجزائر 79. 


وعدم وتخريب الجزائر حجرا بحجره كانت ترد بين رو 5 
أبدا فكرة قارة وثابتة في أدهان الدبلوماسيين عرسي وس نصح كرك بيه 
بعد عام 1790 عندما أصحت فكرة شائعه تتردد في لمراصلات الديزوى 
بدون انقطا . وهذا ما يمسر الاتحاه الذي حدته الادبيات السياسة 
حول بلدان المغرب والجزائر على وجه الحصوص في هده المترة , 
الذي اكتسته المدرسة التاريخية الاستعمارية افنونية والنهح الذي الي 
بتأثير هذه للادبيات عليها 

هذه الاسباب هي الاسباب الظاهرة للعيان ولا نتعرض هنا «لحارج 
المروحة» لأن قرار فرض الحصار على السواحل الجزائر 
هذه «الحادثة» بخمسة أشهر إذ منذ شهر ديسمبر من سلة 1826 كانت الحكريّ 
الفرنسية قد أعدت عمارة لتوجيهها الى الجزائر في مهمة تهديد الداي وإجار, 
على ترجنية المظالت الفرئسية التي :تبرج صن العناصر الثلاثة التي أشرنا 
اليها انفا. وفي حالة رفضه تقديم هذه الترصيات فان ن العمارة تقوم بفرض 
حسارط انراج الجزائرية . ولكن باقتراح من وزير البحرية الذي اعتبر 

ا القوات التي أنيط بها القيام بهذه المهمة غير كافية. وأر ن الفصل 
7 شتاء أجل إرسال العمارة الى وقت اخر ° 


عند منتصف شهر جوان (1827) أرست عمارة فرنسية بقيادة القبطان 
كولي في مرسى الجزائر وقام هذا الضابط بارسال تهديد باسم ملكه الى الداي 
حسين يطلب فيه تقديم اعتذار عر ن «حادثة المروحة؛ بالشروط وبالكيفية الني 
حددها الفرنسيون. ومفاده ان يرسل وفد الى سفيئة القائد الفرنسي, مكون 
من كل من وكيل الحرج وزيرا للبحرية والشؤون الخارجية ومن الاميرال قائد 
البحرية وميناء الجزائر م مصحوبين بكتاب الداي الأربعة الكبار. حيث يفره 
وكيل الحرج بتقديم اعتذار باسم الداي للقنصل 
رفع نع العلم الفرنسي على المبانى البارز زة في العاصمة خاصة على فصر الداي 
ومغر الفيادة البحرية وتحيته بمائة طلقة مدقع من و 
المدهنة ؛ واذا لم يستجب الداي لهذا الطلب لال الاريم والعشرين سا 

فان الفوات الفرنسية ستقوم في في الحين بأعمالها العدائية ضد الجزائر 3 


«مكذا فرض الحصار البحري على العاصمة وعلى سواحل الله 
ج حتى سقوط مدينة الجزائر 


رماب 


سائی 


دوفال» ويتم فى نفس الوفت 


زد رفض الداي فكرة تقديم اعنذار من أساسها كما عار وى :| 
ريون جزائري الى باريس قبل أن يتم عقد الصلح بين البلدين. ل 
الموقف ؟ 

لتقد تأكد لدى الداي ولدى السلطات الجزائرية أن غرض فرنسا من وراء 
ينا الطلب هو إرغام هذا المبعوث على التوقيع على معاهدة كان قد تم 
إعدادها قبل ذلك من طرفها وتستهدف هذه سلخ المقاطعة الشرقية من البلاد 
ووضعها بين يديها. وهذا الموضوع هوعتصر الأزمة بين البلدين» ولكنه غلف 
واسدل الستار عليه: ولم يكن الداي حسين يجهل هذه النوايا التي عبر عن 
جزء منها القنصل دوفال في العديد من المناسبات وأمام مختلف المسؤولين. 
عندما كان يؤكد أن فرنسا تملك ملكية تامة بمقتضى الامتيازات شريط من 
ساحل القالة يمتد عمقه على مساحة عشرة فراسخ نحو الداخل . وان 
فرنسا تتمتع بامتياز احتكار النشاط الاقتصادي في كامل المقاطعة الشرقية من 
الاد وبصورة أبدية . وكان الداي يخشى أن يجد نفسه أمام أمر واقع مثل 
هذاء ولم يكن أمامه سوى طريقتين : إما قبول تفكيك وحدة البلاد أوخوض 
غمار الحرب» وقد احتار الطريق الثاني . 


هوامش الفصل الرابع 


sS‏ رة الايطالبون جرأة غير معهردة في انتهاك حرمة 
المباه الاقليمية والاراضي الفرنسية م تغلين حالة عدم الاستفرار الثي كانت عليهافرنسا قي هذه 
الترة» وقد بلغت الجرأة يعض منهم أن أعلن لموظفي مياه طولون الذين حاولوا صدهم بان 
لدبهم أوامر تقضي بمطاردة أعدائهم أينما وجدوا وفي أي مكان 

@ 2 )رسال الداي حسن الى كل من لويس السادس عشر وكاتب الدولة للبحرية المؤرختين في توفمير 

€ 1 و28 جانفي 1792 في .81144 .ع .۸.۴/۸1 . 

20 )م) ‏ وهو ما يعادل سبعة آلاف وستمائة وخحمسين طنا. 

ج )31  )‏ رمالة لهداي الى كاتب الدولة للبحرية توفمير 1791. في المصدر ص : السابق وكذلك 

إهاصهان.م. ص. ص : 416-413. التزمت السلطات الجزائرية في هذه الفثرة بخط سلوكي 
لن تحيد عنه حتى عام 1798 عند حدوث القطيعة بين البلدين وهو عدم أخذ المعلومات التي 
كانت تصلها مر قنوات مختلفة والتي هي معظمهما معادية لفرتاء مأخذ الجد واعتبارها مجرد 
اشاعات يطلقها اعداوها لنسميم الجو ضدها من جهة ولفرض الل من مكانتها عند أصدقائها من 
جهة أخرى. لقد أعطى الميعوث الفرنسي ميسيسي معلومات مطمئة الداي عن الوضع قي بلاده 
مؤكدا له انتهاء (أعمال الشغب) وعودة الامور إلى الاستقرار كما كانت عليه في الماضيء 3 
المعلومات التي أخذها الداني ماخ الجد وعلى أساسها سمح لنفسه بالتعيير عن وجهة نظرة 

الاحداث الى جرت فى هاه البلاد. ويدو أن البعوث الفرنسي لم بوضح للداي 

عو يسم د د الجديد والدور الذي سيقوم به الملك في ظل 
أطرات لني حدت يا باق الا سيلج E‏ 
دسنور 1791. إن رسالة الداي ثوحي يكونه يعتفد أن الامور عادت الى مجرا 


هر ) 144 81 .لاع الهارع .30 .م لقد أظهر اليحاء 
كن 


خننين في 28 ست Plate‏ ن. م من 
وزير البحرية مونج الى الداي المؤرختين في 28 سبتمبر 1792 عن .م 


انظر : إيروين . العلاقات الدبلوماسية بين دوك 


اسماعيل المربي. الججزائر 1978. ومن المقيد 
اعيل العربي ٠‏ 00 
الانشاذ الوه 7< إنه الشدة موف تود ووتتبنا 
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ج ©  )13(‏ رسالة الداي الى المديرية الميدية 28 حو ع anlêt‏ 


ج ©) (14) ۔ ليس صحيحا ما ادعاء 5180181 إن م مر 47 
م في تعليقه على هده 


Algérie 14 - (19) ® ع‎ 


ع :20 


یه في عام ١018‏ والذي سيستفية مه الم سیون 
یون عرف كير من هفه الدولة 
.لم تتاف الحرت يى اللي إنما الذي حدث 
الام العلاقات التحارية بقيت مستمرة ولم بناثر اما ص 
الاجراء الفسلومامي . انظر : 14 #امهويم 0 ينام ع أ ۴ 
,وت ب ل تعاض م هل مرق لم سد اي دمر رط س ری 
الدولك اوروية على خرار مقع الدولة العنمانية مع ألجثترا في هذه العثرة ٠‏ 
الفرنسيين تهاليا من مصر أدى في نظر المسؤولين الحز 
عودة العلاقات بين الللدين الى مجراها الطبعي 
ع 26 - انظر : القسم الثالث. النص رفم : 33 
ج @  )27‏ بعد نوقيع معاهدة أمبان يتفي المغزى السياسي الذي كان الفرنسيون يتوخخوته من وراه 
الترنيب. وتعطى تعليمات للقنصل ثانفيل بالعمل بكينية خنية على اقام السلطات الجر ۴ 
يعدم جدوى ارسال هذا المبعوث 7 
ج © (28) - إنه لمما يثير الانباء ان هذا الفنصل كان لا يخشى أن بتنافض مع نفسه. ودحض ما كان سبق أن 
أدب رالم علي ففي تقرير يكتب بان حالة العلاقات بين اللدين هي على أحسن ما تكون لم بعد 
شهر أو شهرين ينقي هذا الكلام ليؤكد عكسه مما بوحي بالاعتقاد يكون مزاجه الشخصي له تابر 
كير في صياغة تقاربره وأحكامه وهو مما بستلزم على الباحث الاح بالحذر والتحفظ الشديد 
عند استخد امه لمراسلاته 
ج © (29) -ان الي الستئْ للشؤون المالبة للقنصلية ائبته لجنة النحقين التي نشكلت على مسنوى وزارة 
الخارجية يعد عودة الملكية الى فرساء لقد انهم الفنصل باختلاس وسوه استخدام مبالغ كبيرة من 
الاموال وصدر حكم قضائي بهذا الخصوص. لقد فرص الحجز على ممشلكاته بفرئا اللي 
وضعت تحت الحراسة . وبالرم من أن السلطات الفرنسية سمحت له بالعودة الى يلاد بعد 
مساع كبيرة اسثمرت عدة ستوات لكن ممتلكاته صودرت لمصلحة الخزينة: بمقنضى حكم 
قضائى صدر يعد اتنهاء التحقيق 
ج ©@(30) - انه لمن الغريب حقا أد تقدف الرياح بسفينة كانث منحهة الى امريكنا. الى الشواطن 
لكر اكتشاف امرها بحلول الكارلة بها جعل 


الشين سيقوموق اعا حساتهم د نے فر 


الدملوماسيه بينهما فقط 


حال من الاحوال بهذا 


فلك اد حروج 
الى اتاء سب القطيعة. وير 


الخز ما كان اتحاه هاه السفبة بحو 


السلطاث القرنسية نؤكد بكوتها كانت منجهة الى سان دوم 

ج 4) (31) - رسالة بونابرت الى الداي في 18 جويلية 1802 عن 0181قاط ن. م. عي ص : 501:500, 

ج © (32) - رسالة بوثائرت الى الداي بتاريخ 12 أقسطس 1802 ن. م. عى ص : 507:504 

ج ©(33) - خلال المفاوضات التي جرت بين الفنصل الفرسي والداي لابرام المعاهدة الاخيرة تعهد 
الفصل للداي يدقع هذا السلغ تعويضا عن الحا تحمث عن الاجراءات التي اتخذتها 
السلطات العثمانية صد الرعايا الجزائريين بسب غودة العلافاث الديلوماسية بين الجزائر وفرنا 

ج © (34)- رد السفير العشماني على الخارحية الفرسية بكوه ليست له أية صلاحبة ولا صعة تخول له 
حق التدخل في العلاقات سن الجزائر وفرساء وأنه أقصى ما يمك أن بمعله هو كتانة رسالة 
شخصية للداي بطلعه فبها بموضوع شكاوي حكومة فرساء ولم يعبر السقير العلماني في هاه 
الرسالة التي وجهها للدي حتى على وجهة نره الشحنسية حول هذه الموضوعات بل اكتغى نظل 
شكاوي الفرسيى اليه نكل أمانة ودود أي تعلق لطر 36 A E PC C C Alger‏ 

ج © (35)- الممصدر اين ركدلك عامقا د. م. من من 504-502 الرم مى المجهودات التي 

مكوي ال المرة الني جحت عد شواط مدية تس 


مدالثها السلطات الجزائرية لالخاة 
اد حوالي 1580 شخصا مهم كان قد هلك وم الصعب تحميز هده السنطات المسؤولية في 


2 


عات المرب و هوأر عق 
فلك والشي ٠‏ المؤكد والدتي نم سخر 


حا سهم الى اض وخی عن یہ الحم 
کل ما في وسعها لفمثور على من نحا ر ر یا 
ج @ (38) - رسالة الداي بونامرت 12 عضر 1802م د 
- @(37) - مسؤولية هدا الاعاق المعام. في إصماف وا كه 
تحضف لحد الآن ملافا “الاسم 
ف عدا مر 
في هاده اح تھ 
ر x‏ 


أدى الى إهمال المشروع 
ج ©  )38(‏ انظر : على الحصوص المعلومات اللي معي 


لدي أصبح مؤول وکا 


سابق في الجزائ 
بولان في 
14 علفولم 0 P/M.‏ ع هص ١‏ 259 

A.E .الم‎ 0. Algéne 14  )39( © ج‎ 

ج © (40)-14 6۵و A‏ .5/94.0. .4 توجد نسحتان می هذا التقرير في هدا السجل كما توجد نسخةنر 


رصيد المراسلات القتصلية والتجارية: ويحتقظ ارشيف 


النقرير في المجموعة الفرعية 1.14.1 والمجموعة الفرعية ۷018 .87 .8 
ج © (41) - فإلى جانب المعلومات العسكرية التي يتضمها التقرير فانه يحنوي كذلك على معلومات ذان 
أهمية كبيرة تخص الوضع السياسي والاقتصادي و حول السکان» فهو 


وصف في غابة الوضوح لحالة الجزائر في 


بمكاتبة الداي في عام 1815 علي 

ولكنه سبرقض اعادة الفنصل تائفيل كه 
ج ® (هه) ‏ انظر : القسم 
ج © (45) Pane‏ ن, م. ص ص ١‏ 522-521 


لث النص رقم 36 


لان يلعب الدو 


ع ® )46( - 41 Alger‏ عع عم ع م 1 
ت کک نخ 
رون عه مى الططرة التي 


يت على لودو لقني اعد وها مارب ر 
اله ١‏ وما جب ملا شه د اد ون ور 
تروك مر ملا حيط عر م 


مدب قله بتقل هو كداللك مدا م 


- مت الهد 


فی اھداھے و چو 
وري اکا فق دلالتها فممية مر ار ل ال لیما عل عيذ عن وريږ 
المسؤوئين كانوالا بشلون هله الهاي الا ب ٠‏ اد لأحطا على 
الذي بيميهم. كما ان الميعولين الجراری كار وم 
يوفدون الى الفا الاجسية الأوروية منها والشرفي 
© (مة) ‏ انطر : الفسم الثالث الننص رقم 37 
+ 51 انظر : والفصل ال ث هام 25) . 
 )52(‏ انظر : الفسم الثالث النص رقم 38. وحول مفاوضات دوفال مم الداو جت ا 
ع6 43 C.C. Alger‏ عرم A.E.‏ لج الي جرع تر 
 )53( ©‏ انظر : القسم الثالث النص رقم 39. لتعذيلات الم 8 تحق اللزفة 
5 َك لنص رقم بالرغم من التعذبلات التي أدخلت على مستحق اللزمة 
والاثاوة التي ندفع لباي قسنطينة في معاهدة 24 جويلية 1820. فان هأنه سوف لن تصل الى 
المبلغ الذي حددته معاهدة مارس 1817. لقد كان امبلغ الاجمالي للعرائد المنصوص علبها في 
هاته المعاهدة الاخيرة ماثتين والني عشر ألف ولمانمائة فرنك. أما بالنسبة لمعاهدة 24 جويلية 
0 فقد حدد المبلغ الاجمالي لهذء العوائد بمائة وواحد وتسعين ألف ومائة فرتك» انظر ؛ 
المذكرة حول تطور عوائد امتباز استغلال الباستيون (من عام 1694 الى 1820) في .8.۴/۷4 .م 
نا 5 
ج ©  )54‏ انظر : مذكرة وحول انصالات الدول الاوروبية بخصوص الايالات البريرية في مؤتمر فياه 
في : 10 وأفولم .0 P/M.‏ .8 .م 
ج ©  )55(‏ حولي مساعي الدولة العشمائية مع السلطات الجزائرية لابرام الصلح مع النمسا انظر : أدناو 
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مسو الجزاز 


تام علاقات سار مم الطرف 


2 مھم الهدايا مدما کے 


ص 
ج © (56) ليست هذه هي أول مرة تظهر قيها فكرة انشاء رايطة بحرية مكوئة من الدول الاورويية لمحارية 
. «قرصنة؛ دول المغرب. لقد ظهرت هذه الفكرة من قبل وواكب بزوغها ظهور الرلايات المتحدة 
في المتوسط عند منتصف العقد الثامن من القرن الامن عشر ١‏ لقد تلقف جيفرسوت الفكرة درم 
الى تطويرها وتنقيذها باعداد مشروع مقصل لهذا القرض ينص على تكوين قوق N‏ 
أوروبا المعادية لدول المغرب مثل اليرتغال ومالطة » ومملكة الصفليتين٠ RTE‏ 
وتحفظ الدول البحرية الكبرى مثل قرا وا ااه أ الى امسا رة للمزيد من 
ااال حول :مكنا التوضوع تار رديت ا 10 A.E.P/M.D. Algérie‏ 
ج © (57) - مذكرة حول مشروع الرابطة البحرية مطل ب يوي مدر اللاي 
ج © (58) - «ملخص اللمراسلاث مع انجلتوا خلا ”بي وى یمیا لحمل من أجل علد لقوذطا 
ج 9) !58)- قامت فرنسا من ناحية بمساع لدى ال بن ير ردابي ضد لب دولة أوروية 
على الدول المغرية رازام هات الدع “.بي ب لي الف الذي تعمد ف اقول 
ج @ )60( - 10 A. E. PAM. 0. Algêrie‏ ومن ا ١‏ 
الاوروبية الى تشجيع ظهور کیانات قومية اپ عي 
أفضال من ان تتعامل مع كيانات 


0 ع ع ا 
الفترة تلفي بان تتعامل مع كيان اسا ی تس رب ريال لرام الزحف الاوروي تد بمح 
أسلامية متمدعة بجی مها مشكل فة للود د . سيط لمشارج 


تموفجا بحنذي من طرف الكياناث' الاسلامية 
الاودوبية في المغرب وفي المشوق 
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00 إن السوقع الست يجي الذي يحتف لسغب الاقصي واسهلات الي سے ار 
سواحفة الشمالية وخاصة في عة طبحة جعت الول لاور وة لا رى القع وا "ررر 
هذه المملكة صم فول المعرب الستهدة ا 

ج ) ۲82 ۔ لدد باریس 70 مرا 1878 في 10 مويه 0 A € PM‏ 

A E PAM 0 مويه‎ 10 - (e )© اج‎ 

ج @  )948(‏ بدو أن داكرة الدول الاوروبية قد اصيت شحف وقصور عدا سب جهوه لر 


في فترة من الوقت عدم استقال الغنائم التي تؤجد من على طهر الع لمجاب في رر 
واعتبر هذا الموقف عملا غير ودې إن لم يكن معاديا من طرف بعصي مها في ذلك الور 59 

ج ©  )65(‏ انطر المذكرة ول المقابلة الأولى التي تمم مين الذائي ون الصخرتس الاوروے 
سبتمیر 1819 في 10 ودهولة 0 2,04 € ۸ لقد ايى الداي نشككا في صحة اعنم الى 
الانجليزي. عندما لاحظ في هده الجلسة بان معوتا جرائريا كان في لد صد وفت قرب ول 
يخطر من طرف الحكومة الاتجلير أي شيء بتعلق بهد المسعى ولقد رة اموت الا حن 
على ذلك بکون حكومته رات انه ليس می ليد مقاتيية منعوث لا يلك اناد زلا عفاي 
القبول أو الرقض ورأت أنه من الاح ايقاد مبعوث حاص من طرفها للقيام بهده المهمة 

ج ©  )66(‏ «مذكرة حول المقابلة الثانية مع الداي في 9 مستصر 19 

ج ©  )67(‏ (ملخص مراسلات تركيا لسنة 1819) المصدر الساءق 


ل 


ج ©  )68(‏ تريد الدولة العثمانية التأكيد للدول الاوروبية ان علاقاتها مع دول المعرب اللحرية هي من بو 
العلاقات التي تريطها مع المماليك الاسلامية الأخرق 7 

ج © 169 - د + 

ج ©) (70) ۔ انظر تفاصيل هذه الحادثة ومراحل الأزمة الحزالرية الاامحلير بة في مدكراث وليام أسالر فضا 


امربكا في الجزائر 1824:1816 ترجمة اسماعيل العر ي 


المعلومات التي أوردها هذا القتصل في كثابه نو 


ج © (71) - من المفيد مقارنة هذا الموقف الذي اتحدته الس 
قضية اخلاقية بالموقف الدي اتخدء محمد على صد اغا الا 


اليه سيب شجار وقه بين هذا الأغا ومعامر فرلسي كال يقم في 


الموظف عن منصه واعتفل مدة لم نعي الى أقصى الجنوب في الصعيد . حول هده الحادة ال 
A. E P/C C © Alexandene 4‏ 

ج ©  )72(‏ «مذكرة حول الاتفاقات التي عقدتها انجلترا مع الجزائر في عامي 1816 وا 
P/M. 0 Algérie 10‏ 

ج © (73)- لن نتوسع في مناقشة هده المسألة لاعتقادءا ان أهميتها تستحق أن تخضض لها دراسة معصنا 

ج © (74) لم يحدث نهب لممتلكات الشركة الافريقية وائما الذي حدث هو عملية حجر لممنلكاتها دم 
نمت بطريقة نظامية بوضع محضر جرد للاشياء والامتعة الي استولت عليها السنطاث اتجرثربه 
واحتفظ كل طرف سسخ من هذا المحصر الذي على أساسه سويت هده القضية ين الخال 
توقيع معاهدة السلم بينهما عند أواحر عام 1801 

اج © (75) - بثير هذا الادعاء تساؤلين هما متى اكتسب الاوروبيون والفرسيوت 
الملكية في الجرائر ؟ فالمعاهدات المبرمة بين الطرفيى لا تنص على شي ٠‏ من هذا الغجل 
الى هذا أن السلطات الجزائرية. خرصا مها على إنعاد الآور اسلف حح 


,1824 ني : 46 


55 
عر بحه الخصوض 


نحا اتود م عق امیا استعلال لاسن إن 


وري أقر ونت فى اماق 24 حوبا م مام 1890 , 9 


اقوفت ولا بک لهم 


١ 2‏ كر رلا ١‏ > بار اسر عي مرن ور 
كرا FETE‏ 
فض قل من الطرفيى سے 
د ین مدا ان 
بو اطر ‏ الإسالة اتی وحهها الد نهدا الخصوض الى ور مار رر ي 
3 دفي سا رخ وا 


, 8 ني 000 .+ مر مر 556554 ملكي 


تدر صمن مراسلات ساخة ولاحفة بها أيما 


ج 079 اشح اسما لني ا داس لار اليد وین مرد یی 
التي حدئت بين البلدين عندما أرسل في شهر أكتوبر (1630) رسالة من اولي الى ملك قرت 

لوي فيليب مرقظة مفصلة عن اساب قيام الازمة ين البلدين. فاعمية هذه المذكرة عي الى جات 
كونها تعرض وجهة نظر أخرى حول أسباب هذه الازمة, نمثل وجهة نظر الجزائر الرسمية في الذي 
ا'عدث لقد بحثنا عن هده المذكرة في أرصدة محفوطات الحارجية القرسية الحخاصة بالجزائ 
ركذلك تلك المخصصة للدولة العثمانة - فاعتفادنا انها ريما تكون قد أدرجت ضمن الارصدة 
المخصصة لهذه البلاد - كما بحثنا عنها قي محقوظات وزارة الحرية بقصر فائساذ. ولم قر 
جهودنا عن أية نتبجة . ومع ذلك فلم نقطع الامل في إمكانية العثور على هذه الوثيقة في بوم ما 
في المستقل 

ج © (78) - انظر : «مدكرة حول شؤود الحزائره بدون تاريخ ولكتها بدو أنها حررت عند أواخر عام 1828 
على اثر قشل مهمة لامرو تونير لدی الداي حسين في : 2 8940 .0 .5/7 ع .4 ذكرت بعض 
الكتب أن مهمة لابرو تونيير كانت في شهر جويلية من عام 1829, غير اننا وجدئا أن التفرير الذي 
قدمه للسلطاث الفرنسية حول مهمته في الجزائر كان مؤرخا في شهر سبتمبر من سسة 1828: مما 
يدل أن هذا الأخير قام بمهمتين لدى الداي» الأولى في أواخر صيف عام 1829 والثانية في شهر 
جويلية سنة 1828 

ج ©  )79(‏ انطر : المذكرة التي أعدث حول هذا الموضوع والمؤرخة في 17 ديسمبر 1826 في : .6 .م 
P/M. 0. Algérie 1‏ 

ج © )80( 2 P/M 0. gêre‏ ,ع A,‏ ركذلك ۴۵۸101 م ص ص i Hs‏ 

ج © (81) ۔ مذكرة حول المهمة الني فام بها الكونت لايرو نونير لدى الداي مؤرعة في شهر سيتمير 
في : 2 Algêriê‏ .0 ارم ع A‏ 

ج © 182 أنطر : «مذكرة حول شؤون الجزائره في المصدر السابن ص 294 
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قضايا جدالية ومحاور البحث 


تحت هذا العنوان» أردنا طرح عدد من القضايا الاشكالية التى تواجه 
نريخ الجزائر في العصر الحديث. فبالرغم من قرينا من هذه الفترة: ومع ذلك 
زان معرفتنا لها لا تعدو مجرد كونها ملامح مضطربة مهزوزة لم تكتمل صورتها 
حتى في خطوطها العريضة. وليس بالامكان وحالة معرفتنا لها على هذا 
المستوى من النقص وضع جرد لجميع المسائل التي لا تزال غامضة ؛ فإلقاء 
يزيد من الاضواء على بعض المسائل الفرعية أو تعميق المعرفة لجزئيات ذات 
أهمية خاصة هو بمثابة نوع من الترف لم نصل اليه بعد. اذلايتسنى ظهور هذه 
السائل الفرعية والجزائيات الخصوصية قبل أن تكتمل معرفة الصورة الأولية 
معرفة جيدة وللاسهام في ترسيخ هذه. الصو » أردنا طرح عدد من 
الفضايا الجدالية التي تتعلق بالفترة والتي ان تركزت جهود الباحثين حولها 
ستري بدون شك معرفتنا لها إثراء كبيرا وتزيل الكثير من الغموض الذي لا 
بزال يكتنفها حتى الآن. 


1 مصادر التوثيق : 


: ذى يتصدم لدراسة هذه الفترة سوف يجابه منذ اليداية 

إن الباحث الذي يت وف ي ذ البدايا 
جني أولى وأساسية ولعي تل فن اليخث عن المصادر لجمع مات ذلك 
بأنه لا بمكن كتابة التاريخ يدون الاعتماد على المصادر. وبالية للتاريخ 
الحديث والمعاصر فان الادة التارييخية توفرها الوثائق الادارية ا 
اللبلوماسية والنصوص اش ريعية وغيرها من المصادر التي 0 چ 
المختلفة للمجتمع . ودور المحفوظات الوطنية تمشل في البلدان المختلفة 
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مستودعات هائلة الحفظ هده الوثائق وتظيمها وترتيها حسب قايس ری 
لسهيل الاستمادة واستحد امه عن طرف لطعي لاي یی 
المستودعات الربية توجذ العديد س 
وفبيعت السيلسية والتفابية والمنظعات ا حت عه ومر با ني رر على 
مصالح مختصة لحفط الوثاتق التي تتعلق سشاصها وترجها دعر مي اسان 
منها. فالصعوبات التي تجابه الباحث في 0 يح الجزائر نتمثل في العدرل 
المادة الأولية المتمثلة في الوثائق المختلفة الاصلية التي نعود الى هده المر ن 
وبهذا الصدد فانه من المفيد توضيح نقطة تتعلق بهذا الموضوع وهي أ 
الدولة الجزائرية قبل عام 1830 لم تكن تجهل أهمية الوثالق الادارن 
والمراسلات الدبلوماسية والمعاهدات. اذ أن كتاب الديوان الأربعة لكبارس 
بين مهامهم الاساسية حفظ هذه الوثائق والعناية بها. ولنا العديد من الال 
التي تؤكد هذا. وليس صحيحا ما يقال بأن الوثائق الجزائرية قبل عام 1830 
يمكن البحث عنها في أرصدة الدولة العثمانية على اعتبار أن الجزائر كا 
مقاطعة إدارية ضمن مقاطعات هذه الامبراطورية. إن | 
بالجزاثر والمحفوظة في أرصدة هذه الدولة هي من نوع الوثائق 
أرشيفات الدول الأوروبية التي لها علاقات مع الجزائر فهي توضح لناجانبامن 


لورارات. والمصالم الإ 


نجدهاني 


جوانب تاريخ الجزائر الحديث الذي يتعلق بالعلاقات العثمانية الجزائرية في 
مجالاتها المختلفة. فوثائق الدولة الجزائرية هي إذن. يفترض انها كانت في 


حوزتها وليست في القسطنطينية عشية سقوط الجزائر. فالعلاقات الجزائرية 
العثمانية كانت في هذه الفترة فى حالة التوتر وعدم التفاهم مما يسشعد كا 


احتمال في تحويل | رثاثق إلى هذه البلاد. إذ لوتم شيء من هذا القبيل لكان 
من الأجدر تحويل ذهب الخزينة «كنز القصبة؛ في المحل الأول قبل التفكير 
في نقل الوثائق . 

لقد بقي بعض الأثر من هذه الوثائق في (الرصيد العثماني) الذي 
استعادته مصلحة الأرشيف الوطني من 0 بوضع 0 تحليلي 
لمحتواه. (وهو يعطي لنا صورة عن القيمة ال 
الدولة الجزائرية بالرغم 
عدا بعض الشذرات) 


يرة للوثائق التي كانت في حوزة 
من خلوه من المراسلات الدبلوماسية والادارية ما 


كما ) 57 
عى لنا ديقو نموذجا للوثائق الدبلوماسية الجزائرية استخرجهامن 


وين الدولة الي تحولث إلى مصلحة الدرمين. عندما قام ٠..‏ 
الرسائل الدبلوماسية تتعلق بالحرب اليوثانية العثماة “و 
عام ع1 (المجلة الافريقية؛ العددان 6 و8 سنة 1857 


مضطرا إلى الالتجاء إلى المصادر الا 8 ماده وال 
ة الأولى بالرغم من كونها غ ا 

يي "نكن ارقم من كونها غير كافية من جهة» ويكونها مصادر منحازة 
من جهة أخرى. إذ هي تعكس وجهة نظر طرف معين فى المسائل الم 

تتناولها. وقد يتبادر إلى الذهن أن كتب المؤلفين الجزائريين المخطوطة ب 
والمطبوعة والتي تعود إلى هذه الفترة. يمكنها أن تسد التقص الموجود في 
المادة الوثائقية . باللى د بهذا الصدد أن الدراسات التاريخية في الغرب 
لم تسجل هذه الانطلاقة الكبير التي شهدتها منذ متتصف القرن التاسع عشره 
وهذا التطور الكبير الذي حققته منذ هذا التاريخ » الا اعتمادا على اعادو 
المحفوظة ؛ والكتاب المخطوط أو المطبوع له مكانته في التوثيق ولكنه لا 
يمكن أن يحل بحال من الاحوال مكانة الوثيقة المخطوطة التي هي شاهد حي 
ومادة خام في نفس الوقت» لحادثة ما وخاصة لما يكون الأمر يتعلق بالتاريخ 
السياسي أو الاجتماعي ؛ ذلك أن امكانية التأثير الذائي في الوثيقة المخطوطة 
أقل مما هي بالنسبة للكتاب . وبالتالي فهي رب إلى الحدث وأكثر التصاقا به 
ی الباحث من رصده ومعاينته في ظروف أفضل مما بوفرها الكتاب. 
ويمكننا أن نضيف ملاحظة أخرى حول كتب التاريخ المخطوطة المتعلقة 
بالجزائر في هذه | رة هي أنه ما وصلنا منها كان قليل العدد ومحدود الغرض 
بالاضافة إلى كون المعلومات التاريخية ‏ السياسية مثها على الخصوص التي 
أوردها هؤلاء المؤلفون تسم بالنقص الكبير مما يؤدي إلى الاعتقاد يعدم 
اطلاعهم على سير الاحداث في عصرهم وهو شيء يثير الانتباه. اذ بيئما 
نجد أن حركة التأليف فى الفنون الأخرى سارت سيرا عاديا خلال هذه الفترة؛ 
فان الكتابة التاريخية شهدت انكماشا ملحوظا حتى على مستوى مجرد 
اك اف ەد الانضافة إل هذا قان عملية الجرد المنظمة الم 

الفصجيل لكزقائم وجا وبالاغالة إن غاا ھا حم ر 
فام بها المعربون من الفرنسيين خلال القرن التاسع عشر لكل المخطوطات 
التي كانت مودعة في المراكز التعليمية المثبوتة في جميع مناطق البلاد تجعلا 
نتساءل فيما إذا كان الهدف من وراء هذا المسح المنظم والشامل للثراث 
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الثقافي في الجرائرء كان لمجرد الرغية في الاطلاع ١‏ ولبس لشي ار 
وى مستيعدا أن تكون بعض المخطوطات قد وفعت في الاسر خلال مل 
بوحملة: ولم ينم فك عقالها بعد. والمستفل وحده شميل بز 
النقطة 

تتوفر مستودعات لمحفوظات الفرنسية على مادة عريرة تتعلق ار _ 
الجزائر في العصر الحديث. ولم يتم لحد الان استعلال هدا المع 
نظرا لعزوف إلباحثين عن الاهتمام بهده المترة مس تاريخ الجرائر لا 
سياسية كانت قائمة بالتواجد الاستعماري في 


الوطني للجزائر قبل عام 1830 


فأرصدة البحرية وخاصة المجموعة الفرعية 7 8 تتوفر على مادة م 


ن وزارة الخارجية الفرنسية فد سلمت للمحفوظات الوطبة 


لفرنسية بباريس رصيدين من الوثائق 


د تاريخها إلى ما قبل عام 1792 


قَالرَصَيْد:الاول وهو الذي يخص المراسلات: القنصلية ويحما. رهز ! :8 وقد 


للمراسلات مع الجزائر 31 مجلد 


من عام 1642 حتى عام 1792 


والرصيد الثاني الذي يحمل عنو 
ب Bll:‏ 


ن «القنصليات مذكرات و 


إثائق؛ ويرمز به 


قد روعي في ترتيب هذا الرصيد الاخير نفس الطريقة الني اتبعت في 
لبحرية حيث جمعت المراسلا. 
علب مشتركة كما 1 


أرصدة | 3 1 
ت مع الملدان الشرقية فى مجلدات د 


1 

درجت وثائة ١‏ ا هد 
ر لغرفة التحارية لمدينة مرسيليا ضمر 
الرصيد حيث تغط 0 3 


نغطي 50 مجلدا أو علبة م 


عليها هذا الى 8 5 
صد . وتغطي وثائق 


ن مجموع 322 مجلد التي بحتو 


ر / 
الغرفة التجارية لمديئة مرسيليا الفترة الوافعة 
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بن امي 1880 إلى 1692 


وتتوفر محفوظات الخارجية الفرنسية على رصيدين اخرين محفوظي 
يدها يتعلقان بالجزائر. الأول وهو المراسلات القنصلية اربة الذي هو 
إرتكمال للرصيد المودع في المحقوظات الوطنية الفرنسية تحت رمز 6.81 ۸ 
الفترة ما بعد عام 1792 . ورصيدا آخر يحمل عتوان ومذكرات ووثاتق» جحت 
فيه وثائق متفرقة موزعة على طول الفترة ما بين منتصف الفرن السادس عشر 
حتى عام 1844. وعووسية عن فر فر سن اا عام باب رة 
الواقعة بين عام 25 حتى عام 1830 ذلك أن مراسلات القنصل دوفال بعد 
عام 1825 قد أدرجت ضمن هذا الرصيد. 1 


كما أن أرصدة محفوظات وزارة الحربية الفرنسية تتوفر هي الأخرى 
على عدد من الوثائق تخص الجزائر قبل عام 1830 فإلى جائب عدد من العلب 
المدرجة ضمن المجموعة الفرعية 114, والتي تتعلق بالفترة القريبة التي سبقت 
الاحتلال فان أرصدة «النظام القديم» المدرجة في مجموعة 1 :3 تضم هي 
الاخرى عددا آخر من الوثائق تخص الجزائر في العصر الحديث. لقد تيسر 
الاستفادة من هذه المجموعة الضخمة بفضل الفهرس التحليلي الذي وضع 
لها والذي يقع في سبعة مجلدات . 

كما أن محفوظات القتصلية الفرنسية بالجزائر المدرجة ضمن ارشيف 
الولاية العامة المحفوظ في ايكس آن بروفونس» تمثل هي الأخرى مصدرا من 
مصادر التوثيق وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الجزائر وفرنسا 
وحركة الملاحة بين البلدين. كما تهم حركة الملاحة الجزائرية خاصة منذ عام 
افق عليها البلدان يتزويد السفن الجزائرية 
بشهادات مستخرجة من القنصلية الفرنسية. كما تهم العلاقات القائمة بين 
السلطات المحلية وبين الفرنسيين القائمين على شؤون الباستيون والمراكز 
التجارية الفرنسية الأخرى. 


وبالرغم من تعدد مصادر التوئيق - بالنسية لفرنا ‏ والتي أشرنا اليها 
اشارة مقتضبة تبقى المعلومات المستقاة من هذه المراكز تمثل دائما وجهة نظر 


معيئة مما يدعو الباحث إلى اتخاذ عدد من الاحتياطات للاستفادة منها استفادة 
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5 وهو ما يتطلب منه جهدا مضاعقا اد لا يكمي استفاء المعزورين 
ونما بجب نقدها أيضا للتأكد ص موضوعيتها تھ عفد وان رن بير 
المصدر يجب أن يتحول إلى منهح للعمل وطريفة حت ويعود إلى اجر 
مكانة الصدارة في أي عمل ناريخي استمد مادته الأولية س مصادر أحسية 

ولا بد. قبل أن اختم هذا العرض حول اشكالية التوثيق أ 
أهمية المؤلفات الاجنبية التي كتبت عن الجزائر خلال هذه القتر 
أن تعتبر واحدة من مضادر الت ثي التي لا يمكن الاستغناء عنهاء فاعادة معي 
وترجمتها إلى اللغة العربية سيسد بدون شك لخرات كبيرة في ميدان التو 
ولكن بشرط أن تتصدر بمداخل تحليلية ونقدية لمحتواها يضعها المختصون 
فطبعها بدون هذه المداخل سيسد بعض النقص ولكنه سيعمم ويشيع اللظرة 
المنحازة. (ولدى البعض المتحاملة) التي لهؤلاء المؤلفين نحو تاريخ 
الجزائر. لدى الاجيال الجديدة 


2 - هل الجزائر ولاية عثمانية ؟ 


تعتبر الادبيات التاريخية الغربية والفرنسية منها على وجه الخصوص. 


أن الجزائر عبارة عن ولاية من ولايات الامبراطورية العثمانية . لقد تركزت 
جهود اجيال من المؤ 

بها لا تقبل الجدال. ومنبع هذه الفكرة كان 
۱ 


كرة إلى أن أصبحت حقيقة مسلم 
موقفا سياسيا انخذته بعض الدول 
الاوروبية أثناء انعقاد مؤتمر فيبنا (1814) ثم في مؤتمر ايكس لا شابيل (1818) 
عندما اعتبرت أن من مصلحتها انكار الوجود السياسي المستقل لدول المغرب 
البحرية في منظور تقسيم أقاليم الامبراطورية العثمانية. بينها. واعتبار منطقة 


المغرب وفقا لهذه النظرة التوسعية منطقة نفوذ 


لدول غرب 


وانجلترا ‏ على وجه الخصوص . وا قبيل الصدفة أن تعود المبادرة في 
اتخاذ هذا الموقف إلى كل من الامبراطورية ال 

على الحدود الشمالية لشمالية الغربية للدولة العثمائية. وللام اطورية 
النمساوية اص لها تطلعات واسعة فى شه ج ال 


جزيرة الملقان. اللتان استصعت 


وسية التى لها اطماع اقليمية 


الدولة اله : 
ولة العثمانية وتريدان تصفية ممتلك. 

: - ية ممتلكائها وتقسيمها فيما ينها فى أقرت 
الاخال. وهدا الموقف سوق ام ف 


القرن الماصي عندما بدأت اطماعها 


إل المزر 


رتسا باصرار مل بداية العشرينات س 
في الجزائر تتبلور وتتحدد معالهما 


1 
ح الاي يتصدى لدراسة الوثائق المتعلقة نناريت الجرائر لفترة 
240 2 


جح 
5 ا ب 22لا اي وان ر 
يبون شك على بور خصوصيات. عدم العلازان ,زی ۷ 
وتمکننا من ط سر وع 
فرحا سليما. ن طر لينها 


إنه مما يجافي الصواب ويبعد عن الحقيقة إل 
وادارية للجزائر بالقسطتطيئية من نفس التبعية القا 
ولاقليم. 

فمنذ السبعينات من القرن السادس عشر 
المواقف والقرارات السياسية بين القسطنطينية 
هله الاخيرة مراعاة مكانة السلطان الدينية 


عتقاد بوجود تبعية سيلسية 


ائمة بين الادارة المركزية 


يلاحظ بداية ظهور تباعد في 
والجزائر على الرغم من حرص 
باعتباره خليفة للمسلمين. 

لقد حرصت الجزائر طوال القرون الثلاثة على عدم المساس بالمكانة 
الديئية والمعنوية للسلطان العثماني . ذلك أن الفكر السياسي المعاصر كان 
بعتبر وجود الخليفة الذي هو رمز الوحدة الديئية والسياسية للمسلمين 
ضروري» وعقيدة يجب أن يتحلى بها كل مسلم» وفيما عدا هذا الاعتبار 
النظري والاعتقادي فإنه على مستوى الممارسة للحياة السياسية بدت هناك 
خلافات جوهرية بين الباب العالى والجزائر منذ السبعينات من القرن السادس 
عشر حول موضوع العلاقات مع الغرب المسيحي. وأدى هذا التباين في 
الموقف إلى أن يسلك كل طرف طريقه وفق لتصوره الخاص لهذه المسألة. 

لقد سبق أن أشرنا في بداية هذه الدراسة (انظر : الفصل المدخلي) 
نامعب الاي يكن ام نلعا دن ل 
لشمانية بخصوص سياستها - 9 4 0 صليية جديدة لا يزال 
في الحوض الغربي للمتوسط وكان احتمال قيام ييه جديا ر 
ایا ي 


اة اختيارين : إما قبول 

لقد وضع هذا التحول السلطات الجزائرية اماما ا E‏ 
الإرادة السلطائية والانضواء تحت كنف الامبراطورية وقبول كل نا ر 
المطلقة اللي ب تترتب عن ذلك أو الانفصال والابتعاد عن الدولة العثمانية 
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وما يمثله ذلك من الاخخطار في مواجهة دول الغرب المسبحي 
لهد لاحظا أن اللطات الحرائرية قد اتحدت موق مد 
المسالة . فهي من جهة رقصت الرصوخ التام والشعية الكمنة لسو 
العثمانية. وحرصت في تعس الوقت من حهه أخرى على لانقاء * عق صلان 
معها بقبول تعيين موظف سام كممثل للسلطان في الجرائر. والدي بتمثل وي 
شخصية الباشا. وان مقاليد ألسلطة والنفود فى الجرائ على عهد لار 
ليس بين أيدي ممثلي السلطان وانما كانت بين أيدي الديوان. فهو الدي كار 
يمسك زمام السلطة بيد من حديد وهو الذي كان يوجه أمور البلاد سواء بالنسة 
للسياسة الداخلية أو في علاقات الجز 


مم الدول الاحنية 


وعند أواخر الستينات من القرن السابع عشر ظهر تطور جديد في انجاه 
الابتعاد أكثر عن الدولة العثمانية بتحويل الباشا إلى مجرد حامل للاختام 
وظهور الداي الذي هو المسؤول الفعلي عن الجهاز التنفيدي أمام الديوان 
وقد وجد الطرفان صيغة للابقاء على أواصر العلاقات الخصوصية بينهما في 
ظل هذا الوضع الجديد. وذلك بمنح السلطان لقب الباشا للداي الذي ينتخبه 
الديوان كرئيس للدولة 

ويمكن أن نتساءل عن مدى استقلالية القرار 
العلاقات الخصوصية . وبهذا الصدد فانه من 
تحتل في أي وقت من 
على عهد (عروج). وقبل طلب الجزائ 
العثمانية كانت القوات التى کاتت عت 
المغاربة والاندلسيين. وعلى عهد (خير | 
امكانية تجنيد العساكر للاوجاق فى الجزا 
وليسر ى صحيحا ما هو شائع بكون عساكر الاوجاق هم فقط من الاترا ك 0 
الادعاء لا يقوم على أساس. لقد وجدنا في الوثائق على طول مدة هذه ال 

ما يؤكد وجود جزائريين ضمن أفراد الأوجاق 

والاوجاق في حد ذاته لا يشكل | ة العسكرية الرئيسية في البلاد إذلا 
يعدو كونه مجرد قوات دائمة 
فان التعبئة الشعبية هي || 


التي صدت كل محاولا 


لحفظ الأمن وجباية الضرائب. وفي حالة الخرب 
التي كانت تسد هذه النغرة وهذه القوات المعبأة هي 
ات الغزو التي تعرصت لها البلاد خلال هذه القرود 
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15 إزمللاقا من هذه العوامل ٠‏ فاتنا لاحظنا أن الجزائر لم نفغد في أي وفت 


إلاوفات السيطرة على ادارة دفة شؤونها بنقسها | منذ عهد خير الدير 
+ ي فى تعبئة الامكانيات الهائلة للامبرابطورية العثماتية لمجابهة 
رابطورية العثماتية لمجابهة 


في 
اااي في الحوض الغربي للمتوسط. وعتدما تنحول وجهة 


امات الدولة العثمانية نحو الشرق في الربع الأخير من الفرن السادس 
35 بعد تحرير تونس من الاسبان بفضل تعاون القوات الجزائرية والليبية 
وويعمائية: لم ينجم عن ذلك تحول في اهتمامات زائرية التي 
رمث على نفس خط السير الذي يتمثل في التصدي لخطر الدول الغرية 
3 الحوض الغربي للمتوسط. ولتوضيع استقلالية القرار الجزائري» يكفي 
الاشارة إلى موضوع العلاقات الاسبانية الاسلامية فى هذه الفترة. ذلك أن 
هن الدولة الاخيرة نجحت في إبرام معاهدة سلم مع الدولة العثمانية ومع ذلك 
نقد استمرت في حرب مع دول المغرب حتى الربع الاخير من القرن الثامن 
عشر. وموضوع العلاقات الجزائرية الفرنسية هو أيضا واحد من المصول التي 
تؤكد استقلالية القرار الجزائري طوال هذه الفترة. لقد كانت الدبلوماسية 
الجزائرية ترفض في بعض الفترات. حتى وساطة السلطان العثماني قي بعض 
القضاياء مثل الذي حدث بالنسية لمسألة عقد الصلح مع الامبراطورية 
اللمساوية , لقد تعهدت الدولة العثمانية لهذه الدولة بالقيام بمساع حثيثة من 
أجل إقناع الجزائر بتوقيع صلح معهاء ولقد ترك لنا أحد القناصل الات 
صورة من الخارج للجدال الذي دار بين الطرفين حول هذا الموضوع. 


لقد أوفد الباب العالي قبطان باشا إلى الجزائر في مهمة إقناع سلطات 
هذه البلاد ب توقيع هذه المعاهدة (1726) وكان ذلك فرصة لهذء السلطات 
للتعبير عن تذمرها من السياسة العثمائية ازاء الدول الأوروبية من جهة. ومن 
موقفها من الجزائر من جهة أخرى. لقد ندد الديوان بهذه السياسة التخاذلية 
ازاه أوروبا كما ندد بموقفها من الجزائر عندما تعرضت هذه لخطر داهم عند 
أواخر القرن السابع عشر والذي تمشل في الهجمات المتكررة للاسطول 
اقفر اد ج اا اه ب حية والغزو الذي تعرضت له البلاد 
رنسي ضد مديئة الجزائر من جهة ولعزو 7 ي ر e‏ 
حدودها الد فة و الغ رة ف نفس الوقت من جهة أخرى. ليتساءل + أين كان 
الشرقية والغربية في نفس 7 2 ia‏ 
السلطان في ذلك الوقت وماهي المساعدة التي قدمها للجزائر في هذا الظرف 
د ا اه و الثهابة هذه الوساطة الملحة الا بعد أن قل 
العصيب ؟ ولم تقبل الجزائر في النهاية هذه الو ل 
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لحر مر 


. أن موقف الدولة العثماية م الآرئن 


الفرتسية الجزائرية الأخيرة ٠)1827(‏ أن اقل ما يقال فيه أيه را تافل 
ا لم تعمد إلى مديد العون والمساعدة لتجزاتر كما كال مطلويا 
و ی تا حب الالال ايوايةعنذما سامت في البو 
العسكري للدولة العثمانية من أجل قمع لورة البونائيين. بل عمدت إل 
المشاركة في جميع المناورات التي استهدفت إيجاد حالة من عدم لا 
في البلاد من جهة. كما أصدرت فرمانا تلو فرمان قي هذه المناسبة لدعم 
الموقف الفرنسي من جهة أخرى ؛ وهي الفرمانات التي بقيت حبرا على ورق 
بطبيعة الحال؛ ولكنها أعطت سندا معنويا لفرنسا ضد الجزائر في هذه 
المجابهة الحاسمة. وتصل هذه المنا 1 
كان من بين أهدافها تنظيم 


لقد كانت العلاقات العثمانية الجز ثرية عشية الغزو الفرنسي في حالة 


التوتر الشديد إن لم تصل إلى حالة القطيعة 
3 المؤسسات : 


من بين القضايا البارزة التي تطفو إلى سطح الاهتمام أمام الباحث الذي 
يتصدى لدراسة 5 
الموجودة في هذه الفترة والمكانة التي كانت تشغلها في دواليب الدولة. وفي 
المجتمع. ومن الضروري الملاحظة : 8 


الجزائر في العصر الحديث هى قضية المؤشسات 


ْ : / بهذا الخصوص أن تاريخ المؤسسات 
لسياسية الجزائرية لم يحض لحد الآن بأي اهتمام حاص ودر أن السبب في 
ذلك يعود إلى نقص المادة | 1 ١‏ ا ١‏ 


واکان الكتاب الأوروبيين الذين كتبوا عن الجزائر قبل عام 1830 قد 
عمدوا إلى تناول بعض هذه المؤسسا ا 1 

اجر بشيء من التفاصيل . 
الخارج . لا يمكن الاعتما 


وثائقية حول هذا الموضوع 
وضوع 


أت باشارات مقتضة. 
ولكن يبقى هذا التناول عبارة عن رؤيا من 


اد عليها الاعتماد الكلي 


حول العصر 
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كما أن وثائق المحفوظات الاجنبية نناولت 

تفاربر أو مذكرات تتسم هي الاخرى بنقس الم 
ات أو التحيز ما أخذنا بعين 
وات ل نزمر في أوروبا الا فض ل جود مادة وثائقية 

من محفوظات هذه ارات ميا 

إها الفا هذا الموضوع رغم : س1 
ا التي تكتنفه . ل يعاب على المؤرخ أن يقوم بعملية سير الأغوار 
واستطلاع لميادين ومجالات حتى وإن لم تتوفر لديه الادوات الضرورية ال 
تمكنه من القاء الاضواء عليها عليها. ولكن في هذه الحالة يجب أن يتخذ كلّ 
الاحتياطات وكل التحفظات لحن له تؤدي المعلومات التقري 7 
التوصل اليها بهذه الطريقة إلى الاعتقاد بكونها معلومات صحيحة وثابتة ؛ 
رهذا ما نؤاخذ عليه أولئك الذين حاولوا تناول تاريخ هذه المؤسسات. 

فبالرغم من الجهد المشكور الذي قاموا به باستطلاع هذه المجالات 
التي هي شبه مجهولة ومع ذلك فبدلا من أن تقدم التتائج. ا م 
البها بكل حيطة وحذر صيغت هذه بأسلوب قطعي بحيث تؤدي إلى الاعتقاد 
بأن هذه الننائج هي نتائج نهائية . ومن هنا فيجب أن لا تعتبر E‏ 
بمثابة تارب يخ لهاته المؤسسات» فهذا التاريخ لا يزال لم يكتب بعد. فنقص 
المادة لزز بة الاصلية لدراستها سيشكل دوا العقبة الكأداء التي تقف في 
طريق ذلك. واذا أسعفنا الحظ وتم العثور على بعض محاضر جلسات 
الديوان. ولو لفترة قصيرةء فإن ذلك سياعد كثيرا على توضيح بعض 
الملامح البارزة للمؤسسات | في العصر الحديث. 

بالنسية للمؤسسات السيا 
المؤسسات. وهي بئية مقتبسة من الدولة 


العثمانية وكائت تقل :في ينها 
عنصر تجديد وتطوير أدخله السلاطين العثمانيون في المؤسسات 06 


دكان له صدى واسع في الرأي العام الاسلامي في البلدان الخ : 
دابا ل على صدق نوايا السلاطين في خحدمة الأسلام بتطبيق مبدأ 
مس عليه الكتاب والستة 
وبالنسبة للجزائر فقد وردت إشار 0 
ذا الاخير يعقد اجتماعات مع 
د خير الدين . فكثيرا ما كان هذ المشورة ومن أواخر القرن 
اثر خحاصة في الملمات لتبادل الرأي و 2 
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ات إلى وجود مثل هذه المؤسسة على 
أعيان مديئة 


أت تر و اشارات صريحة إلى حرصت ر 

الاس عشر بد اة اللاد 9 
أت تلب دورا رئيسيا في 

وإذا كان الدور e‏ 

لاقل مذ القرن السامع عشر حتى عام 1830 قان دوره التشريعي أي اتير 

وا به الغموض وبلاحظ أ ل و جاب کونه سلطة 

ع ر كذلك في فترة قبل عهد الدايات السلطة التعيذية م 


ا يعينون من قبله ومسؤولين أمامه للقيام . إما بمهام معيئة محدودة 
المدة والاجل أو يشغل مناصب ادار بة أو عسكرية تحت إشرافه الماش 


لقد واكب تطور نظام الدايلكية تقلصا لدور الديوان الذي بدا يتحول 
شيئا فشيئا إلى هيئة | برع مب على زاین دیات ادرال 
والمراقبة على الجهاز لتنقيذي الذي يتراسه الداي . وبالرعم من دلك فقد 
احتفظ بصلاحياته في اختيار الداي وحل مشكلة الاستخلاف. ومن المفيد 


بهذا الصند. الملاحظة بكونه ريما يعود اليه الفضل. في عدم ظهور نظام 


الحكم الوراثى فى الجزائر وقيام أسر حاكمة تتوارث السلطة بين أفرادها. كما 
بقى يلعب دورا بارزا خلال الازمات الداخلية ووضع حد للفوضى 
والاضطراب الذي كان تحدث دائما فى مثل هذه الظروف. فهو الذي أعاد 


الأمور إلى حالة الاستقرار في عام 1808 عا 


البلاد بعد اغتيال مصطفى باشا عام 805 
على السلطة في ظرف أقل مر 


الداي حسين واشترك معه فى جميم 


لمواجهة الأزمة مم فرنا الت 
1830 


ندلعت عام 


. ويمكنا أن نتساء ل عمن له الحو ی فی عصویھ الديوال وكيف يتم احبار 


أعضائه . هذا الموضو ع لا 


علد اغضاء ازا 3 

عضاء الديوان كان يزيد عر ن الآلف. وفي بعض رسا 
وردت اشارات إلى هذه ال ر 
في مداولاتها 


تملك امكانية الاجابة عليه بصورة يقينية 


اح SE‏ نها جمعية يمكن أل 


لتي تتعلق بالدفاع عن 


حي جميع من يريد الحضور بدون تحديد أو قبود 


8 بان العادية 
وجاسات عير عادية. أما في الحالات اله 
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وء المؤكد أن الموظفين السامين في الدولة 
ي زرا» وكتاب للدولة هم أعضاء في الديي e‏ 
والمالكي والمفتيين والفقهاء لكبار» في الدج 
باعتبارهم أعضاء في الديوان ي المعاهدات |( 
الاجنبية. كما انه من المؤكد كذلك أن ال 
وكذلك البحرية لها أيضا نصيبها في هذه المؤسسة وم البياك إن 
أعيان ملدينة الجزائر كانوا ممثلين بمن فيهم من النجار الى ور بن د 
الحرفية ر الخار ورؤساء الطوائف 


لقد لوحظ تطور داخل هذه المؤسسة خلال القرن السابع عشر, ذلك أن 
العدد الكبير لأعضاء الديوان جعل منه هيئة ثقيلة الحركة وغير قادرة على متابعة 
الامور بدقة وبالسرعة المطلوبة مما أدى إلى انبثاق هيئة محدودة العدد من 
داخل الديوان نفسه والتي أطلق عليها اسم الديوان الصغير التي استؤئرت 
بالسلطة الفعلية داخل هذه المؤسسة الواسعة. 

ومما يجدر الاشارة اليه هو وجود مؤسسات على نمط الديوان يطلق 
عليها هي الاخرى اسم الديوان على مستوى المقاطعات والاغويات وحتى 
على مستوى القايدات. وليس في وسعنا تحديد التاريخ أو الة 


فيها هذا التطور وإنما يبدو أنها ظهرت في وقت متأخر إذ أن الاشارة 
حولها تعود إلى القرن التاسع عشرء أي قبيل الاحتلال. 

أما عن كيفية اختيار أعضاء الديوان والمقاييس المرعية في ذلك فهذا 
موضوع لا يزال مغلقا أمامنا وخاصة بالنسبة للافراد غير الموظفين في أجهزة 
الدولة العسكرية منها والادارية . والشيء المؤكد أن ما يدعيه بعض الباحثين 
من الأوروبيين بكون الديوان هو عبارة عن هيئة خاصة يعساكر الأوجاق هو 
داشر سيب لك للا بسند على اس فح حةء إِذ هو من قبيل التبسيط 
9 لاستقصاء الحقيقة 


مجرد ادعاء وا 


لشيء ضعب التشاول وانعذمت فيه الارادة المخلصة 


المجردة حوله . 


و ت الوتات السياسية البارزة التي تستدعي ايام هو الجهاز 
التفيني للدولة الذي شهد تيلورا واضحا ونموا مطردا منذ متتصف القرن 
الثامن عدر حين أصبح الجهاز التنفيذ 
ووكيل الحرج: والأغا وخوجة الخيل 


الذي يترأسه الداي يتكون من كل 
وبيت المالجي الذين 


من الخزناجي ٠.‏ 
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هم بمثاية الوزراء: وتبحتهم عد من الموظميى الام الدیں بمکر ارو 


كتف للدولة . 


كما لاحظنا كذلك نمو صلاحيات وكيل الحرج. مسد أواخر القرن 


ب المي e a‏ 
ديوان البحرية الذي كان من بين مها ل E‏ 
تحدث في البحر بين الجزائريين وبين الدول الأخرى بحضور القناصل 
الاجانب المعتمدين في البلاد. ومما يجدر ملاحظته بهذا الصدد هو الحق 
الذي أعطي لهؤلاء القناصل في حضور جلسات ديوان البحرية للدفاع عن 
مصالح رعايا بلدانهم في النزاعات التي تحدث بينهم وبين البحارة 
الجزائريين. وهو امتياز منحته الجزائر طواعية. رغبة منها في اقرار الح 
والعدل عند الفصل في هذا النوع من المنازعات. كما كان من مهامه أيضا 
متابعة علاقات الجزائر مع الدول الاجنبية أي وزير للخارجية. ولقد تأكدت 
هذه الصلاحيات الاخيرة بالقرار الذي اتخذه الداي أحمد عام 1807 بالزام 
القناصل الاوروبيين بالتعامل مباشرة مع وكيل الحرج . ولقد أثار هذا القرا 
حينه ردود فعل واحتجاجات صاخبة من طرف الدول الأوروبية» ولكن الجزائر 
تمسكت به إذ يبدو أنه كان يندرج ضمن عملية اصلاح الهياكل: قامت بها 
الدولة في هذه الفترة. 
وبالنسبة للمؤسسات العسكرية التي تتمثل في الاوجاق والبحرية فقد 
أنجزت حول هذين الموضوعين عددا من الدراسات . ولكن الملاحظ أن دور 
الاوجاق لا يزال مبالغا فيه. ونعتقد أن A‏ 
وتعميق خاصة بالنسبة لمسألتين : الأو 
القائلة بان عساكر أوجاق 0 4 


الموضوع لا يزال يحتاح الى ندفيق 
وتتعلق بالتخلص من الفكرة المسقة 
زفت فى ليهات هم من الاتراك وحدهم إذ العديد من الاشارات 
ا الا كلت وجود جزائرين ضمِن عساكر الاوجاق. والنقطة الثابه 
2 4 توحي بالاعتقاد بان الاوجاق هو سيد الموقف فى اللاد وأنه هو 
پحلم ويم : ر 
2 الحكام وفق هواه ومشيئته 
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زد تتبعنا تحرك هذه الهيثة من خلال ١‏ 
1 1808-1) والنتائ ر جني قي قرم 
يغرب ي : ) والتتائج الأولى التي توصلا في وك ق 
5 أفراد من ١‏ وجاق بعمليات اغتيال خد الدايات ول | ته بالفعل کثیرا ما 
بون الفائدة دائما من وراء ذلك فلم ترقم أن تحن ليسوهم الذين كاتوا 
+ 2 


5 <" الها 0 2 اکرا 
بناية إلفرن الثامن عشر حتى سقوط العاصمة س کج لاوجاق مثلا. منز 
ر واحدة فقط ويمك 


إن نارح تساؤلا حول هذه العمليات المعزولة التي يقوم بها السا لل 
گن الاتدراض بكونهم كانوا مجرد أدوات و و ار ألا 
:_تخدمهم في صراعاتها ضد بعضها البعض ؟ ي ادي مراكز الضغط 

أما بالنسبة لتاريخ المؤسسات الثقافية 5 
I‏ ست الم ات الثقافية والاجتماعية خلال هذه الفترة: 
ناه اا لمتوفرة حولها تمكن من القاء بعض الضوء عليها م 
الملاحظة ل رار التعليمية والهيئات الخيرية كانت تملك 75ج 
الخامة بها والتي تمت مصادرتها من طرف سلطات الاحتلال. فعندما ت 
يل المانة في :متناو الباحثين فان دراسة هذين الميدانين ستشه u‏ 
اللاو جاو وما يثير الانتباه بالنسبة للمؤمسات التعليمية هوتمط التسبير 
الذي كانت خم به والذي يسمى اليوم باسم التسيير الذاتي. فدراسة هذا 
الموضوع عن قرب انطلاقا من وثائق أصيلة سيثرينا بدون شك ويساعدنا على 
انبر هذا النموذج من التسيير معرفة ميدانية» كما سيبين لنا آفاقه المحدودة 
في غيبة عن التنسيق والتخطيط على مستوى أوسع . 

اننا نأمل من وراء هذه التساؤلات التي أثرناها حول بعض المؤسسات 
الجزائرية قبل عام 1830 اثارة فضول الباحثين ودفعهم إلى تعميق البحث 
والاستقصاء حولها وحول تاريخ المؤسسات في يلاذنا بصفة عامة. 
4- القرصئة : 

مسألة القرصنة تطفو إلى السطح زر الام با کارب كه 

ر TE ag‏ عبر الاجيال هذه المسألة في بحر من 

2 7 أن كلمة القرصئة أصبحث مرادقة في 


إن يطلق على 


الفترة. لقد 


البحرية والبحارة 


249 


اذهان الذي مارسه الكنية في هذا العصر. فح لحه والكقازة رر 
1 يت المقدس» وغيرها من الأوصاف التي وات اا ها لدي ی 
الحروب الصليبية في العصور الوسطى ٠. ٠‏ تطور سو وت د ۴ 
الملمين في هذا العصر لتحتل صفة القرصه واللصرصيه لبحرية مل 
المزار في الك اة 
لقد حظيت الجزائر بحصة الأسد في هد لتنديد والتشتيع الى إن 
أصبحت توصف بكونها «وكرا للصوصية البحرية والقرصة». واذا كان 
الجزائر مارست كأية دولة بحرية في الشرق وقي الغرب القرصة بمفهوري 
الشرعي والقانوني الذي حددته قوانين البحار التي كانت جارية والاعران 
السك في هذا العهد. فل لم يحدث من قم ادو الجزائرية الحديئة 
مارست هذه البلاد لصوصية بحرية أو أقرتها في أي 


فالصراع المسيحي الاسلامي» كان ناشبا في المتوسط وبالرغم من 
ذلك فانه على عكس الطرف المسيحي الذي شجع قيام مؤسسات قرصانية 
خاصة» لا تخضع في الظاهر لأي نفوذ ولا لأية دولة كانت. فان دول المغرب 
البحرية قد أشرفت على هذا النشاط عن كثب وضبطته ضمن القوانين 
والاعراف التي كانت سائدة» وربما يرد على هذا بكون البحريات المغربية 


طة أو مكان من أراضيها 


كان يقوم على شؤونها ويشرف عليها الخواص وليس الدولء وبالتالي فانه من 
الصعبه إن لم يكن مستحيلا» ضبط نشاط البحارة الخواص في اطار القوانين 
والاعراف الجارية 


في الواقع فان ظاهرة البحريات الخواصية لم تكر ن وقفا على در 

المغرب وحدها بل كانت ظاهرة عامة اتعتها حميه الدول فمن هده 
البحريات الخواصية نشأت البحريات الوطنية. ومما يلاحظ أنه بالرغم من 
النمو والتطور السريم يع الذي شهدته البحريات الوطنية في الدول 
منتصف القرن السابع عش ومع ذلك فقد بقيت البحريات الخواصية تعمل 
جنب الى جنب مع البحريات الرسمية حتى عام 1814 

والبحرية الجزائرية شهدت نفسر 
الاوروبية مع فار 

بجدر الفات الا 
البحارة الجزاز 


س التطور الذي اتعته البحريات 

ق واحد هام هو مراقة الدولة مراقة تامة لهذا النشاط؛ وم 

نتباه اليه هي تلك الطاعة ر الانضباط الذي كان يتسم * 

شريون باعتراف اعدائهم | فالی ارات اال كانت 
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ييدث في بعض الاحيان من طرفهم كانت تم 
رلم تلاحط هذا الانضباط والانصياع ع لارا الدولة 
المخالفين لدى الاطراف الأوزوية. : فعملة 


0 

لقد طغى النشاط القرصاني الاور دوي في المتوسط خلال حروب الثو, رة 
الفرنسية والحروب النابوليونية. وتكبدت الجزائر ر من جراء ذلك صعوبات 
ومشاق باضطرارها بحكم المعاهدات التي أيرمتها مم ع الدول الاوروبية 
باستقبال قراصننها في موانشها وتحمل المشاكل ل والصعويات الناجمة عن ذلك 
في مشل هذه الظروف وعتدما قاست بمحاولة انتهافت تاين لا 
المحايدين من هذا النشاط بغلة ى موانئها في وجه القراصنة الذين بن يعتدون على 
السفن بن المحايدة. جوبه هذا ال لموقف باحتجاجات شديدة خاصة من طرف 
قرنسا التي اعتبرت أن ذلك 0 الانجليز وأنه يشكل انتهاكا للمعاهدات 
القائمة بينها وبين الجزائر بهذا الخصر 

ولن نختم هذه الملاحظات العامة ن القرصنة بدون الاشارة الى 
مسال لها علاقة وطيدة بها : هي قضية «الجزية» التي كانت تدفعها بعض 
الدور كال ورزية لله . وبهذا الصدد فانتي أورد بعض الملاحظات الني 
1 3 رحا سليما. ومما يجب 
ا 8 حسم ي ترضح TRS‏ الدولة العثما 
أن يوضع في الاعتبار هو کر 5 ا 2 
بخ فرنسا (1535-1529) ومع البندقية (1530) لا تشير الى موضوع الجزية 
هن قريب ولا من بشید مكل على أن القانون العام الاسلامي قد قصل ي 


وروبية جنبا الى 


25١ 


دوق لي اقترا ماد شمه اقرف حو بعس هدا العرير انين 
الجزائر في تعاقذها مع هرسا ومع 7 
بعض الدول كانت «تدقع تاوات» في شكل و ر با أ على 


الجلتراء 


لضروري تعميق بحث هده القطة م 


لاتاوات) عير المصوص عبها بي 


زواية جدي 
الاتفاقات المعلنةى كانت المقايل لفتح الموائئ رالسوى 
الدول من جهةء وقبول عدم ارتياد البحارة الجزائريين لموائئ 
على طلبهاء من جهة أخرى. فالاختلال الذي يلاحظ في هذه التعاقدات مم 
الدول الشمالية على حساب الجزائر. وانعد زن في المصالح بين 
الطرفين في النص الرسمي المعلنء الا يجد ما يقابله في هذا الاتفاق عبر 
المعلن الذي حرصت الاطراف المعنية 
كانت قائمة في ذلك الوقت ؟ 
كما يمكن أن تكون هذه « 
الدول ببيع كمية من الاسلحة والمعد 
للجزائر. وإن هذا التعهد حولته دعاية الدول 
متمسكة بالحضر البابوي الذي يقضي بعدم 
للدول الاسلامية الى «جزية» 


5 استرقاق الاسرى : 

لقد أثارت هذه القضية جدالاً فحتدفاء وعولجت من طرف الأو 
والمسلمين على السواء كل من وجهة نظره. خاصة خلال 
وليس الغرض هنا الدخول في تفاصيل هذ الجدال وجزئياته الفقهية والقاتونية 
التي تحيط به وانما أثرناها على اعتبار أن الادبيات ية آلا 
لجزائر وحول البلدان الاملامية بضفة عافة. توحى بالاعتقاد أن 
الممارسة كانت وقفا على المسلمين فقط. وان الدول المسيحية لم نعرهها 
قط . وبهذا الصدد فمن المفيد العودة بالقضية الى أصلها الأول لمعرفة ماهب 
نظرة الاسلام حولها 

لقد فصل القراد في هذه المسألة بعد غزوة بدر. بنزول الآية "ني 


لحزائرية اشح رة هده 


هده الدو 


على عدم إفشائه لاسباب موضوعية 


لاوروبية المتوسطية التي لا تزال 


بيع الاسلحة والعتاد العسكري 


ن التاسع عشر 
بج عت 


هده 
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) ضدهم والمعر 


037 


: الأول هو أن القرار اتخذ دون مشاركة الحرار وقدم في 


تهديد على غير العادة التي جرت في ی ی ا و 
طريق المفاوضات 
وليب اقغاي اینود إلى اعبار ذيئي على عا يدر كبعت چ 
دينيا الرضوخ لقرارات صيغت بعيدا عن مشاركة الدول لاسلامية © بوت 


الاعتبار هو الذي يفسر. على ما يبدو موقف الجر اث یټ مهلة تسمع لي 
باجراء اتصالات مع الدولة العثمانية حول هذا الموضوع قبل اعطاء جواې 
النهائي . 

وقد التزمت بالفعل بعد ذلك بالغاء الاسترقاق ليس خوفا مر 
وائما لما تأكد لديها أن هذا المسلك لا يمس بأي حال من الاحو 


وال مبادنې 


ن نجل 


الدينيةء واحترمت هذا الالتزام بدقة خلال الحرب التي نشبت بينها وي 
اسبانيا وعومل الاسرى الاسبان معاملة أسرى الحرب 

أما فيما يتعلق بالحالة التي كان عليها الاسرى في هذا العصر. قبالسية 
للجزائر كانت المعلومات حول الأسرى لاوروبيين متوفرة على طول هذا 
العصرء ذلك أن مؤلفات كثيرة - بعضها كتب من طرف أسسرى سابقين في 
الجزائر تعطي صو رة دقيقة لحالتهم - بعض منها كتبت بموضوعية 
التجرد يثير الاعجاب. عندما يؤخذ بعين الاعتبار الذهنية السائدة في هذا 


العصر. والبعض الآخر بحقد وتحامل ؛ الى حاتب وثائق الهيثات الدب 


لمسيحيين في الجزائر وتحريرهم والني كاذ 


ثات. وتحيط برعايتها جميع الاسرى المسبحين 
بدون استثناء. الى جانب المندوب البابوي الذي كانت مهمته الاساسية هي 
متابعة حالة الاسرى المسيحيين والسعى ال تحريرهم في كل مناسية. يفاف 
الى هذا نشاط القناصل الاوروبيين في هذا المجال. ˆ 


كن اضر ا ن في البلدان الاوروبية فانه لم تتوفر لاهم 
عهرظ ل الي تؤفزت لأضرى المسيحير لمسيحيين فى البلدان الابلايية لاه 
ا انه ان من البلدان الاوروبية ة ول 1 

لصب التعرف على دقا 
يؤخذون من طرف الاسبا 
المفقودين اذ لير ى للدولة | 


وكلاء مقيمين بهاء لذلك فاه م 

دقائق , وضغيتهم. في الاير فالاسرى الدين ف 
سان أو المالطيين أو ات a‏ بعترو يع 
بة وسيلة للتعرف لهم ومتابعة شؤونهه ل 
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ين الاد وحتى بالنسبة للبلدان الني كانت ترتبط 
ين المعلومات حول الاسرى الجزائريين بها لاتصل لا نادرا عندما بنمكد 
ايصال رسالة أو وصية للسلطات 3 5 


مع الجزائر 
ر بمعاهدة سلم 


هم من 
ا يوفد مبعوثون الى را لتقصي أحوالهم قان سلطات هذه اللاد 
زت تقوم باخفائهم عن اعين غو ولم تتمكن الجزائر في أي وقت من 
الارفات؛ حتى قيام الثورة الفرنسية من معرفة عدد أسراها فى فرنسا بالضبط 
بيب انعدام وسائل المتابعة لشؤونهم لديها. وبعض الاشارات التي وردت 
حول الاسرق في ا الدبلؤمانية تدعو الى الاعتقاد بأن حالة الاسرى 
الأوروبيين في الجزائر يحسدهم عليها الأسرى المسلمون في أورويا. 


6 بعض خصائص الدبلوماسية الجزائرية في 
العصر الحديث : 

من بين المسائل التي تثير الانتباه في الدبلوماسية الجزائرية لهذا 
العصرء هوذلك الوضوح في الرؤيا الذي كان لديها منذ وقت مبكر بخصوص 
التمييز بين الشؤون العامة ومصلحة الدولة وبين شؤون الخواص وخاصة من 
التجار. 

لقد لاحظنا عدم الارتياح الذي کانت تشعر به (انظر : ال 
المدخلى) عندما كانت الدول الاوروبية تختار قناصلها من a‏ 
ترى في هذا الاختيار عناصر للتوتر وعدم الاستقرار ا 0 
الدول بسبب تداخل المصالح الشخصية لهؤلاء التجار مع ٠‏ 1 
فلم تستطع هضم سلوك الدول الأوروبية ولا فهم موففهم ر 
المسألة . 0 

لقد أوضحت السلطات افوا في عبد امن مرديلاتها وا لي 

وي کنیا ل اليد :ل نہ کات تسر أن مساح 

بداية القرن السابع عشرء موقفها + 5 
لدولة يجب أن توكل الى أشخاص ليس لهم 
أن يكونوا متجردين من كل الدؤاقع | 
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الہااقات متها وبين دول ! 
' تحتو اخرى 
يويدون الى الجزائر لخر ر براي الذي كان اللسلطات الجزائرية 


.عفسة مع فنا كاتوا يقاطروة ی 


المبدأ حجر الزواية 


2 53 اص . ويعتبر هدا 
ابرض رة وقد ت تميس عله مر 
a‏ 2 7 لا نقر الخلط بين أمور التجارة وشؤون الدولة» وقد 
7 5 نتوی هذا المبدأ توسعا كبيراء وذهبت الى أبعد ما يتحمله 
رسعت ل ن ٍ . ة الع 
القانون الدولي العام المعاصرء إذ أنه يحق للتجار ورعايا الدول الأجنبية التي 
تكون في حالة حرب مع الجزائر الاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري بكل 
اطمئنان وبدون A‏ وكان هؤلاء الرعايا يغادرون الجزائر في حالة 
الحرب مع هذه البلاد بطلب من حكوماتهم في الغالب 

كما أن الوفاء بالعهد والتقيد بالالتزام يمثل أيضا مبدأ من مباد هذه 
الدبلوماسية» فبالرغم مما تردده الادبيات التاريخية الأوروبية حول عدم احترام 
الجزائريين للعهود والمواثيق التي أبرموها فان هذا الاتهام لا يصمد أمام 
الحقائق. ثقة بهذا المسلك الذي سلكته الدبلوماسية الجزائرية عبر السنين 
والاجيال والذي كان موقفا ثابتا في مسيرتهاء فان المسؤولين كانوا يعمدون في 
بعض فترات التوتر الى ارسال نوع من التحدي لمخاطبيهم من الاوروبيين 
ليبينوا في أية فترة وحول أية قضية أخلت الجزائر بعهدها وتحللت من 
التزاماتهاء وكان لهذا المبدأ تأثيره في حركيتها بحيث أدى الى شلها وطبعها 
بنوع من التجرد والمثالية» ويمكن بهذا الصدد الاشارة الى واحد من الامثلة 
البارزة التي تندرج في هذا الاطار. وهو الذي يتعلق بموقف الديوان والداي 
شعبان من معاهدة السلم التي أبرمها الحاج حسين (ميزو مورطو) مع فرنسا في 
عام 1689. فبالرغم من التحفظات الكبيرة التي كانت لديهما يسبب ابرامها في 
ظروف اتسمت بالسرية على غير ما جرت به العادة. فان السلطات الجديدة 
أقرتها بعدما تم تسوية مشكلة الاسرى مع فرنا 

إن المدة الزمنية 
الجزائر مع الدول ال 


احة في المعاهدات ال 


المحددة السريان مفعول المعاهدات التي أبرمتها 
جنبية موضوع يثير الانتباه ذلك انه يعكس التصور الذي 


بين الدو ن أن تثثر حو 


کان ۴ 3 مظان (١‏ 
نیل ھی أن العلاقات السلمية ہے ار لني بسك 
ين النفطة هي ف > وا ل 
ييه البحضن وڪ خرب هي حال خا م الم في التسايز 


و بكي أساسها آ ره ساز 
فلات 1 پک جب الرؤيا الاي 2 ود تبت 
ي الزمنية الظويلة المحددة لسريان مفعول مز هده العلازن 


بريذاد بوجود اقتناع بان حالة السلم هي الحالة ال 


اللا للبم 
السلطان سليمان القان 


خلال القرن السابع عر كانت معاهدات مطلقة ليست محددة بمدة أوزمن. 
وعندما تبين أن الواقع العملي يعاكس هذه النظرية المشالية للعلافات بين 
الدول تم التنصيص لأول مرة في المعاهدة التي أبرمت مع فرنسا (1684) على 
أن السلم بين الدولتين سيكون لمدة ماثة سنة . 

وقد جددت هذه المعاهدة المئوية في عام 1790 ولنفس المدة. وخلال 
المفاوضات التي جرت بين مبعوث السلطان المغربي مولاي اسماعيل» اين 


بعيش والسلطات الفرنسية (1698) لابرام الصلح بين طلب هذا 
الاخير أن يكون هذا الصلح أبديا. هذا العنصر في الديلوماسيات الاسلامية 


يحتاج الى تعميق وتدقيق من عدة زواياء اذا من المحتمل أن يكون نابعا من 
نظرة سكونية للشؤون وللمجتمعات ؛ واذا كان الأمر كذلك قانه سياهم في 
تفسير العديد من النكبات والمحن الني عاشتها المجتمعاث الاسلامية والني 
لا ترال تعاني من نتائجها حتى الآن. 

ان عدم الانصياع للقوة ونبذ هذا الاسلوب في : 
بن الخصائص التي تميزت بها دبلوماسية هذه البلاد. وحول هذه النقطة فان 
الطرفين الاوروبي والجزائري يقنان على طرفي تقيض ي 0 
الف ا : يغ ويئدد يه على اتبا أله وتیل ر و 

هة. ول بعملة كذلك ة أخرى. لكونها لن نزدي 
بن جهةء وليس بعملية كذلك من جه E‏ ن الذى اتبعته فى الازماث 
شبجة. لقد حرصت على تاد هذا المبدا بالمسلك 5 ي 


المعاملات الدوا 


ی "به 
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التي نشيت بیها وبس الدول طوال الثلاتة قرول » فكثير ما كان المسؤونر 
المجزار بين يزوعون في مراسلاتهح مح المسؤ دمن 52551 اتا کلت 
تدرح في رسالة يكون لها من المفعول والتأثير يعوق ما تحدئه حجار 


لقضَابا الذولية كان بدن 
والأساطبل وبالمقابل. قاد مسدكه في عر 


. كيرا ما رددتها المراسلات ابراچ وجيت ي و 


«حق ومعقول» 


المعاهدات وهما 


تمسكت به الدبلوماسية الججبرائرية 


ال - 
وعدم الرضى | 
المطاف وتحملت من أجل ذلك كل التالح التي برلنت عنه. ولا يبدو 


تأسفت لاتخاذ مثل هذا الموقف مهما بلغت فداحة الحسائر EE‏ 
وليس المجال هنا تقييم صحة هذا الموقف أو خطأه اذ الغرض هو استع رام 
بعض محاور الارتكاز لنشاط الدبلوماسية الجزائرية لهذا العصر ١‏ 

لقد كان هناك نوع من حوار الصم بين الطرقين حول هذا الأسلوب. 
فالطرف الاوروبي بالرعم من العديد من الأمثلة التي سجلت فشا هد 
الاسلوب في التعامل مع الجزائر ومع ذلك فقد بقي مقتنعا هو الآخر اله 
الاسلوب الناجع في مخاطبة لطرف الآخر. ان انعدام لتفاهم حول تقييم :ذا 
الاسلوب في المعاملات الدولية ربما يجد تفسيره في اختلاف الثقافتين الذي 


نجم عنه اختلاف في النظٍ لاشياء بينهما. ذلك أن كلتا الثقافتين قامت 


بصياغة ذهنية ملائمة لها ومتعا وعندما حدث الصدام, 


نت. الذهنية العدوانية أؤفر حظا مى 


فتها لانها كانت قد أعدت في 


ال عوامل اخلال التوازن القائم . لصالحها 


ومن العقيد الاستببار خر م اذا ان الل ماس الجزاكري نتم 


وترتب الدول حسب حجمها وقوتها وأهميتها. و 


التعاقد معها وفقا لهذا 


الترتيب. فالاستعراض السريع لبعض المعاهدات التى أبرمتها الجزائر مع 


دول شمال غرب أوروبا. خلال القرن الثامن عشر يبين أن دبلوماسية هذه 
GE‏ ا لدول دون النظر الى حجمك 
قوتي واذا تأكد ذلك فيعني أ ان نر تعاملت مم جميم الدو وفقا نميه 


أمساواة. وهو المبدأ الذي لا تزال المجموعة الدولية تناضل من أخل ثب 


أ 


لع حتی الآن بالرغم من افر 


ره نطريا في ميثاق 


71 


ومن الضروري تعميق ظاهرة العدام 


لما ل 2 والائد 
ريسية الجزائرية لهذا العصرء اذ أن لوازي ا "لع الى الام فى 


بي لمسبونها هي كونها دبلوعاسية متظوقى: ري :ذا نوع ب الباحث من 


يرد أكثر منه الى الحركة والتقدم الى الامام 0 1 لاستقرار 
ون عبء! كبيرا عليه : ولم يحدث طوال ل لال ظاهرة ثقل المارا 


إن كانت تخت يلغا ولم يحدث أن سلكت طريقا 
الطروف المناسبة - وكانت كثيرة ‏ لخدمة مصالحها . 


لفد كانت كل غايتها هو العمل من أجل إبقاء الامور على ما كانت علبي 
بدون النظر والتمعن في طبيعة الظروف وتغييراتها. كما أنها عجزت من ناحية 
أخرى عن ايجاد وسائل عملية تمكنها من تتبع الامورعن كتب والتسلح بنفس 
المستوى الذي كانت عليه الدبلوماسيات الاوروبية في هذا العصر فبالرغم 
من أن المعاهدات التي أبرمتها مع فرنسا كانت قد نصت على حقها في تعيين 
ركبل لها (قنصل) يقيم في باريس أو مرسيلياء ولكن بعد المحاولات الاولى 
i‏ تي فشلت بسبب رفض المرسليين قبول استقرار 
ي في مديئتهم » فانها سرعان ما تخلت عن الموضوع بعد وقت 
فصيرء ولا نستطيع تفسير هذا الموقف الا اذا ضخمنا دور الفقهاء المتأخرين 
واعتبرناه حاسما ا هذا الصدد. عندما كانوا يكرهون للمسلم الاقامة في بلد 
غير اسلامي. اذ كيف يفسر وجود وكلاء للجزائر في البلدان الاسلامية ولا 
بوجد نظرائهم قي البلدان الاوروبية رغم اقية ALDEN‏ 
E‏ انها كانت تجهل جهلا تاما تلك التحولات العميقة التي 
ELS FR‏ ال 8 خلال ال الثامن عشرء بالرغم من 
نت تجري في المجتمعات الاد وبا التى كانت مركز هاته 
علاقاتها المباشرة والمستمرة مع مثطقة عر 
الدهغة والاستغرا 


اب, أن احداث الشورة 


التحولات الكبرى. ومما يشير ابال كانت 9 

و ي اهاحر ري كلت مضو ع 

ارو اك بى القنامل الأووويمن في مقي الجزائر؟ 

انعالیق وحتى جدال ومشا و م المسؤولين والشعب على 
ومسمع من 


اهوالتقاش الذي كان يجري على مرا 
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وعر الفا الذي كان ہے ف على مر أي ومع , 0ء 2 
بو يون عن تر يق نمكي عدو اسيم 
الحزم هدا ار أي سب اعد 0 29 ام اي قن اانکا ان ان امي 
هدا الموصوع hl I TE‏ لضب + ابر 
وضلا م س خلال حص اكتف لدي اعرا في هده عع REE ٠‏ 
ان المحتمع الجر ثري كان يدير وحهه نسحا صى ما بحت ي ٠‏ رجز 
لاقل كان بعشر أن ذلك لا بصية من قريب ولا ع حع 

كما بلاحط كدلب العذاء المروة والمعالية في الد سوماسية الح ي 


, ض الموامن التي نكل 


ذلك أن اسلويها الماشر الصربح كد 
القرنين من عرلها. لبس فقط على المستوى الاوزوي. وات حى ن 
جبرانها وأشفائها كدلك ١‏ 
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النص رقم 
بعاهدة 21 مارس 1619 )1( 
ال-1 
فدات الامتازات الدرمة 
رىلك ا 8 e‏ 2 للت العثماني. 
لممالكيهما ستبقي مرعية ومحترمة 


2 : 
بدفة واخلاص ولن يمس بها بطرير اشر أو غير هباشوولا با کا 
رق راو عير اشر ولا بأيه طریمه ابت 


2  دنببا‎ 


1 كل قرصلة أو غارة وكل الأعمال 
الآن فصاعدا فان القراصنة 2 الجزائريير 
الف . : 
رھب ی التادمة مر ل 
نحت الرابة الفرنسية قانة ل يجوز ليم الأنتيلاه على هاه ار 
pn e‏ 
اڳ شيء لا الى السفينة للا لامتعة أو السلع أو لأي شي 
انت هذه ملكا لاعدا لاطا وفقا لمعاهدات "١‏ 24 المقل 
کان الاشخاص المهاجر 


أن هذا ال فيهاء وحى 
هدا التخصيص ت تم التنصيص ع وختى ولو 
ا VY‏ حه اللاد 


3  دنبلا‎ 


لضمان عدم عرق هذا الاتفاق من طرق الأقراد والخواض فلن ب 
لاي مركب أو سفينة قرصنة معادرة ميناء مملكه لجزائز الا تعد تفديح صم 2 
بكونها لن تتعرض للفرنسیین باي أذى ولا اقتیادهم الى موائن أخرى حار 
المملكة r‏ 
البند- 4 


لن يسمح لقرصان بلدان وممالك أخرى بسوق الاسرى من الفر 
الى الجزائر أو الى سواحلها را 
الحال وترد اليهم مراكبهم وأمتعتهم 


5  دنبلا‎ 


ما حدث دلك فانه سيطلق سراحهم فر 


كما أن جلالته لن يسمح أبدا بتسليح أية سفيئة م 
الاعتداء على المراكب الجزائر , 


في خدمة أمراء أجانب بأعمال القرصنة على 


لته كرا 
جلالته يتبرأ منهم ولن يسمح لهم باللجوه 


الاتراك الى موانئه. واذا ما حدث ذلك فانه 


وترد اليهم أمتعتهم 


إن الايطاليين والاسبان الساكنين والمقيمي- 
بعتبروا مثل رعايا الملك فانهم سيعاملون 
الاصليون . 
البند ‏ 8 


من أجل ضمان أكثر لتنفيذ ترتيبات هذا الاتفاق وهذه المعاهدة فان 
صاحبي الفخامة الباشا والديوان» سيرسلان اثنين من الاعيان للاقامة فى هذه 
المدينة» مرسيلياء كرهائن ” لسماع الشكاوي التي تقدم بسبب التجاوزات 
التي قد تحدث وتبليغها للباشا والديوان بكل اخلاص» كما سيحضيان بكل 
انواع المعاملة الحسئة؛ وكذلك بالنسبة للقناصل الفرنسيين الذين سيقومون 
بنفس المهمة في الجانب الآخر والذين سيعاملون بالاحترام والتكريم اللائقين 
بموظف ممثل لشخص ملك كيير مثله. 


9  دنبلا‎ 


وفي حالة ما اذا وقع حدث في المستقبلء من طرف أو من أخر والذي 
من شأنه أن يعتبر تعديا وانتهاكاء فانه لايجوز للطرف الذي يعتبر نفسه مؤذى أن 
يبادر الى استعمال القوة أو الرد بالتعدي وإنما يجب أن يطلب ترضيته في 
الحال. واذا ما رفض له ذلك ففى هذه الحالة يمكنه أن يعمد الى نعي 
القوة. وبالنسبة للأمور الأخرى فانه يرجع فيها الى 0 0 
ين الامبراطوريتين (الفرنسية والعثمانية). لقد لي ع ويس ورلا 
نشرهذه المعاهدات والتعريف بها بين رعاياهما لاحترامها والتقيد به ي 
بطر ماناک مزة ری الى استعمال جيشه الذي لا يقهر لأجل رفع 
لماي 0 يون لاجد د هد سويد ب 


الباشا والديوان والاوجاق بالقيام بذلك ٠‏ 


عندما تلتقى المراكب الجزائريه 


المعلومات كأصدقاء حقيقيين. ولكي يسمح 


(تفتيش) المراكب لفرنسية. قانه يمنء عليهم ١‏ 


فة باشبرعة جديدة اؤ يال اوعداقم أو تاق حر 57 


ومقيما في بلد هؤلاء الاعداء فانه سيعت عدو 
البند ‏ 5 


وادا تعارفت المراكف 


لفرنسية والح 
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ری وک اء 


لوصء 


هذ الحالة فان هذه ١‏ 


المراكب لا ما فا 
بها 


E‏ ر المعتمدين فان هلاه سبسترقور 


وتم اسر 


ابد 6 


إحنه أو تهديده بأية صورة من الصور زلا 
ر لأجباره على 


ذلك. ولكن 
ا ن طواعية فانه يمتثل مام الديوا 


ان أو المجلس ليعلن عن ذااه 


وفي حالة ما اذا کان أحد رياس السفن ن أو المراكب الجزائرية عند 
تفتيشه لأحد المراكب أو السفن الفرنسية. لم يرد الاقتناع بتصریحات قائد 
المركب أو السفيئة الفرنسية. بأن ما يحمله من , سلع هي ملك للفرئسيين وتم 
سوق المركب الى الجزائر فبمجرد وصوله يستجوب قائدء في الديوان بلين 
وبدون استعمال العنف. واذا ما أصر على أن المركب وما يحمله هو ملك 
للفرنسبين فانه سيطلق سراحه في الحال ويعاقب الرايس المسؤول عن ذلك 


البند ‏ 8 
لا يمكن استرقاق المولودير ن في يلاد عدوة للسلطان ولكنهم مقيعؤن 


ومتزوجون في فرنساء كما لا يجوز استرقاق فرتسيين يقلون مراكب هؤلاء 
الاعداء بشرط تقديم اثبات يكونهم من رعانا امبراطور فرنسا. 


يده 


كل الأفراد من الاوجاق الذين سيعيئون رياساء كذلك كل ضياط 


1 أيدا هذه المعاهدةء 
الاجفان ال اللجربية من الجزائريين 00 ا ييه 
ولسد الطريق امام المغامرين من 


مراکب قرز ا 
نحي كرضية» واو هذه المديئة الى 
الحلى ضرا بهذا اللي إؤلك ذاه يفت تظر الجمود رفي 


ميناء آخر» وهو عمل من شأنه أن 
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1 5 ذلك: ومن أجل شمان أكثر, فاته سيثم أحذ نعهد مر كر 
ری ا الحرار ٠‏ 
الذين سرون بارا من أجل القرضنة بكوتهم سجغونوفد الى الجرار 
ويمنع تعيين اجان رياسا للاجفان والسفن 

10  دنبلا‎ 


يتعهد كل من الطلرقين: بمراعاة واحترام بنوذ المعاهدات المبرفة بين 
عاهليهماء اللذين يرفع الله مجدهما ويزيد من تقواهماء بدقة 


البند ‏ 11 
والتي بمقتضاها فانه لا يحق لأي احد أن يدخل بيت قنصل فرنسا ولأي 
غرض كانء واذا طلب أحد شيئا من القنصل فان الديوان يختار شخصا للفصل 
في ذلك بحضور الآغاء رئيس الديوان» وتراعي العدالة ولن يلحق بالقنصل 

أي أذى من أجل أن يعيش في أمن واستقرار مع كل التكريم والاعتبار 
البند ‏ 12 

قد يوجد سواء من جهة فرنسا أومن جهة الجزاثر من يقوم بعمل من شأنه 
المساس ببنود هذه المعاهدة أو بوصايا السلطان أو بالمعاهدات المبرمة معه» 


هذا الشخص سوف يعاقف بالموت القاسي وكل من يمس بنود المعاهدة سوف 
تقطع رؤوسهم 0" 
النص رقم :3 
«معاهدة السلم التى أبرمت مع الجزائريين من 
طرف السيد كوكبيل في هذا اليوم 7 جويلية 
000 
سبب تحرير هذا المكتوب هو أنه في سنة 1640 وفي السابع من جويلية 


الموافق لسنة 1050 من يوم الخامس من هلال ربيع الأول حسب تاريخ 
المسلمين الاصدقاء القدا N‏ > 
امى لامبراطورنا الاقوى والأمجد 


ولقد امتثل من أجل هته الغاية أمام ديات 
برف باشاء أجاب الله دعاه وأمام الحكماء ا 
إلذبن وافقوا جميعا. مراعاة للصداقة القديمة | 
السلطان) وامبراطور فرنساء على كتابة هذه المعاهدة 
اكك 

كل الاشخاص من أية جنسية يكونون الذين أ 
وكذلك كل الفرنسبين الاصليين الذين | ین حاليا ف 
هله المدينة سيطلق سراحهم ويسلمون الى وکذلك کا 
المرجودين في الإماكن الأخرى وفي الأراضي المليقة بالباستيون فائهم 
سيسلمون الى القنصل أو الى نائب قنصل فرنسا ويبحرون بدون دفع رسم 


2  دنبلا‎ 


وبالمقابل» فبمجرد وصول نبأ هذه المعاهدة الى فرنسا فاته سيرسل الى 
هذه المديئة (الجزائر) كل المسلمين الذين تم أسرهم من بحارة سفن : 
لبرنوسي ٠‏ ورجب رايس وفيليبو وكذلك أولئك الذين تم أسرهم من على عن 
الولاكر التي استولت عليها سفن الملك وكذلك طاقم المركب الذين أسروا 


ارب بونة 
ال“ 


3  دنبلا‎ 


ك ١‏ كوكييل باستیوں فر 
ميسلم كذلك للمعنى کول یں ریا ین عليه الخال فی 
اص الحمراء وميناء بوه وسو 


4  دنبلا‎ 


المستقل. اذا ما التقث سفا مم الم المرسية فانها ‏ 


التحية وكذلك الاحار مع نعصها العض اذا رغث في ذلك. ولا سه لا 
مر البحارة بالصعود الى لسم المرسية ولا أحد اقل شيء من لجهير انه إل 
من مواد تموينها وسلعها ولا أي شيء حر ولا مصايقتها. كما لا يضر ر 


أحد من بحارتها لاجباره على الاعتراف نما ادا كانت لديهم سلم منك 


لاعدائناء فهؤلاء يدلون بتصريحاتهم بدون أي ضغط ويلمونها ان و 


لديهم هذه السلم . وتدفع لهم أجرة النقل 
البند ‏ 5 


١‏ ولا يسمح يإجباز الأطفال:ولا:الأشخاضص لآخرين لكى يصبحوا اثر 
(أي مسلمين) والذين يقومون بهذا العمل سيعاقبون عند عودتهم و 
سيطلق سراحهم بعد الادلاء بأقوالهم 


6  دنبلا‎ 


فالساكدون والمتزوجون فى 'فرنسا سيتمتعون بنفس الامتياز الذى 


رنسيين الأهليين مهما كانث جنسبتهم 
البتد 7 


كلق الفونسيين النقين يماو 


ومتزوجين في بلدانهم فانهم سيسترقون عند 
البند ‏ 8 


كل المراكب الفرنسية التي تضطرها سوء حالة الطقس الى الارساء في 
ا اثر أو في احدى الموانئ البربرية قانها لن تمس 
الى مدينة الجزائر 


9  دنبلا‎ 


وادا ما وجد فرنسيون 


ل بأني أذى ولا حتى تسای 


على متن سفن اعدانا كمحرد ركاب فانهم ا 
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ن هنا كارقاء والمسلمون الذين أخذوا من 


نفس الوضع) فانه 


الذي اروا به ENS‏ 
البند ‏ 12 


إن شخصية القنصل ستحترم وسيتمتع بنفسر 
والحقوق التي يتمتع بها نظر 2 : اللطا 
رعايا الأمم ريح 
وغيرهم . 


البند- 13 


يستطيع القنصل المعنى استحضاز قسيس أو 
الصلوات والقيام بالشعائر 0 الخاصة الثي يستطيع بناءها 
عثل الفناصل الاخرين في الشر ان يمنعه أحد من ذلك 


14  دنبلا‎ 


ولضمان اح ام هذه المعاهدة فانه يرسل عضومن 
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كما يعترف به من طرف 


إخاصة رغايا القورنة 


غيره الى متزله 


الدبوان ‏ مزو 


أ 


از وبين اة في باریس قدي يلات کت مات عليه نيو 


والذي ھم تیه مر كل تلات موت 
البند ‏ 15 

ان المسلمين الذين بفرون من اسبانيا أو من لمكن الاخری تعطى لير 
حرية المرور بفرنسا ويتم إرسالهم (الى الجزائر) في اول فرصة مواتية 


16  دنبلا‎ 


اعتبارا للسلم القائم بين سلطاتنا وإمبراطور فرنسا صديقه القدب, 
الحميم. فائنا نحن كذلك وعدنا وأقسمنا على المحافظة على هذا السلمى 
ولن يستطيع أحد انتهاكه . 

قرأت هذه المعاهدة أمام كل الحكماء واعيان الديوان وأمام كل الربام 
والضباط وحررت في نسختين واحدة لترسل الى فرنسا والاخرى للاحتفاظ بها 
هنا فى خزيئة القصبة 


النص رقم :4 
معاهدة 7 جويلية 1640 الخاصة بالباستيون (1) 
البند ‏ 1 


إن السفن والمراكب البولاكر *' تستطيع ارتياد هذه الموانئ: بدون أن 
٤ 1 5‏ 
يتعرض لها أحد ويمنع على كل تاجر مزاولة نشاطه في هذه المنطقة تحت أي 
عنوان كان. ١‏ 


2  دنبلا‎ 


وي مقا 0 1 ١‏ || 
ا الل هد٠‏ فإن السيد دي كوكبيل يدقع لنا مقابلا عن الارض الني 
ألف دوبل ٠‏ اه "تي يمارسها في كل من القل وبوئة مبلغ أربعة وثلائي 


كل خن اكيم ۳ ے الفا 
صها أربعة وعشرون ألف دوبيا توصع بين بدي 7 


272 


بت الضاكر» والعشرة الاف توضع في خزينة القصية 
لبند - 3 

ويسمخ له باقامة مبان في هذين المكانين : ب 
الراس الحمراء للدفاع عن نے فد ان لبتي قر 
وبجوركا وميتوركاء ار للسفن الاسلامية 

إن نتيجة لرداءة الطقس أو يسبب مطاردة الاعداء لها وى. أ ٠7‏ © ک 
ذلك ضد الاهالي العصاة لها ومن جل الدفاع عن 
البند - 4 


كما يستطيع أن يبني كذلك نقطا للحراسة عند مدخل الموانن . 
البند - 5 

واذا التقت أجفاننا بسفن دي كوكبيل فانه يمنع عليها أخذ أي شيء من 
معداتها أوتموينها أو معاملة ملاحيها بسوء أو أخذ أي طفل من بينهم أو الحاق 


أذى بأحد وتحت أي مبرر كان بل يجب أن تترك لها الحرية لمتابعة سفرها 
بأمان . 


البند ‏ 6 
واذا حدث أن اصطرت سوء الاحوال الجوية مراكب صيد المرجان الى 
الالتجاء الى مرفأ من مرافئْ مملكة الجزائر فانه لا يجوز أن يتعرض لها أحد 

بأنى بل يجب مساعدتها وتقديم كل التسهيلات لها . 

البند 7 

إن سفننا الذاهبة أو القادمة من تونن لن تتعرض بأي أذى لمراكب صيد 
المرجان. 
البند ‏ 8 


كما يسمح له (للسيد دي كوكييل) بالبناء 
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أو الاستعجار في كل من بوئة 


والقا منازل ومخازن وفرن ورحی لا يوا* رحا , 

5 1 عى ع اهف الف ىا سمه 
صيد المرجان أو لاي عرص ت 52 
باللحوء والاقامة في هده الحو اى 
البند ‏ 9 

لا يلزم هؤلاء التجار أو الصيادين نشراء الحم في الل ولك ستطم 
صنعه فى مخبزتهم بدون أن يمنعهم من ذلك أحد كم يستطيعون قد 
ما يلزمهم من المواد التموينية والفواكه لسد حاحتهم مثلھم مثل سکال ا 
وبنفس السعر دون أن يفرض عليهم أي احتكار على هذه المواد 

بونه والقل ال يبيع الصولك 


على عهد السيد صانصول ادخلت عادات جديدة علي هده التخارة 
صواء في :بونة أو في 'القلء :ومن الآن قصاغدا فانه يمنم أخذ آية سلعة أخرى 
جهن الاح التي جرت العادة على أخندها عندما كان الالحل متعهدیں في 
لخن ای وی تدقع الگا رسوم غير الزن ااا دم جار هد 
لاتجلير e‏ 
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ذا 


.13 
ا باذم المتعهد ٠‏ من طرف القائد أو تناب على ا 
,وله نجارته فهو ليس في حاجة لذلك 


د-14 


لوضع حد للتجاوز زات التى 52525582 
اماي وسكا المدينة بتعمدهم غش الشمع عن 2 يباين من طرق 
يق خلطه با 


لك أو أية مادة أحرى. فان الشمع ال 


e‏ على ذلك سيغرمون ويعاقبون عقوبة مثلى . مثالا للاخري. 


البند - 15 
كل الاشخاص الذين يعملم 


سواه أكانوا جانوبين أو كورسك 
الحقوق التي للفرنسيين فلا يست 
خدمات رعايا مختلف الجنسيات سواء 3 


الأخرق. 
البند ‏ 16 


في حالة وفاة أحد من المستخدمين في هذين 
دفه بها بل يجب تقديم كل المساعدات لتسهيل ذلك 


الد 17 


عندما يكون المقيمون في الباستيو 


الميئاءين فاته لا يجوز هنع 
8 ع 


حاجة الى اقنثاة. في كل من 


ة غدذائية 


أو الحبن أو أية 


| إلى االلكويث قاله 


لك اذا ما احتاجوا 


ری فائه لا ييجوز متعها عَتَهم وا 
ح لهم بشرائها حتى ترفع علهم 


18  دنبلا‎ 


الحاجة 


لا بجوز اجبار سفن ريون بنعيلاء أشرمتها في مينائي يونة والقل؛ 
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5206 7 


عاتتى سفطات الم 


3 مؤو تفم على 
واذا ما حدث هذا فا مسؤولية تعويصها 


19  دنبلا‎ 


من طرفهم فانھم ملزمول ہدہع الا 


تدفم للباشا رواتب للعساكر ولخزينة القصبة. لك لا 


العساكر مما يستوجب تحصيل سعر الفائدة على هذا التأخي 

هده هي سود هذه المعاهدة التي كتبت وأشهرت فى سحتين احداهه 
: في خزية الفصة والاخرى أعطياها للسيد حون باتبست دي كوكييل 
رمت في مستصف هلال ریه الأول 


OE عبك تلرية‎ EN 
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ابص رقم : 5 
: 29 فبرا 78 
بادا 28 أبراير 1661 الشامية بالباستيون (14) 


بنود منحها الأرفع الأمجد بابا رمضان الحاى ب 
ررسيناك الفارس وسيد موراتر من أجل ا والسدھوان, لے 
كاريس الشهير بالقالة والرأس الحمراء 
إاحرى التابعة له لأجل تجارة الصوف والجلو 
المرجان من القل حتى الرأس | 
والعمل بها وهي الآتي : 


اله 
كل ديون السيد بيكي وسابقيه التي اقترضوها 


اث بؤة؛الباتيو أوثي الامكن الأخرى..., 
عند المسيحيين أو اليهود تعتبر مصفاة ومنتهية ولن 


سواء في مدينة الجزائر أو 
واء من عند الأهالي أو من 
: يقبل أي طلب أو أية دعوى 
كانت» بهذا الخصوص؛ وكل من يخالف ذلك يعاقب عقوبة مثلى . 


البند - 2 


كل السفن والمراكب» فرنسية هي أم تابعة للأمم الأخرى يمكن لها 
التردد على هدا الميناء (الباستيون)» اذا كانت تحمل رخصة المرور مستخرجة 
من عند حاكم الباستيون» دون أن يعترض.طريقها أحد أو يعتدى عليها. ويمنع 


على كل التجار الآخرين مزاولة نشاطهم بهذ الأماكن بدون رخصة منه. 


3  دنبلا‎ 


| 
ےھ 


بل يجب ترك حرية كاملة لها في متايعة رحلتها ومساعدتها وحماينها مد 
الحاحة. ولضمان أمهم (الحارة) فاته يرسل اليهم إلى عشر حرار ا موقي 


مختومة بخاتم الجمارك 


4  دنبلا‎ 


يسمح له باقامة مبان في أماكن الاستبود ف 31 
والرأس الحمراء للدقاع عن نفسه صد الاجفان الاسسابية وفرقاطات س 

ی ر د أب" - 
ومجووقا ومينورقا وغيرهما فى حالة حدوث القطيعة. وكدك تحمية سد 
| لم تلعح* ال 7 
المسلمين التي تلتجئ الى هذين الميناءين بسب رداءة الطقس و سب 
الاعداء 


ن أجل حماية نفسه اذا ما هاجمه الأهالي من الأرص . كما 


له ببناء نقط للمراقبة عند مدخل المينائيبن ووضع حراس بها بالسادق 


والمتجنيق والاسلحة الأخرى الضرورية للدفاع عن موقعه 


5  دنبلا‎ 


البند - 8 

يسمح له بالبناء» في المكان الذي يراه مناسبا. قي ىا 
والقل ٠‏ ازلو غازن ور وري , لايواء مستخدميه ومن أجل 5 
وحفظ المرجان الذي يستخرجونه. كما يسمح له ولک ال 
للباستيون بالدخول والخروج من هذين المينائين 


البند - 9 


لا يجبر مستخدموه ولا بحارة المراكب والسف ن على أذ الخبز من 


, ا مثلهم في ذلك مكل سكان المديئة‎ EEE E 
السعر بدون أن يفرض عليهم أي احتكار‎ 


10  دنبلا‎ 


يحدث في ميناءي بولة 
والصوف الى رياس المراكب من التونسيين و الجربيين ب يدعو 
مديئة الجزائر. والذين يقومون ببيعها بدورهم في طبرقة ١‏ 
ميناء مدينة الجزائ ر الى أصحاب العر راكب من الاجانب من 2 
يمنع متعا باتا فعل ذلك. فهذه البضائع ان وجدت على ظهر المراكب سرف 
تصادر ويعاقب أصحابها 


11  دنبلا‎ 


لامش لاي احدامن أفراد النوبة في بوثة أو القل 


القل أن يقوم ال عض بيع الجلود والشجع 
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التجار أن بتاجر في هذه السلع ولو تحت اسم فف 
البند ‏ 12 


لقد حدث في بونة كما في القل ٠‏ في وقت السيد صاتصون أن أدحلن 
عادات جديدةء ويمنع منعا ياتا أخذ أية سلعة أ احری غير التي حددت في هز, 


البنود. 
البند ‏ 13 


يسمح له « «لمتعهد الباستيون» أن يستخدم في الباستيون والاماكن التابعة 
له المترجمين الذين يرغب فيهم وللمدة التي يريدها بدون أن يجبره لا الكاهية 
ولا آغا النوبة على أخذ مترجم لأعماله التجارية 


14  دنبلا‎ 


لوضع حد للتجاوزات التي تمارس في هذين الميناءين من طرف 
الاهالي 0 المدينة بتعمدهم غش الشمع عن طريق خلطه بالزيت أو 
الشحم, هذا الشمع المغشوش سوف يخرق وتضادر السلع وأصحابها يغرمون 
ويعاقبون لاعطاء مثال الآخرين 


15  دنبلا‎ 


كل الاشخاص من أية جنسية هم والذين هم في خدمة الباستيون أو 
في المراكب الذاهبة والعائدة منه يعاملون مثل الفرنسيين فلا يسترقونء ذلك 
انه لا يمكن الاستغناء عن خدمات هؤلاء الرعايا الاجانب سواء بالنسبة لصيد 
المرجان أو للاعمال الأخرى. 


لبند ‏ 16 
إذا حدث «توفي واحد من المستخدمين في هذين المنائين فلا يخر 


ا علا 


پد إن بمنع دفنه بهما بل يجب تقديم « 


المسامرع 


ف حالة احا 
البند- 17 2 
1 
لا يدقع ي رسم صواء من المرجا ار 
نة الجزاتر دید ال معان | لی المبل اني ررر 
البند - 18 


إن وكلاء الباستيون | 

المقيعين في مدينة الجزائر لاي 

نففى عليهم الحماية الكافيةء ولا يجوز لاي ار" ء معاملتهم | 

يؤذيهم» ولن يدفع أي رسم عن البضائ الي ا ا ل 
ع ل اليهم 


19  دنبلا‎ 


بسبب ما أدخل من العادات ٠‏ الجديدة والمصاريف في موان بونة والتي 
لم نكن موجودة عند قيام الباستيون» فإن هذه المصاريف سوف تضبط 
كلآتي : تدفع اللؤمة الى الكاهية والتي مقدارها ماثتان وخمسون فرشا 7" فى 
كل شهر» وفي مقابل ذلك قان صاحب الباستيون لا يتحمل ل سارك 
أخرى من هذا النوع ولن يدقع آي شيء لصغير أو كبيرء كما تلغى التكريمات 
اني كانت تمنح لرياس الاجفان وضياطها. 


البند - 20 
كل الديون وكل المطالب من هذا القبيل التي قد يتقدم بها الاهالي في 


باستيون القالة والرأس الحمراء والمناطق المجار هَن E‏ 


بهذا الخصوص 


ب دعوى تعتبر مصفاة ومنتهية؛ وار 
البند ‏ 1 
, ل الاستيون كما كانت نؤدى 
ستدفع اللزمة التي لللاهالي القاطتين حول الباستبوا 


¬ 1 


على عهد صاتصود. وکل من بحا سود هده 8 
وسوف يكلف الماي وک كام هدع المتاظق تيد كم السو 
يتقد: بها حاكم الباستيون اليه بهذا الخصوص .. كما بمنع علو 1 


كل واخدامن أعوائة الدخوب الى 


الحمارك 


البند - 22 


لاايلزم متعهد البانتبوق على قبول آي دعوق 


الا ادا تعهد بذلك كتابة وبخط يده فى شكل عقد قانوي. ولا تؤحد بع 


الاعتبار أقوال الشهود أكان هؤلاء 


من المسيحيين أم اليهود أم عيرهم بهد 


الخصوص . فهذه الشهادات تعتبر لا قيمة لها 


البند - 23 


البند - 24 


واذا حدث أن وقع خلاف بين أوجاق الحزائ 


قيام الحرب بينهما فان القائمين على شؤون الماستيول لا يعترون مسؤوين 
على ذلك كما كان يحدث قى الماضى با 
هذه الاماكن 


ما ارادوا تصفية شاطهم فإنه بتحتم عليهم فى هذه الحله 


دقع الأربعة وثلاثين لف دويل فى كل سة وهى المحصصة لرواتت العس كر 


u 


ل 


وکل ممتلکاته . وکل س یعترص سيل 
رم الحرية في أثاء ذل ی 
أ شيء من سلعه أو التبل 


:” ل عليها مساعدته وحماينه را 
لحاجة الى ذلك 


البند - 25 


قارو الي ف د ريط ب بن بع ي 
این 1 دوبل ذهب في كل سن بالف ری ب على الأرضر اي 
إمتاجرها وعلى التجارة التي يزاولها في كل من القل وبوئةء فالاريعة 
والعشرون ألف دويل من هذا المبلغ تخصصر ى لرؤائب العسكر والعشرة الباقية 
: ويبدأ دفع نع القسط الأول بعد ثلاثة شهور برهن دخوله في 
امتيازه والتمتع به ولیس بدفع لزمة كتسبيق قبل هذا التاريخ. كما أن 
السيد روميناك ملزم بارسال مركبين في كل سنة الى ميناء مديئة الجزائر اذا لم 
بوف بهذا فانه سيدفع لادارة الجمارك مبلغ ستة الآف دوبل ذهب زيادة على 
بلغ الأربعة والثلاثين الف المنصوص عليه اعلاه. 


البند - 26 


بعد اطلاعنا وقراءتنا 
النعالة . لقد اختبرنا بالتجربة صف وفضائل السيدر 


زصب في خزيئة ة القصبة 


منواه متها المتعلق ب کی 
لرعايانا على المدعي بيكي التي 
ولاجل وضع حد لهذه الطاب 


الاخرين اقلاق السيد رومياك ومطالته باي شيء ومن أي وع كان 
المخالفين عقابا رادعا إنا بعشره بريء الدمة مس كل دي 
مراعاة للهدايا التي قدمها لأعضاء ديوانا. وليس مدرم في 
بدفع اللزمة التي تم التنصيص عليها في هده المعاهدة واعدين إباء ل 
حمايتنا عليه أمام وصد كل رعايانا أو عيرهم 


حرر في ديواننا بالجزائر بمحضر الفقهاء والقضاة والمعتير 


النص رقم :6 

معاهدة السلم بين مملكة فرنسا ومدينة ومملكة 
الجزائر المبرمة في 17 ماي 1666 (18) 

1  دنبلا‎ 


إن المعاهدة المبرمة بين الامبراطورين أو سلافهما وكذلك تلك التي 
سوف يبرمها سفير فرنسا والمبعوث الخاص الى باب السلطان من أجل السلم 
وراحة ممالك الامبراطوريتين. سوف تطبق بدقة واخلاص من الطرفين بدون 


أن يعمد أي منهما الى الاخلال بها بطريق مباشر أو غير مباشر 
البند - 2 


كل الاستفزازات والاعمال العدائية سواء في البحر أو على ال 
ستتوقف بين الطرفين. وفي المستقبل فان بحارة مملكة الجزائر عند التقالهم 
بالسفن والمراكب الفرنسية سواء منها القادمة من المشرق أو من البحار الغربية 
سوف لن يقوموا بزيارتها (تفتيشها) وبصفة عامة فلن يمسوا أي أحد من التجار 
المبحرين تحت راية فرنسا من رعايا جلالة الملك ولن يمدوا أيديهم لاي شيء 
ل الى الاشخاص ولا للسلع ولا لغيرها التي هي في حوزتهم ولا لتجهيزات 
هذه المراكب ولأجل ضمان أكثر لتطبيق هذه المعاهدة ذلك أن الخرق الذي 
وفع للمعاهدة السابقة كان بسبب الاعمال التى قام بها البحارة الخواص؛ 
كد المقام الارفع الباشا والديوان والاوجاق يأمرون هؤلاء بعدم المساس 
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ت يأبة صورة كاتت» 1 
المماهدة بأية ور 0 وستزمون مستقلا ف خرو 


ين - جهم من المرائ * 

ور جوازات مستحرجه من القصاية الفرنسية الموجرد: من المراتن 
0 4 ل سج 

بييزائر) للتعرف ٠‏ عليهم مر كرف لسفن والمراكب ال نه : لمذينة 

رب الحربية الطرابلسية أو المغربية الأخرى م 0 حا مع 

7 سر بحت وحدة اللفة 


يمنع تسليح به ساي ي المؤائئ الفرنسية لغرض الهتجوم على السفن 
الجزائرية» وفي حالة ما اذا قام أحد من رعايا صاحب الجلالة والأي فون 
خدمة دولة أخرى بالاعتداء والهجوم على السفن الجزائرية تحت رعاية هذه 
الدولةء فان صاحب الجلالة يشجب ذلك ويتعهد أيضا بعدم منح اللجوء الى 
برائئه لأحد من هؤلاء» ولن يسمح لهم باقتياد اتراك هذه المديئة والمملكة 
المعنية اليها . 

واذا حدث أن أرسى أحد من هذه المراكب في موانئه فان جلالته سوف 
يقرم باطلاق سراحهم في الحال ورد أمتعتهم وحوائجهم اليهم وفي المقابل؛ 
فاذا حدث وسيق فرنسيون بالقوة الى موانئ مدينة ومملكة الجزائر من طرف 
قراصنة ممالك وبلدان أخرى تابعة للسلطان؛ فانه سيطلق سراحهم في الحال 
وترد اليهم كل أمتعتهم . 
البند ‏ 4 


كل الارقاء الفرنسيين الموجودين في المدينة د 
الجزائر والذين أسروا تحت أية راية كانت وكذلك 1 بحل 
الستقبا حت اة صف ة :زف لي از کان E‏ أحد. 
5 ا 3 عي أن رجال الاوجاق الموجودين ي ر 
رام بالرضى وحسن ر ر إلبروئر وتخت رایتها فانه سيطلق 
الذين اسروا من على سف مدينة وسملكة جزائر 
سراحهم كذلك . 


5  دنبلا‎ 


إن الاجفان والمراكب الأخرى سوا” 
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منها الحربية أو الخاصة بتقل 


لحر تاد 


الضائم التابعة لطرف أو لاخر انها عدما تلتفي لي 
ع 


وتتعارف على بعضها النعضء اللاتتا بال م 7 
القتصل الفرنسى بالنسة للمراكت الجزائريه عن رم الى : بان 
العف راسطة القوازت.: انها :فول المعلومات المفيدة تخليهم 

طرف بز مقن لط ف الآخر فى موائئه كصديق حميم وتمح 
التسهيلات لاقتناء المواد لغذائية والدخيرة والسلع التي هو في حاحه ابي 
ودقع ثمن ذلك بالسعر الجاري (في السوقى 

6  دنبلا‎ 


لارساء دعائم التجارة بصفة قارة 


والاوجاق سوف يرسلون اذا ما رغبوا في ذ ن 


للاقافة والاستقرار فى مدينة مرسيليا للسماع في عين 


ل قد تقدم اذا ما < 1 
التى قد تقدم اذا ما حدث انتهاك لهذه 


بكل الرعاية والمعاملة الحسنة: كما أن قنصل ف يقوم بنفس الم 
فى مديئة ومملكة: الجزائر.سيعامل بمثل ذلك 
البند - 7 

ن القنصل المعتي سيت م والنسهيلات وکل الامتياؤات ال 


ا 


کر 
کل 
J‏ 

ليها 


ی يقنضل فرئسا كسمثل لها وندفم | 


نرف سرصوم اؤ 
بعتراض خصروقة بدون 


يند-9 


سل لجرا كن سورض فكي 
كان قد ترك وصية ٠‏ وفي حالة انعدامها تسلم الى القنصا ل لني يودعها الى من 

له الحق فيهاء وفي حالة حدوث خلاف من أي نوع كان وأدى الى حدرث 
القطيعة فانه يسمح في هذه الحالة للقنصل المعني بالاتسحاب والتوجه الى أية 
جهة يريدهاء كما يحق للتجار الفرنسيين بن وللخدم الذين معهم الخروج من 
مدينة ومملكة الجزائر صحبة أمتعتهم وممتلكاتهم بكل أمان.. 


البند - 10 


واذا حدث أن غرقت سفينة أو أي مركب فر 
الجزائر فانه سوف دق لها 71 0 ا 
سكان المنطقة. 
القنصا EE‏ هذه 
کل سیا ای رر شريةب كا لس الي 
القاذها ليس لها أن تدفع رسم الارساء عند خر 


فانها سوف تحظى بنفس المعاملة . 
البند ‏ 11 


اذا ما أقام أحد من د 
من الاهالى فانه سيعاقب اذا ما تم 
حالة فراره فانه لا يمكن الاقتصاص 9 
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ويبفى متفقا عليه ان الأرقاء من الفريسيين الموجودين بين أبدي الانر اك لي 
الاهالي لا يمك جبارهم بالقوة ولا بالتهديد باستحدام لقوة لردهم مر 
ديهم 


12  دنبلا‎ 


سيعامل التجار الفرنسيون في جميع موان ومرافئ مملكة الجزان 
بخصوص تفريغ السلع والرسوم المستخلصة عليها مئل ما يعامل غټزهی وو 
ية أمة أجنبية وأفضل . واذا ما حدث شيء في المستقيل من شأنه ن يؤدي الى 
التذمر فلا يجوز للطرف الذي يعتبر نفسه مؤذي أن يبادر الى استخدام القوة أو 
القيام بعمل مماثل الا بعد رفض ترضيته. وزيادة على ذلك فان معاهدات 
الامتيازات التي أبرمت ستحترم من طرف كل من الجانبين. ولاجل عدم 
انتهاكها من طرف رعايا الامبر 
المناطق أي البلدين فى أقرب 


اطوريتين فانه سيتم اعلانها ونشرها في كل 


الأجال كل هذه البنود تم الاتفاق عليها ن 
جمعية عامة. وحددت وتم التوقيع عليها من طرف الباشاء فى الد 
0 |(19) 2 


النص رقم i:‏ 
بنود ملحقة بمعاهدة 1666 أضيفت فى شهر 
فبراير 1670 (20) 1 


.يوان 


1  دنبلا‎ 


من أجل المحافظة ودعم الانسجام وح 
فرنسا والجزائر فقد تم الاتفاق بين الأاجل الارقع السيد دوريان ماركى دي 
مارتل واللواء الملازم في القوات البحرية لحلالة | 
والديوان وأوجاق مدهنة ومملكة الجزائر باضافة البثود الآتية للمعاهدة السرمة 
عام 1866 بين الملك وسلطان الجزائر 


ل التماهم بين امتى مملكة 


لملك وير الأمحد الات 


على اعتار أن التجاوزات التي حدثت للمعادة الاخرة و 
بعفة خاصة البند الثاني من هذه المعاهدة. د 
إرارمبدأ المعاقبة الجسدية للبحارة الث 
الأمنعة والممتلكات فانه تقرر كذلك اعتار 


اعمال بحارتهم . 
البند - 4 


تتميما للبند الخامس للمعاهدة المذكورة فانه يضاف اليها بأنه لن يسمح 


ن ركابها من اية جنسية كانت ولا لأي شيء من اشي 
سنعطى أوامر لآغا كل سفينة حربية بمساعدة المراكب الفرنسية عند 
لحاجة ويعاقب المخالف لهذه الأوامر عقوبة جسدية 


5  دنبلا‎ 


لا يسمح ببيع أو شراء أي قرنسي في الج 
كانت. كما لا يسمح بذلك أيضا بالك 1 
رسا وعندما يحوم رم الك حول هوية الاشخاص ا فاله يح الى 
الجانب الذي ی هوفي مصلحة الاسر 
الى بحبس فقط الى أن يتم استجلاء حالته بوضوح 


6  دنبلا‎ 


| فالذى ادعى بكونه قرنسيا سوف لن يبا 


الموجودة حاليا في اب 


إذا قامت المراكب الحربية الجزائر رپ ا 
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بالاستيلاء على يعض المراقت المريسية قاب ينم رها تمحرد وصولوت ار 
FRE‏ وأمنمة يحذرئه وتغودهم وكا الانبء الي م 

تمي كما دهد المعاملة بالمثل نذا ما قامت الله المرسية .الا 
کورچ اود 


على بعض المراكب الجزائرية 


النص رقم :8 
معاهدة 11 مارس 1679 الخاصة بالباستيون (21) 


صديقنا المخلص السيد دو 


لذى تقدم وطلب منا اعادة نشاط 


التجارة وصيد المرجان 


: القالة. الرأس الجمزاء بونة وشت‎ ٠ 


والقل وجيجل وبجاية والأماكن الملحقة بها. لقد وافضا على هدا الطلب بطر 
تقدير الذي نكنه اد والقبول الذي حظي به طلبه عند امبراطور فرنسا 


حليفتا الميخلص سيد 
البند ‏ 1 


بصفة عامة. كل ديون السادة بيكي . أرلو لاتورء لالو. لافونتين» بزتيلو 


يبوتي» الذين كان لهم في السابق مصالح في الباستيو 
وملغية كليةء ولا يمكن لأي أحد تقديم طلب بشأنها مطلقاء وعلى هذا الشرط 
فقط قبل السيد ديسو التعاقد معنا 


البند- 2 


(أي شركاء) سواء 


رضوها في مدينة الجزائر أو غيرها من الأما 


يمنع على كل ضباط سفننا ومراكبنا عرقلة نشاط مستخدمي الباستيود 
كما يمنع عليهم زيارتهم في الباستيون والاماكن الملحقة به فهم مزودوة 
ا من أميرال فرنسا عند قدومهم وبجوازات من حاكم الباستيون عند 
(هابهم. كما يمنع عليهم عرفلة نشاط مراكب الصيد وتفتيشها واذ ما حدث 
شيء من ذلك فان هذه المراكب سترد 5 


ر وركابها مع نقودهم وأمتعنهم 
بمجرد فيام وكيل السيد ديسو المقيم في مدينة ال 5 


زائر بتقديم شكوئ بذلك 
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واذا وقع نزاع بين الاهالي وبين ديسو ود 


لحتني قله يتمع له بأن ي 
٠‏ كما 
وق؛ كما يرخص 
0 عله ااا ال ول مس 
هم في خدمته سواء في صيد المرجان أو في التجارة . 


البند - 5 


يدقع لكاهية بونة ثلاثة الآف بطاك 2 في السئة على ستة أقساط 
متساوية. يدفع القسط الأول في نفس ee‏ تدفع فيه اللزمة للجزائره 
كما تدفع كل الاكراميات والهدايا للمسؤولين ن كما كانت تحدث في وقت السيد 
صانصون . وتلغى جميع التجديدات التي أحدثت من ذلك الوقت. ولا يحق 
للكاهية الارتياد الى الباستيون إلا يأمر من الديوان. 


6  دنبلا‎ 


لا يدقع لمدينة بونة تة أي وسم على الدخول والخريج , E‏ ا 
5 ل السكان الع والجلود والصوف والشحم EL‏ 
باع الجلود التي لأغاوات الزو زار لني لاف و قفر 
بسو وبالثمن الذي كانت عليه في وقت صاتموت, 
سو ا سات ونان کا كما بمح للمر 


ويعاقب المخالفون 


اكب أن 
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الى ا نے نة الاخرىء وير ص أن بام مع سيد دسو رحو 
و ن القالة والرأس الجمراء. كما بحن له آل 

دين لآداء الصلوات في 

أعوانه ومستخدميه؛ وعمل أي شي 


البند - 7 


يرخص للسيد ديسو القيام بصيد المرجاد في باستيود القالة والرار 


أن يمنغه أخد من دك بل على 


. كان ساريا في وقت صانصول 


الحمراء بوئة. القل. جيجل. ويجاية. د 
الىك » يجب إعانته ومساعته بالسماح له بشراء كل المواة التموينية الضروية 


والاشياء الأخرى. من هذه الاماكن حسب السعر الجاري 
البند ‏ 8 


لا يدفع لقائد القل من الرسوم سوى 10 في لمائة من النقود التي يبعنها 
السيد ديسو الى هذه الاماكن لشراء الجلود ويمنع على القائد منعا بانا 
استخلاص أي رسم آخر. كما يمنع على سكان هذه لمملكة غش الشمع 


بيعه وبيع الجلود سواء للاهالي أو للمسيحيين. سوى للسيد ديسوه فذلك 


لک لم 1 اقب المخال 
يتعارض مع حسن نيتنا ومع الكلمة التي أعطيناها وسيعا لفون 


بمصادرة سلعهم لمصلحة جماركنا 
البند ‏ 9 


إن النقود والمرجان التي ترسل الى 


الأخرى لن يدفع عنها أي رسم كما تعفى من 
وکیل لجزائر. ويحق للسيد ديسو تغيير هد 

التى ترسل ١‏ لسيد ديسو بمدينة 

ا 4 ووكلاء السيد ديسو الاستدانة لأي 


الوكيل كلما بدا له ذلك ويمنع مستخدمي 


سب کان 
البند ‏ 10 


وإذا حدث. لسوء الحظ. أن وقء خلاف و 


امبراطور قرنساء لا قدر الله. فان المعني ديسو سوف لر يقلق ولس يرح 


هذا. ذلك انا لا نريد خلط قضية عامة بقضية خاصة ولاشؤون الدوه ٠‏ 
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کڪ 


8 تة حينة. فان الد 
بو ايماوس بن ديسو سوف يعتير في هذه الحالة 
لنمنع بامتياز 


". واطمكنان إذ أن ذلك سيعود بغائدة كبييرة بالنسيبة لرواتب السككر 
إن هذه المملكة 


ساستيول وملحفاته 


لقد التزم السيد ديسو بارسال مركبين الى مدينة الجزائر من أجل التجارة 
يكن له أن يرسلها بعد ذلك إلى باستيون القالة أو الى الساحل دون أن يجبره 
على شحن الجلود أو الشمع أو أية سلعة أخرى الا برغيته. واذا لم يتم ارسال 
مزين المركبين فانه يتحتم عليه دفع ستة الآف دوبل فوق مستحق اللزمة . 
اللند - 12 


إن الخلافات وسوء التفاهم الذي وقع بين الشركاء الذين سبقوا السيد 
ديسو في نجارة الباستيون قد أدت الى كثير من الفوضى. حسب علمناء في 
هذه التجارة» فاللزمة لم تدفع لا الى ديواننا ولا الى قائد بونة ولا للأهالي» كما 
نم التنصيص بذلك في عثمانتاء وعلى ذلك فاننا نمنع السيد ديسو من قبول أي 
شخص في شركته بدون رضانا وموافقتنا واعتمادنا إياه: كما نمنع على أي 
شخص ارتياد هذه الاماكن الا بموافقته ورضاه. 


البند - 13 


مقابل هذه الرخصة وهذا الامتياز الذي نمنحه للسيد ديسو وذويه والتي 
لا نعطيها لاي شخص آخر الا بموافقته» وعندما يقوم بالدفع الى ديواننا اللزم 
المتاخرة الى شهر جانفي الاخير فقد تم الاتفاق على أن يدفع لنا في المستقبل 
أربعة وثلاثين الف دويل ذهب كل سنة غلى ستة أقساط متساوية؛ تدقع كل 
E .‏ إلا مقابل هذاء فانثا نتعهد باستمرار السيد 
رین أبتداة من شهر فبراض ١‏ سن ہے ...إل اررنيون والاماكن الملحقة 
«بسووذويه في | تغلال والتمتع باطمئئان بامتياز الباستيون وا 
به 


630 روالد ان مجتمعا بمحضر الأمجد 

حررت وأشهرت دار اللطان 7 والديو 3 ود 

اف اشا ا واي وآغا المليشيا والمفتي والفاضي ٠‏ وا لفقها 
بل باشاء 3 
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ورجال القضاء. اوالحرب في وو مار 6# والمواف للتار بح الهحري رو 
من هلال واي (کذا) ووو فالصدی یا هو الصدق والخدمة صدا م 


الكلمة توقيم وحتم الاشا ' 


النص رقم 9 
معاهدة السلم المبرمة في 24 أفريل 1684 (25) 


لفارس دي تو 


ينو وشروظ السللم التي ,مشحتاها تحر 
للقوات البحرية التابعة للاقوى و 
عشرء برعاية الله امبراطور فرئسا وملك ناف 
ومليسشيا مدينة ومملكة الجزائر 
البيد- 1 

إن المعاهدة المبرمة بين امير 


مستقملا سفير فرنساء المبعوث الخاض ادق 


وراحة مماليكهما ستحترم وتراعى بدفه و 


سعد والذى لا يقهرء 


لامجد الداتي الناشا 


طرف :من الطرقين 
الد 2:2 


كز قرصنة وكل الاعمال 


الآن فضاعدا بين سفن ورعايا ام 


مدينة ومملكة الجزاثر 


البند - 3 


سيقر السلم في المستقل بر والديواد 


اسراطور فرنسا والاماحد الا 


وميليشيا مدبنة ومملكة الجز رعاياهما ويستطيعون المتاجرة في كل 


ال الانحار نكل أمار ) 0 
البلدين والانحار نكل أمان بدون التعرض لهم لاي سبب وتحت أي عد 


كان 


ل انت قد خرجت من ميناء 
مديئة الجزائر من موان المملكة سف ن مبحرة تحت راية فرنسا 


ومزودة بجوازات مستخرجة من الاميرالية وفقا للدموة الذي سيلحق في آخر 
هذه المعاهدة سوف يترك لها الح لکا وجلا نو ية عرقلة ومساعدتها 
علد الحاجة . مع الملاحظة انه لا يرسل الى المراكب لزيارتها (نفتيشها) سوى 
شخصين وطاقم القارب الذي a‏ ولا يدخلى أحد غيرهما الا بإذن 
صربح من قائد المركب. نفس الاجراء تتبعه السفن 
الخواص س التابعين لمديتة ومملكة الجا بین سي 
الفنصل الفرنسى ي المقيم بالمدينة (الجزائر) والذي سيلحق تموذجا لهافي ر 
ا 


6  دنبلا‎ 


سيق في المكار الاي تم فيه الشراه. . 
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3 


7  دنبلا‎ 


واذا هوحمت سفيه تجار 
أو في أحد موائئ هده المملكة م طرف سمب حرنية معادية ٠.‏ وكاس ى 
مرمى مداقع الحصون سوق يداقع عها وتحمى من طرف مدافع هزر 
الحصون. وقائد الميناء يلزم السفن المعادية المهاجمة بالسماح سي 
بالخروج من الميناء. وترك الوقت الكافي لها للابتعاد + ولن يسمح للسمر 
المملدية بمظاردته) أثناء ذلك قى الالتزام يتعهد به امب راطو ESL‏ 1 


بة فرسية كانت راسية هي مباء مدبة الم 


تقوم السفن الحربية الجزائرية بالاستيلاء على مراكب أعدائها على مسافة 
عشرة فراسخ من الشواطئ لذ 


8  دنبلا‎ 


كل الفرنسيين 
ميناء مدينة الجزائر أو | 


الحال ولن يسترقو ولو كان هؤلاء قد اقتيدوا من طرف سفن طرابلسية أو تونسية 


أسروا من طرف اعداء امبراطو فرنسا واقتيدوا الى 


ی أحد موانئْ هذه المملكة فانه سيطلر ق سراحهم في 


أو غيرها والتي قد تكون فى حالة حرب مع امبراطور فنا 


9  دنبلا‎ 


إن الداي. الباشاء والديوان وأوجاق مدينة ومملكة الجزائر سيعطون 


منذ الآن أوامر لولاتهم لجمع الارقاء ونهيثتهم ليتم شراؤهم من طرف قنصا 


فرنسا بأفضل الاسعار. نمس التسهيلات تتم فى قرسا ازاء رعايا مملكة 
الجا 


10  دنبلا‎ 


كر 


ل الارقاء الفرنسيين تحت أية صفة أو ظرف كانوا عليه أو هم عليه 
لان في عموم مملكة الجزائر والدين أسروا منذ 18 أكتوبر عام 1681. وحثى 
أولنك الذين تم أ سرهم مند ابرام المعاهدة بير 
الباشا وديوان مملكة الح 


ن امبراطور فرنسا وبير الدذاي؛ 


اثر في شهر فراير 1670 سوف تعطى هم مص 
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U Us‏ كف 


ع »سمح للمتدوب لزي يم 


بم نورفيل بزيارة صجون البابلاك والاماكن الآخرى 
ل لني بوجد بها 


م 
هار 


زنك وبطلق سد ٠‏ ن إبرام هذه المعاهدة. لفد تم 
يمزبى على عدم تحديد سريان مفعول هذا البند بمدة زمنية معنية 


لتك 11 

بالنسبة للفرنسيين الذين تم أسرهم قبل معاهدة 1670. فقد اتفق على 
شرائهم كلهم بدفع ثلاثمائة ليفر 9 فدية عن كل واحد متهم مهما كان المبلغ 
الذي اشتراهم به أسيادهم . 


البيد د12 


لا يؤسر المسافرون الذين يقلون متن السفن الفرنسية ولا الفرنسيون 
الذين هم على متن السفن الأجنبية ولا يسترقون تحت أي مبرر کان» حتى ولو 
أخذوا على ظهر المراكب التي كانت قد دافعت عن نفسها قبل ب 
0 واا كم : الاجائب المقلين لسفن 
الاستيلاء عليها. نفس التب ا 0 الذين يقلون متن السفن 
مدينة ومملكة الجزائرء وكذلك رعايا هده | 


الاجنبية , 


13  دنبلا‎ 


5 ماعدتها 


> ب . 1 
الا اتها أو التجأت بسب يز : 
عداء بمطاردتها أو التجات ر البحر ونفري 

تي يمها في البحر ونشرهم 
ومدها بكل ما تحتاج اليه من أجل i‏ زلك. ولن تفوض رسوم ولا 
السلع. مقابل دقع اجرة | 0 4 8 1 
نوات على السلع التي نزات الى 


14  دنبلا‎ 


كل التجار المرنسيون الذين يرسون في موان أو على شواطن ممل 
الجزائر يستطيعون انزال سلعهم والقيام بالبيع والشراء يكل جبريه ول برو 
من الرسوم والضرائب عير التي يدفعها كان هده الممنكه يحص 
هذه المعاملة التجار الجرائريون في الموائن التانعه لإصر حو مرت ور 
حالة ما إذا أودع التجار بضائعهم في المستودعات ولم ييموها واه 


يستطيعون اعادة شحنها بدون دفع أبة رسوم 


15  دنبلا‎ 


لن تمنح أية مساعدة ولن تصفى ية حماية على السص المعربية الو 


هي في حالة حرب ضد الفرنسيين ولا لأولئك لدين یتسلحول تحت امرتها 


ان الداى. الباشا والد 


لجزائر سيمنعون رعاياهم من تسليح سف 
» كما سيمتعون أولئك الذين هم فر 


سفن فى موانئهم لمهاجمة سف 


لا يجبر الفرنسيون لأي غرض وتحت ي هبر ركان على شحن أي شيء 
في مراكبهم رغم إرادتهم ولا على التوجه الى أية 
اليها 


17  دنبلا‎ 


يستطيع الامبراطور الفر 
الجزائر لمساعدة التجار الفر 


حهة لا يريدون الذهاب 


نسي المعني الاستمرار في اعتماد قنصل له في 
نسيين في كل ما يحتاجون اليه. ويستطيع هذا 
القن قيام بشعاة ss 92 ١‏ 
الفنصل القيام بشعائر الدين المسيحي في منزله بكل حرية هو وكل المبحين 
لذن يريدون مشاركته. كما يستطيع اتراك مدينة ومملكة الجزائر القيام بشعائر 
دينهم في منازلهم اذا ما وفدوا الى فرنسا عن 


إن الفتصل المعني يكون له حق السبق على غيره من القناصل وله كل 


فرتسي وت رک كي أو واحد مر ن الأهالي فان هذا النز زاغ 
وانما یعرضر ى على مجلس (قضائي) يعينه الباتا 
رجاف مديئة ومملكة الجزائر ر أو قائد الميناء في المكان 


Ea 


لايلزم القنصل المعني بتسديد ديون التجار يتعهد ب 
كتابة. واذا ما توفي فرلي في هذه البلاد فان أمتعته تسلم للقنصل الذي 
سيحتفظ بها على ذمة من لهم الحق فبهاء نفس الاجراء يراعى بالنسية لاترا 
مملكة الجزائر المستقرين في قرنسا 


21  دنبلا‎ 


يعفى القنصل من دفع 
الضرورية ية لاستهلاكه المنزلي ٠‏ 


البند _ 22 


5 تركيا أو 
يعاقب فرئسي ضرب تر 
الدفاع عنه. ولا يعتبر القنصل وولا في حالة فرار المعتدي 


إرة ضربية على المواد التسوينية وعلى السلع 


اهلا إلا بعد استدعاء القنصل لينولي 
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23  دنبلا‎ 

إذا انتهكت هذه المعاهدة قانه لا يجور القيام أي عمل عدائي مصاد 
بعد الرفض القاطع بتقديم الترصية 
البند ‏ 24 

لغرض دعم التجارة ووضعها على أسس ثابتة وقارة قان الأماحد الداي 
الباشا والديوان سيوفدون مبعوثا من الاعيان من بينهم عندما يرو 
للاقامة في مرسيليا لسماع الشكاو . ل 
التجاوزات التي تكون قد وقعت لهذه المعاهدة وسيلقى هذا المبعوث كل 
أنواع المعاملة الحسئة 


25  دنبلا‎ 


إذا قام قرصان. أكان من فرنسا أو من مملكة الجزائر بالاعتداء على 


دلك مناسسا 


التى قد تقدم فى عين المكان. حو 


سفن أحد الطرفير في عرض البحر. فانه سيعاقب ويتحمل أصحاب السفن 


المعتدية كل المسؤولية التي تنجم عن هذا الاعتداء 
البند ‏ 26 


إذا قامث السقن الجزائرية التي تجوب البحر الآن بالاستيلاء على 
بعض المراكب الفرنسية. فان هذه سترد بكل حمولاتها وتجهيزاتها وكل ما 


عليها من نقود وأمتعة البحارة بمجرد وصولها الى مديئة الجن . نفس الاجراء 


يتبع اذا قامت السفن الفرنسية بالاستيلاء على المراكب الجر 


27  دنبلا‎ 


ثرية 


عندما ترسو سفينة حوبية تابعة للابراطور في مرسى مدينة الجزائر 
ويمجرد أن يخر القنم ال : و 
ر الحكومة المعنية بهذا القدوم فان حصون وقلا 


3 
الع | على أن براعى بكون عدد الفذائف 


لني تطلق لتحية السفن ال : 


ية هذه السعية باطلاق عدد من قزايق 
نحبة ن لمدفم 


سله لتحية 


| البند- 28 


إذا ما وقع خرق لمعاهدة السلم هذه. لا قدرالله. المبرمة بي القاري 

یتیل باسم امبراطور فرنسا وبين الداي الباشاء الديوان وازحلق. 0 

ومملكة الجزائر فان التجار الفرنسيين وفي أي مكان يكونون في أراضي هذه 

| المملكة يستطيعون الانسحاب الى أية جهة يريدونها يدون أن يتعرضوا 
للايقاف خلال مدة ثلاثة أشهر. 


29  ديبلا‎ 


إن البنود أعلاه ستقر ويصادق عليها من طرف كل من امبراطور فرنسا 

والداي الباشاء الديوان. وأوجاق الجزائر للعمل بها واحترامها من طرف 
رعاياهما لمدة مائة سنة. ولكي لا يتذرع آحد بجهلها فانه يتم الاعلان عنها 
واشهارها في كل مكان تدعو فيه الحاجة لذلك ”*. 
السلطان بالجزائر والديوان مجتمعا بحضور الاماجد 
والأعاظم السادة : اسماعيل باشاء حاج حسين داي» آغا الميليشيا (الاوجاق) 
المفتيين. القاضيين والفقهاء ورجال القضاء وكل عساكر الأوجاق المتضردةة 
بمحضر هاييت القنصل والمحافظ العام لقوات جلالة الملك البحرية مندوبا 

TT‏ : 8 5 استيون ودي لاكروا كاتب 
عن الفارس دي تورفيل وبمحضر ديسو س ر و ر الديران ف 8 
درجم جلالة الملك للات الغرقة الذي قرأ هذه المعاهدة في الديو” لي 
جمادى الأولى 1095 الموافق 25 أقريل ٠1684‏ 


حررت بدار 


النص رقم : 10 


معاهدة 23 أفريل 4 الخاصة بالباستيون (28) 


معاهدات أيرفت بيننا وبين ضديقنا السيد دوئيس ديسو والدي منحنل 
بمقتضاها رخصة للذهاب 5 1 
الحمراء. بونة. شتورةء القل. بجاية. وجيجل. والاماكن الأخرى التابعة 
لها ؛ لصيد المرجان وللتجارة المرتبطة بهذه الموائئ ومتحتاها للمود 


نكنها له بسبب الخدمات الهامة التى قدمها لنا والوساطة التي قام بها أثناء 
المفاوضات لعقد معاهدة السلم لتي أبرمت اليوم مع السيد القارسر 


تورفيل ملازم القوات البحرية لامبراطور فرنسا القوي. وهذا العقد بيننا تم 


تحديده حسب البنود الاتية : فى 23 أفريل 1684 


1  دنبلا‎ 


نمس ترتيبات البند 3 في المعاهدة المدكورة مع إصافه هذه الجمنه 
«وإحاطتها بسور (أي الرحى الموجودة على المرتفعات) لمم أي اعتداء قد 


4  دنبلا‎ 


هه 


3 


ند۔5 


غه 


البند - 6 


الك اجار الصوف. وال 1 
الشمعء والشحم. و 1 
ا يرا م 


اسخالفون پاد رة هذه السلع اا رکا 
| تشحن الكسكسي والمواد التموينية الأخرى لسد حاجيات المقيمين في هذه 
للا نا عن للسيد ديسو راك ياك ديعل دير ن لأداء الصلوات في 
باستيون القالة » والرأس الحمراء كما يحق له أن يغير أعوانه ومستخدميه و: 


أي شيء کان ارياي وقت 2 
البند - 7 

تفه 
البند ‏ 8 


نفس الترتيبات حتى آخر البند عند كلمة وجماركناء وأضيف الى هذا 
البند هذه الجملة م «ستعطي وامر قاطعة للقائد وآغا القل للسهر على تنفيذ هذا 
الانفاق وسيحاسبان على أي تجاوز قد يحدث بهذا الخصوص» 


9  دنبلا‎ 


البند_ 10 


نقسه 


فس 
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11  دنبلا‎ 


تعهد المعى ديسو بارسال مر کپس في تلل ˆ 


للتجارة ويمكن له أن ببعثها بعد ذلك الى باستيؤى القالة "و إلى 2 
على الساحل بدو أن بجر على شتحن حلود اي ضمغ او بس ى زعم 
عه 

12  دنبلا‎ 


13  دنبلا‎ 


مقابل هذا الامتياز الذي نمنحه للسيد ديسو وذويه ونمنعه ع كل واحد 


دون موافقته فانه يدقع لديوائنا أربعة وثلاثون الف دوبل دهت كل سه على ستة 


أقساط متساويةء التى تدفع فى كل شهر ذلك فاننا تتعهد بابقائه 


هو ودويه في التمتع باطمئنان باستغلال امتياز الباسثيون والامآكن الملحقة به 
البند ‏ 14 


اعترافا منا بالجهود والصعوبات والمصاريف التي تكبدها المعلي 
ديسون من أجل اقرار السلم الذي أبرمئا معاهدة لهذا الغرض بواسطته مع 
امبراطور فرنسا والذي يبقى مكلفا لتطميق ما جاء فيها. ولهذ الاعتبارات فاننا 


سنعفيه من دقع اللزمة لمدة سنتين سواء المستحقة للديوان أو لتي لباي 


قسنطيئة أو لقائد القل والتى ستبدأ في حسابها ابتداء من أول أغسطمر 


المقبل. إننا نعفيه منذ الآن من اللزمة المستحقة للديوان ونتعهد باعفاله من 
طرف باي قسنطينة وقائد القل. وعندما تمر السنتين فانه سيبدأ فى دقع اللزمة 


كما تم تحديدها في المعاهدة 
حررت في نسختين وأشهرت في دار السلطان والديوان مجتعا بحضور 
الاماجد : اسماعيل باشاء الحاج حسين داي والمقتي والقاضيين الحنفي 
والمالكي واغا الميليشيا ورجال الفقه والعدالة والحرب 
في 8 من هلال جمادى الأولى 1095 المواقق 23 أفريل 1684 
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1 


زقه : 11 
نص 72 


پاهدة 1 ديسمبر 6 الخاصة بالباستى ن (29) 


ا 


معاهدة أبرمت بيتنا نحن 


ين عددئاهم أعلاه هم ملاك 


ضفة المالك (الوحيد) لهذ الاماكن 


2  دنبلا‎ 


سه كما في معاهدة 23 أفريل 1684 


البند 3 


البند ‏ 4 
البند 5 


6  دنبلا‎ 


نفسه مع حذف اسمي جيجل وبجاية من قائمة الاماكن الملحقة 
بالباستيون 
البند 8 

نفسه 


9  دنبلا‎ 
10  دنبلا‎ 


11  دنبلا‎ 


نفسه مع إضافة هذا الترتيب , 0 ل 
0 الترتيب «فالمركين المشار إليهما أعلاه سوف م 
تي رسم للدحول أو للخروح, 

8 
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د12 


ف 
د13 

عن ما تضمنه مشي "۴ الصادر في 6 جمارء 
رن ابل 1684 الخاصر ى بالاعفاء من اللزمة ب دی الاولی 1095 الم او 
واينا اة دسر وت واا ل رد ره ا مستي أنه لم يمع هذا 
ساهمته فيها. ر٤‏ لهم كل جس 


البند - 14 


يضم نفس الثرتييات التي تم الت لتنصيص عليها في البند 13 من ما 
ي 7 اهدة 


ورجال القانون والعدالة وال 


والحرب فى 
بجر الني عليه انيل الصلوات وأكمل 
الموافق 1 ديسمبر 1686( 


النص رقم : 12 
معا 
هدة السلم المبرمة بين امبراطور فرنسا 
3 هة مدينة ومملكة الجزائر في 24 سبتمبر 
321689 , 


وو الي عام ألف وستماثة وتسعة وثماتين في يوم 19 من شهر سبتمبر في عهد 
٠١٠‏ التعلق بالمسيحية والقوي الذي لا يقهر الامير لر 
مود فرنسا وملك نافار. ويعون من الله باسمه : اليد قيوه 


وائل شهر محرم الحرام سنة 1098 من 


ل التحية بمقام جزائر غرب المحروسة 


- 07 


محافظ البحرية والمبعوث من طرف سيدي الماركي دي سيلاي. قات 
الدولة مزودا بتعليمات جلالة الاصراطور على الر المكتوب الذي ورد 
الاماجد الاعاظم السادة حسين باشا داي. الديوان وأوحاق مديسة وعملكة 
الجزائر الى السيد فوفري مستشار الملك في محالسه والمأمور العام لحب 
في البحار الشرقية حيث عبروا فيه عن رعتهم في التماهم لاعادة الصداقة 
القديمة والعلاقات الحسة التي كانت قائمة في الماصي بين رعابا حلال 
الامبراطور وحكومة مدينة ومملكة الجزائر 

لقد وفد الى هذه المدينة وبعد تسليمه رسالة اعتماده واجتماعه عر 
مرات مع الباشا داي المشار اليه أعلاء تم التفاهم على ضرورة اعادة السلم 
واحترامه والمحافظة عليه في المستقبل ولهذه الغاية اتفق الطرفان على السنود 
التالية . 


1  دنبلا‎ 


إن المعاهدات المبرمة بين امبراطور فرنسا والسلاطير ن والتي سيبرمها 
مستقبلا سفير فرنساء والمبعوث الخاص لدى الباب (العالي) من أجا ل السلم 
وراحة مماليكهما ستحترم وتراعى بدقة واخلاص بدون الاخلال بها من أي مر 


الطرفين 
اليك 2 


كل قرصنة وكل الاعمال ل العدائية سواء في البحر أو في البر ستتوقف من 
الآن فصاعدا بين سفن امبراطور فرئسا وأصحاب السفن من مدينة ومملكة 


الجزائر 
البند ‏ 3 


سيقر السلم في المستقبل بين امبراطورية فرنسا والأماجد الباشا داي 
والديوان وميليشيا مدينة ومملكة الجزائر عاياهما ويستطيعون المتاجرة 


ي كلا البلدين والابحار بكل أمان يدون لمر لهم لاي سبب وتحت أي 
عنوان كان 


الا E‏ وف ا ر (مالة و رش لاق سراح تفي العدد من 
البند - 5 


إن الباشا داي. والديوان وأوجاق 

الجزائر سيأمرون البراحين بالمناداة 

نى الأماكن العمومية بعد ثلاثة أيام من اشهار هذه المعاهدة E‏ كل 

إل أقاء فرنسييون في حوزته في المدينة أوفي الريف يجب أن يرخص لهم 

بالذهاب الى بيت القنصل لتسجيل أسمائهم في القوالم فقط. ٠ ٠‏ 
البند - 6 


إن السفن الفرنسية المحجوزة في ميئاء الجزائر تجاوزا سترد بكل 
معداتها وأسلحتها من مدافع وذخيرة وكل السلع وأمتعة الطواة تعويضر 


ذلك حسب التصفية التي سيقوم بها السيد ميركادي فنصل أمة فرناء و زا 
ابل ذلك فإن امبراطور فرنسا سيرد السفن فن التي تسمى ب «الشمس» 
ودالببغاء؛ ودالتنين» التي استولت عليها سفن صاحب الجلالة: بكل معداتها 
ومدافعها وأمتعة طواقمها . 

ا 


المعاهدة سرف يترك لها الحرية 
الحاجة. مع الملاحظة أنه لا يرسل 
شخ ن وطاقم القارب الذي ب 


موانئ كلا البلدين وتعطى كل نوع 
التموينية والمعدات وغيرها وبصغة عامة. كل 
الجاري في المكان الذي وقم فيه الشراء 


9  دنبلا‎ 


وإذا فوجمت سفيئة تجارية فرئسية كانت راسية قي ميتاء مديتة الجزائر 


مرمى مداقع 
الحصون. وقائد الميناء يلزم السفن المعادية المها 


الوقت الكافي لها للابتعاد. ولن يمح 


الفرنسية بالخروح من الميناء وتر 


للسفن المعادية بمطاردتها اد 


عشرة فراسخ من الشواطئ الفرسية 


البند - 10 


للعمل في أحفانه 


تعهد امبراطور فرنسا على انه في 


ووجد من بينهم من هومن هيئة عسكر أوجاق الجزائر وبعد الاثبات امام قنصل 
فرنسا صفتهم هذه ويتم الاتفاق على مبلغ فديتهم مع أمين صندوق الاجفان 
فانه سيعطي أوامره لاطلاق سراحهم مباشرة بعد تسلم مبلغ الفدية من طرف 
أمين صندوق الاجفان 


البند ‏ 11 
كل الفرنسيين الذين تم أسرهم من طرف أعداء امبراطور فرنسا وسيفو 


310 


بالنسبة للغرنسيين الذ 

بين تم أسرهم قبل أومنذ المعا la‏ 

نى عام 1684 وحتى القطيعة؛ فانه تم الاتفاق على أن 
بلغ ثلائمانة ليفر فدية كل واحد منهم مهما كان المبلغ الذي دفعه اسياد. 

في شرالهم , َ 


البند - 13 


لا يؤسر المساقرون الاجانب المقلون للسفن الفرنسية ولا الفرنسيون 
السافرون على مراكب أجببية تحت أي مبرر كان» حتى ولوتم أسرهم على 


ظهر مراكب كانت قد دافعت عن نفسها الاستيلاء عليها؛ الا اذا 
2 متطوعين كبحارة أو جئود على السفن الاجنبية وتم أسرهم وبأيديهم 
أسلحة . 

البند - 14 


إذا جحت عض السفن الفرنسية غلى الشواطئ التابعة لمملكة الجزائر 
بسبب مطاردتها من طرف أعدائها أو لسوء الاحوال الجوية؛ فانه سيتم 
ساعدتها بكل ما هي في حاجة اليه لأجل تعويمها في 1 
كانت مشحونة عليها فندقع الاجور للعمال الذين قاموا بتفريغها بدون أن يدفع 
أن رسم أو ضريبة على السلع المفرغة الا إذا تم بيعها في موان المملكة. 


البند ‏ 15 
كل التجار الفونسيين الذین يرسون في موان أو على شواطئ مملكة 


- 1 


الجزائر يستطيعون انزال لمهم والقيام اليم والشراء نكل حربه ول بدو 
من الرسوم والضرائب عير التي Fk 3 e‏ 2 سر 
هذه المعاملة التجارية الجرائر يود في المواى 5 د 
حالة ما افا أودع التجار بضائعهم في المتودعات ولم ييعوه فيه 
يستطيعون اعادة شحنها بدو دمع أية رسوم 


البند - 16 


ان الباشا الداي. والديوان وأوجاق الجزائر لا يسمحول تحت أي م 


كان لأي قرصان مغربي في حالة حرب مع امبر اطور فرنسا بالتجهيز والاستعداد 
في الموانيئ التابعة للجزائر ولا سياقة وبيع الغنائم التي يكونون قد أخدوها من 
الفرنسيين » كما يمنعون على رعاياهم تجهيز سفن للحرب تحت راية أمير معاد 
لتاج فرنسا 

البئد .17 


لا يجبر الفرنسيون لاي غرض وتحت أي مبرر كان على شحن أي شىء 
في مراكبهم رغم ارادتهم ولا التوجه الى أية جهة لا ب يدون الذهاب اليها 


18  دنبلا‎ 


يستطيع الاميراطور القرنسن امي الالتعمران في اعكماذ فصل لاق 


الجزائر لمساعدة التجار ما يحتاجون اليه. ويستطيم هذا 


ن المسيحي في منزله وبكل حرية هو وكا 


كت. كما يستطيع اتراك مديئة ومملكة الجزائر 
القيام بشعائر دينهم فى منازلهم اذا ما وقدو على فرنساء ان القنصل المعني 
يكون له حق السبق على غيره من القناصل. وله وكل الصلاحيات القضائة 
للفصل في المنازعات التي قد تنشب بين الفرنسيين. ولا يحق للقضاة 
الجزائريين التدخل فى ذلك . 


19  دنبلا‎ 


إذا ما اراد فرنسي أن يتحول الى تركي (أي مسلم) فاته لا يقل طله الا 
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:القن الفنسية في المناء والعودة نهاكلا 
ي المكان الذي يراه مناسبا. ويدفع ثمن 
شم 


إذا حدث نزاع بين فرنسي وتركي أو أهلي فان هذا النزاع لا يفصل فيه 
النضاة العاديون وإنما سيعرض على مجلس للباشا دا اي والديوان أو 
نائد الميناء الذي حدث فيه النزاع 5 


22  دنبلا‎ 


ا اسل المعني بتسديد ديون التجار الفر 


SE 3 الهم الح‎ E E 


الاجراء يراعى بالنسبة لأتراك مملكة الجزائر المستقرين 
اند 28 

يعفى القنصل من دفع أية ضريبة على المواد التسوينية وعلى السلع 
لاستهلاكه المئزلي . 
البند - 24 

إذا ما اعتدى فرنسي على تركي أو على واحد من 


معاقبته آلا بعد استدعاء القنه لى الدفاع عله . وقي حالة فراره فان 
لفتصل لا يعتبر مسؤولا عن جنايته 


الاهالي فانه لا يتم 
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الصفة فانه لا يجوز مضايقتهم تحت أي مبرر كان بل يرعوك و 


26  دنبلا‎ 


وإذا حدث انتهاك لهذه المعاهدة قانه لا يجوز القيام بأي عمل عدائم 


مضا الا بعد الرفض القاطع بتقديم الترضية المشروعة. ولاجل دعم التجا 


للاقامة فى مرسيليا لسماع الشكاوي. 


خول'التحاورات الى مون كل وفعت هذه المعاهدة وسيلقى :هذا الميعرة 
كل أنواع لمعاملة الحسنة. 
البند ‏ 27 

إذا ما قام قرصان. أكان فرنسيا أم مملكة المعنية (الجزائر) 
بالاعتداء على سفن فرنسية أو على سفن المدينه امع ني التقى معها ني 
البحر فانه سيعاقب ويتحمل أصحاب القن المعتدية المسؤوليات التي تلجم 


عن هذا الاعتداء 


28  دنبلا‎ 


إذا ما قامت السمن الجزائرية التى تجوت البحر حاليا باللاستيلاء على 
بعض المراكب الفرنسية بعد يوم 14 أكتوير القادم فانها سترد كل سلعه 
وتجهيزاتها والنقود التي فيها وأمتعة البحارة. بمجرد وصولها الى متاه 


الحتزائر. نفس الأجراء يتبم اذا ما قامت سفن قرنسية بالاستيلاء على المراكت 


الجرائرية 
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ة التحية بارسال عدد ممائل من ق J‏ 1 
بئة المدفم ال 

إإداء يراعى عندما تلتقى السف- ال 

الشي » يراعى ي "كسمن 


إذاماوقع بتر لمعاهدة الال 


راء وبين الباشا دای» الدير RE‏ 

و غ3 1 : 
فان التجار الفرنسيين في أ يكونون مر ر 
الانسحاب بكل ممتلكاتهم الى أ ية جهة يريدونها يدون أن يتعرضوا للايقاف 
خلال مدة ثلائة أشهر دان 


البند - 31 


إن البنود أعلاه ستثيت و ويصادق عليها من طرف امبراط 
داي» والديوان وأوجاق مديئة ومملكة الجزائر للعمل بها 


رعاياهما لمدة مائة سنة ولكي لايتذرع أحد هلها فانها تشهر تعلق 
مكان تدعو الحاجة لذلك . 


حررت في التاسع من ذي الحجة الحرام سئة مائة يعد الألف هجربة 


والحمد لله رب البرية © 


النص رقم : 13 
معاهدة 5 ماى 1690 خاصة بالباستيون °4 


اوجاق مدينة ومملكة 


معاهدة بين الأماجد الأعاظم الداي. الديوا 
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الجزائر وشركة المرسيين المعتمدين . لصيد المرحال ونجارة باس 
المبرمة في 5 ماي 1690 
نسم الله خالق كل شيء 

بما أن معاهدة الامتيازات المرمة عام 1604 بي ابم راوز قر 
والسلطان أحمد قد منحت للفرنسيين المعتمدين من طرف ميرنهم ٠‏ الحو وو 
مزاولة النجارة وصيد المرجان على الشواطئ البريرية و خاصة في ممل 
الجزائر وان سلطاتها (الجزائر) رخصت وسمحت لهم بالاستقر 
باستيون فرنسا أو في الاماكن اللاحقة به فان السيد غيوم ماربا 
المكلف بمتابعة تنفيذ معاهدة السلم المبرمة بين لأرفع الأقوى والد لدي لا يني 
امبراطور فرنسا وهذه السلطات التي أكد لها بأن التجارة هي عنصر صر, 8 
للمحافظة على الوئام والعلاقات الحسئة. ولهذا الغرض. وبعد 


أن قدم 
اعتماده واعتبر كافيا اتفق مع هذه السلطات باسم الشركة المعنية على البنور 
التالية 0 , 9 


13  دنبلا‎ 


اعترافا منا بالحرص والجهود والتنقلات والابعاب ال لتي تكبدها صديفنا 
الأعز السيد مارسيل الذي سعى كثيرا وباخلاص. لاقرار السلم الدائم 

فرنسا. ورغبة منا في تعويض الخسائر والاضرار التي تكبدها الاو 
في الباستيون المعنى. بسب ال الحرب الأخيرة فان تتح للسيد 
وللشركة المعنية اعفاء لمدة ستتين من أداء اللزمة ل ى E‏ طينة ولفائد 
القل التي تم التنصيص عليها في هذه المعاهدة الذي ا فى حسابه 
(الاعفاء) في شهر أغسطس القادم . اننا نعفيه منذ الأن بالنسبة لنا ونعد باعفاله 
من طرف باي قسنطينة وقائد القا 
كما جرت به العادة الى 
هذه المعاهدة 09 , 


سواء و 


لصسعون 


ل . وبانتهاء السنتين هاتير ن يبدأ في دفع اللزمة 
ديواننا والى الباي . والقائد في الاجال | التي حددنها 


حررت في نسختين وأشهرت في دار السلطان والديوان مجتمعا 


بمحضر الامجد الداي ٠‏ والمفتي . القاذ اضي الحنفي والقاضي المالكي اغا 
الميليشيا ورجال الفقه والعدالة و في يوم اا ين ماي الف 


وستمائة وتسعين وبتاريخنا العربي الأول من هلال شعبان سنة 1101 وشهادة 
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وينمبهما علبها ٠ ١‏ العامة ووفين 


المصادقة على معاهدة | | 3 
لسلم لمبرمة في عا 
31689( ي 
مقدمة صيغة المصادقة 5 
نحن محمد الأمين المبعوث الى الأقوى. امبراطور فرتسا العظم ر. 
طرف الأمجد الاعظم سيدي الحاج شعبان داي باشا ا ان 
وكل الاوجاق مزودا بتفويض مطلق للمصادقة واقرار المعاهدة اعلا المبرمة 
ين امبراطور فرنسا القوي وسيدي الأعظم داي باشا | وبمتتضى 
هذا التفويض فاننا صادقنا على هذه المعاهدة لتصبح نافذة المفعول لد 
الطرفين في كل محتواها وتفاصيلها. 
صيغة التصديق : 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده مالك الملك رب العالمين : 


أن المبجل الأقوى سيدي الحاج شعبان داي ياشا الجزائر. رغبة مه 

الديوان وكل موظفي الدولة وكل الأوجاق وكل سكان البلادء في 
افظة على هذه المعاهدة فى كل قوتها ومدلولها وبعدها قد أوقدتي لهذا 
الغرض الى الأعلى الاكبر الأقوى امبراطور فرنسا مزودا بتفويض صريح 
خاص. وبكامل الصلاحيات منه ومن كل السلطات لاقرار معاهدة السلم 
مل 


لقد أمتشلت أمام الأكبر المنصور امبراطور فرئسا مزودا بهذء الصلاحيات 
ميرت له عن الاحترام ومحبة وصداقة الامجد الأعظم الداي والديوانء كما 
أرصوني بذلك. 


أل 
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قفد اجايني جالالة الامبراطور إجاية وذية ولطيفة و أي لحار ور 
احاطني بها نواباه الحسة ازاء مملكة الحرائر ٠‏ عه الصادفه في الاير 
والمحافظة على حسن التماهم يا والي لايد لمصلحه راء ور عي 
الحزائر ومن أجل ذلك ولاعطاء صمانات مؤكدة لجلالة الاصراطور عر مر 
الصدق والاخلاص الذي يكنه الامجد المحل الداي والديوان وحرصهى 
على المحافظة على حسى التقاهم بيننا وبمقتصى لتمويض والصلاحيات الر 
زودت بها قائى أقررت وأقر هذه المعاهدة لتصح سارية المععول نبا ولمدة 
مائة سنة ابتداء من يوم إقراري لها. في كل قوتها ومدلولها وفي كل انعاده, 
كما أعلن ان تلك هي رغبة المبجل العطيم. الداي والديواد وكل سلطات 
مملكة الجزائر» انني أدعو الله أن يصب غضه على أولتك الذیں يعمدور الى 
اتتهاكها وعلى أولئك الذين يضمرون الثوايا السيئة للتيل منها باعمالهم 
الشيطانية . وكشهادة مني على اقراري هدا فانني سأوقم وأضع خاتمي 
محمد الأمين. في 18 ديسمبر 1690 
النص رقم O:‏ 
مصادقة وإقرار لمعاهدة 1689 من عر الداي 
8 * . 3( 
شعبان في 3 أفريل 1692 


إن الأقوى امبراطور فرنسا وملك نافار وباعتبار ما تم من تبادل اطلاق 


كانوا موقوفير فى الجزائر مم رعايا مملكة الجزائر 


سراح رعاياه الد ج 
الموجودين على الأجفان 

حول هذا الموضوع بين 
وأوجاق الجزائر و و 
باسم جلالة الامبراطور وملك نافار من جهة والمبجل العظيم السيد الحج 
شعبان داي ورئيس حكومة المملكة المعنية من جهة ثانية قد أعك ويعلنال في 
هذا المكتوب (الوثيقة) بأن المعاهدة المشار إليها أعلاه والمتعلقة باقرار سدم 
ثابت وراسخ بين رعايا جلالة الامبراطور ورعايا مملكة الجزائر بكونها ملائ 
اقراعنا بجی 


نسية فى مرسيليا وماتم من تسوية لكل الخلافات 


ومسحمة مع نوايا حلالته ونوايا شعبان داي لمغنى اللذين 
الترتيبات التي تحتوي عليها. فهما يصادقان عليها ويشتانها ويعلنان كذلك بأد 
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معاهدة عام 1695 خاص بالباستيون (40) 


التلبه 1 


في هذه الحالة» وبرعاية الله » ففي المدن والموانئ التابعة للجزائر 
المحروسة دار الجهاد المنصورة ومن الآن فصاعداء فان التجار الموفدين من 
طرف صديقنا ملك فرنسا قد رخص لهم بأمر من ديواننا بالقيام بالبيع والشراء 
كما يبدولهم حسب العادات القديمة في باستيون والقلعة 47١‏ وفي مدينة بوئة 
وفي موانئ جيجل بجابة » والقل» ومن جديد فان التجار الفرنسيين المشار 
اليهم اعلاه سيعودون الى المباني التي كاذ فيها والتي هي ضرورية 
لاسما تجارتهم . وبمقتضى الاتفاق فاننا هذا الطلب حق ولذا فمن 
تلبية كل المطالب التي قدموها في هذا الشأن؛ لتأدية الغرض من 
على ذلك ووفقا للعادة القديمة فانه لا يحق لغير التجار 
الفرنسين المعنيين ولا لاي تاجر من جنس أثخر 0 1 2 ا 
تجازة المتعهدين الفرنشيين لا قي .الشراء ولا قي ابيع ولا وضع : 
للعمليات التي يقومون بها لصالح تجارتهم٠‏ 

حرر هذا المكتوب في آخر محرم الحرام عام 1197: 


البند 2 


بمشيئة الله فمن الآن فصاعد 
دار الجهاد بأجفان وفر: قاطات وغيرها 
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1 إذا القت سفن «الايالة» «») المحروسة 


از هذه 
التي تدخل وتخرج من موانى 


الممذكة ءال المرسية وسمر 


تجار الاستيون والقلمة وبعد تافل التمارف هيما به 0 4 
الجر بة. اذا كانت مرودة بالرخص والحوارات محم يوك نازا 
و يعد ما يتم تشحصها بعنابة وتيت صحتهاء لمتابعة رخلتها ولا يحور التعرم 
لها ولا لحارتها تحت أي مبرر كان و 7 
المرجان مزودة نجوازات أن أسيثت معاملته من طرف سما و 8 

واستولى على أمتعتهم وح العادة محم وكيل الم مق 
مدينة الجزائر بالمطالبة بهذا المركب وحمولته فانه سترد له كما سيطلق سوا 


الاسرى الذين كانوا على متله 
هذا هو الاتفاق وهكذا كان ضبطه 


حرر في اخر محرم الحرام عام 7 


3  دنبلا‎ 


حور هذا المكتو 
تآ 


البند 5 4 
وإذا حدث أن وفع بمشيئة الله وقدرنه العمل 
الاستيون وفي القلعة » للمواد الغذائية اليومية كالقممم 
1 قائمة في المدن المجاورة وفي هذه الحالة يتعي: عر ,, 
57 العراقيل ولا يؤخروا وصول هذه المؤن ا في الترب أن لا 
اشتروهاء ولا يجوز حدوث أي نزاع حول هذا. ومن ا ترد 
نخدي الباستيوا ن والاماكن التابعة له في مراكز اقامتهم ا اقتناء 
المواد التموينية في المناطق المجاورة لبونة والاماكن الأخرى بسعر الوق : 
ينع على أي كان وضع العراقيل ومنع ذلك. ووفقا للعادة القديمة ولغرض 
اعالة النساء وأطفال التجار المقيمين في الباستيون والاماكن اللاحقة به بانه 
بسح لهم بشحن مركبين فقط من القمح لارسالهما الى فرنا لعالاتهم كل 


ولتموين 


حرر هذا المكتوب في آخر محرم الحرام عام 1107. 
البند ‏ 5 


إن الخمسمائة بطاك التي تدفع حاليا كل شهرين لقائد حامية بوئة تحت 
عنوان الهدايا وحسن الجوار» ومن الآن فصاعدا لن يدفع لقائد بونة أي شيء 
© من هذه البطاكات التي ستدفع الى الجزائر بعد الآن ولن يستخلص قائد 
حامية بونة سوى ثلاثة آلاف بطالد سنويا والتي ستوزع على أقساط مث اللزمة 
وندفع له في الاجال نفسها ولن يسمح بتقديم أي طلب بهذا الخصوص . 

أما الهبات التى دلت في حكم العادة والثي تقدم لشيوخ المرب انها 
تملح حسب الطريقة التي وضنعها القبطان صانصون في إلى يمي لح ف 

: 1 ذلك فاذ ت ۾ م٠‏ طرف قائد مديئة بونة أو 

لب رت ای ا وق لك ا ی را ب ر 
عن طرف أي شخص آخر ولن يسمح لي من الموظفين 
الباسيون. يدون ,عة صرييحة من البيوان: 
ToS‏ إليها أعلاه حررنا هذا المكتوب في 


ال 
ل الى 


5 أجل كل هذه الاشياء المشار 
آخر محرم الحرام 1107. 


البند ‏ 6 
والشرات الحكومية الأخترى الي 


الاعماء مس الرسوم الحمركه و 
حاليا في مديية بونة بعد سة مد لان : 

جنسية أخرى فانها لا تشحس باية انه لا بالريت 2 دعا :د 
بأية سلع أخرى ولا تقوم لا ع ولا بشراء أي شي .. إد أن ذلك وقد مقط عر 
التجار الفرنسيين المشار البهم كد كنا عي حل معاد سابعية بې 
الجلود التي يجمعها بنقس السعر الذي كان جاريا على عهد القصان صانصور 
ولا يجوز بيعها لأي شخص آخر سواء كان ذلك كثيرا ام قلیلا. 
حاجة الدباغين من الجلود تاع فقط لنتجار المريسيين الدير يحب عليه 
شرا'ها. وحسب العادة القد يد قاته اذا تم ضبط آي شخض من جسية 
أغرن يزاول مهنة التجارة 
تصادر لمصلحة الخزينة. ان القمح والمواد التقويئية الأخصرى كالكسكي, 
والضرورية لمعاش تجار الباستيو وملحقانه رسكن شحنها حسب العادة في 
المراكب بدون أن يعترض أحد على ذلك. كما يرخص لهم باقامة قسير 
معهم (تجار الباستيون) ولا يحق لاحد أن يتدخل في التغييرات والتبديلات 
المتعلقة بالمستخدمين فى هذه الاماكن ولا في الاشياء الأخرى بل يجب 
التمسك ومراعاة التقاليد المتبعة على عهد القطان صانصون بهذا 


الخصوص 


واوا فخت الى الب 


الرالد عر 


ي ويبيع ويقتتي الجلود فان هذه السلع سوق 


حرر هذا المكتوب في اخ محرم الحرام عام 1107 


أصطادوا بها قطعا جميلة من المرجان قان القائم على رعاية شؤونهم سبشع 


نفس التقاليد.. كماكات فى الماضى. ولا بحق لأي شخص آخر وضع 
العراقيل أمامه ولا لاي أجنبي التدخل في شؤونهم ولا ايذائهم وفي خالة م اد 
عاجوا الى ارادا أن الك روا لا رهه 


يرخص لهم شراؤها وكذلك قول خدمات خيراتهم لماعدتهم نشرط دخ 
لمن دلك. وحسب السعر الحاري 
وهكدا تم الاتماق حرر في احر محرم الحرام عام 1107 
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5-5 


أن يكونوا ذائما تحت حمابة المعاهدات وعلى كل فان وضمهم يجب أن 
يكون حرا ومريحا تحت كل الظروف وتفسهم مريحة ليستطيموا الاستقادة 
وجني الأرباح ٠‏ اذ أن وجودهم فى هذا الجزه من البلاد يعود بضائدة كبييرة 
للديران ولكل الشعب E‏ وفي أوقاتها المحددة اللزمة 
المطلوية: وعلى ذلك قان تجار هذه الامة يجب ألا نساء معاملتهم و 
بأية طريقة» واستجابة لرغبتهم حررنا هذا المكتوب والسلام 


حرر في آخر المحرم عام 1107 
البند ‏ 10 


محتوى هذا الاتفاق تحدد كما يلي : 


عندما يقوم الباستيون حسب العادة بارسال مركبين الى الجزائر 
المحروسة وبعد ما يقوم هذان المركبين ببيع وشراء ما يريدونه ويريدان العودة 
الى الباستيون والقلعة أو الى موان أخرى فائه سيعطى لهما رخصة الخروج 
والإبحار اذ أنهم أخذوا كل الأشياء التي هم في حاجة اليها ولا يلزمون باقتناء 
أشياء أخرى هم في غير حاجة اليهاء سواء من الجلود أو الشمع أو غيرها من 
السلع» ولا يجوز لأي أحد أن يجبرهم على ذلك بالقوة. 


حرر في آخر محرم الحرام عام 1107. 


11  دنبلا‎ 


بنا خان ذلك ومن الآن قصاعدا فان التجار المشار اليهم اعلاه؛ 
وبمقتضى حقوق الملكية وحقوق الراية فان رغبتنا ورخصتنا تحددت كما 
03 
يلي“ . 
وما دام لم يفهموا ذلك بمحض ارادتهم (التجار من غير الفرنسيين)؛ 
فانه يمنع منعا صريحا وبشدة على كل تاجر من أية جنسية يكون الاستقرار على 
هذه السواحل وفي مقابل ذلك فان التجار الفرنسيين سيدفعون في آخر كل سنة 
وعلى ستة أقساط تدفع كل شهرين بحيث أنه عند نهاية الستة فم مجمل 
المستحق من اللزمة الذي هو أربعة وثلاثون ألف صيام ٠١‏ الني تسلم الى 
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مايل شر اسا أن من جهتن قد عطي مير 
علبهم دائما حمایننا ورعاپتنا لجار یری 


ية وي 
يفعي 


جه 8 5 
اخر محرم الحرام عام 1107 
ي 


حرر 


د-12 


إن النقود التي ترسل من التجار الفرنسين الق 
لمحروسة» دار الجهاد الى تجار الباستيون لا تخضع لآية ف ےلوب 
جمرکي وكذلك النقود التي ترسل الى وکیل الباستيون المقيم e‏ 
لجزائر كما يعفون من أي رسم على المواد المعاشية لاستهلاكهم الشخمي 
ريحق لهؤلاء التجار التبديل والاستغناء عن خدمات مستخدميهم كلما بدا لهم 
زلك بدون أية :عرقلة ولا أي اعتراض من أحد» كما لا يحق للوكلاء الاستدانة 
ونح أي مبرر كان ومهما كان المبلغ ضئيلا ؛ فلا يضمن هؤلاء النجار 
عمليات وكلائهم بهذا الخصوص . لقد أعطيت تعليمات محددة في هذا 
الشأن لمنع كل مفاجأة في هذا الصدد. 


حرر في آخر محرم الحرام عام 1107. 
البند ‏ 13 


بمقتضى حالة السلم العادي السائد حاليا موه 
الاعتمادية المرسلة من طرف امبراطور فرنسا صديقنا المحبو.٠‏ فى ي 
والني بواسطتها اعتمد السيد هيللى كتاجره الأول وهذا الاخير بدوره وكل 
السب انيت كاسيل تاجر بالباستيون الذي امل اا مووود وا 
التصرف والتمتع بالباستيون والقلعة؛ 0 التتصيص عليها 
لاستجابة الى رغبته وعدنا بحماية تجاره» وأن الع ي ثم 


1 ا أو الع تدفع لباي قسئطيئة 
في هذه المعاهدة سواء منها تلك التي تدقع لل ر ي شرل ويذلك 


2 بونة وقائد القل سيدا في حابها في EE‏ التي تكبدوهاء 
0 اده و اة اکور غاز 
اذقد اعفوا من فع لار لحد ا وى قدا 

فا يطلب منهم 2 ن الشهور الثمانية هذه ر 3 . هذه الشهور 

ب منهم صي ء عن ن ولا قائد القل بأي شي“ عن 


لبهم لا باي قنطيئة ولا آغا بوا 
ا 


ليد كسا والح 


الثمانية حتى انتهائها وعد ذلك فاد 
ندقم المستحق عليهم من الاناوات والهد ب 
التقاليد القديمة سو 


لقائد القل 


حور في آخر محرم الحرام عام 1107 


14  دنبلا‎ 


حررت نسختان من هذه المعاهدة وقرئت من طرف المسجلين أعه 


الديوان في دار السلطان يمحضر الاقوى والاشرف الداتي الحاج أحمد 


وبحضور الفقهاء والقضاة وكل قادة الميليشيا المنصورة وكلهم مجتمعون 


وبحضور السيد انيت كاسيل 
اعلاه والذي يجب احترامه والعما 


فيه 
لقد وافق كل من الأسعد الاقوى الداي المشرف د 
التاجر على ما جاء فيه. ووقعاه وتعهدا علائية على احت, 


تسول له نفسه بمخالفته وتجاو 


حرر في آخر محرم الحر 


البند - 15 


من الآن فصاعدا فان 


فى مأمن من كل خوف ومضايقة ٠‏ 


الموقر وأمام الاسعد المبجل 
اتفقوا جميعهم على وضع حد لكا 


e‏ تن والأماكن اله 
ا حدوث مضايقات ومزايدات حول هذء الا ن المشار البها اعلا 
هت 2 مور 


حرر في اخر محرم الحرام عام 1107 


إفرار وتثبيت لمعاهدة السلم المبرمة عام 1689 
في أفريل 1718 477) 


في هلال جمادى الأولى من سنة 1130ء تم بعون الله انتخاب محمد 
داي لحكومة مملكة ومدينة الجزائر دار الجهاد بالموافقة العامة للعساكر وكبراء 
البلاد. ورجال الشريعة» والوزراء والكتاب الكبارء السكان وكل الشعب 
والديوان., لقد طلب منا السيد بومي قنصل امبراطور فرنسا اقرار وتثبيت 
المعاهدة القائمة منذ وقت طويل بين الامبراطور المعني ومملكة الجزائر 
النعنية وطلبه كان حقاء واننا مده اقوكزتا بكل سزورغلى كل ماتختوي عله 
بنودها نحن كسلطات والديوان. وقد فرح القنصل المعني وارتاح لذلك كي 
أنا اتفقنا بأنه اذا قام أحد رعايا الطرفین بتجاوزها وانتهاكها فانه تم ب ي 
إشلة لكي لا يجرا أحد بعد غلى اقتراف ذلك كما أثثا نؤكد بواسطة هذا 
المكتوب بأننا وصتكون أكثر 59 أي وقت مضى أصدقاء مخلصين وكشهادة منا 
بذلك فاننا نوقع ونضع اشنا على هذا المكتوب» أفريل ٠1718‏ 


النص رقم : 18 
إقرار وتثبيت للمعاهدة الخاصة بالباستيون 
المبرمة عام 1695 في 6 أفريل 1718 !9*) 


في هذه السنة 1130 وفي أول هلال جمادى الأولى لقد ثم بعون ال 
انتخاب محمد أفندي داي لحكومة مملكة ومدينة الجر 
العامة لكل أفراد الاوجاق والعلماء الاتقياء وكبراء البلادء لقد تقدم السيد 
سوب وكيل المعنيين في الباستيون والمقيم في هذه المدينة (الجزائر) الى 
الديوان وطلب منا الاقرار وتثبيت معاهدة الباستيون التي بين يديه لقد اعتبر 
هذا الطلب حقا ومعقولا لذلك فانه أقرت وثبتت هذه المعاهدة بجميع بنودها 
ليعمل بها الطرفان وينفذاها كما تعهدا باحترام وعدم المساس بأي بند من 
بنودها. إن المباني الموجودة فى القالة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء وطلب 
الوكيل المعني الترخيص للمستفيدين بالارتياد الى تكوش للتجارة. كما في 
الأماكن التي نصت عليها هذه المعاهدة ورخصنا لهم بذلك “. ولاجل ألا 


ر الجهاد بالمواففة 


يقوم أحد بعمل شي ء يخالف هذه المعاهدة فقد حر المكتوب ليسلم ليد 
J 555 5 1‏ 
ب. لتنفيذ ماجاء فيه والامتناع عما يخالفه 


حرر في أول هلال جمادى الأولى سنة 1130 الموافق ليوم 6 أفريا 
1718 


النص رقم : 19 


معاهدة 7 ديسمبر 1719 ° البنود الملحقة 
البند ‏ 1 


٠ :‏ في حالة ما اذا لم يستطع السيد ديسو تحرير لاتراك الذين جنحوا على 
شواطى صقلية في مدة سنة و الذي بسبب ذلك وكاجراء نتقامي تم ححر 
الاسبان بالجزائر فان ذلك ل يلحق أ 0 : 
لين وج ١‏ 
وا ى لطرف كما للاخر أي شيء يكرره حول هذا الموضوع 


تي صرر بمعاهدة السلم لتي تم تحديدها 


افرار وتثبيت لمعاهدة السلم المبرمة عام 1689 
في مارس عام 1724 (1) 


موضوع هذا المكتوب أنه في سنة ألف ومائة وستة وثلاثين وفى آخر 
هلال جمادى الخير بإذن الله الأكبر تم انتخاب الامجد السيد بابا عبدي داي 
حاكم مدينة الجزائر دار الجهاد بالموافقة الاجماعية لكل العساكر المنصورة 
والعلماء الانقياء وكبراء البلاد. 1 ولق 
إذ أنطوان قابريال ديرون المبعوث وممثل امبراطور 
وبمقتضى صفته هذه امتثل أمام الديوان وطلب إقرار 
نين الجزائر وفرنساء لقد استقبل طليه العادل بالرضىء 
عليه في هذه المعاهدات التي أبرمت منذ وقت طويل والتي هي بين يديه نمت 
النصادو عليها واقرارها وتثبيتها ا كل من الطرفين تعهد بانزال عقوبة مشلى 
کل عن يقوم بای عمل م٠‏ شأنه المساس بترتيباتها في عمومها او في جزلياتها 
لاجل المحافظة على الاج والوئام بيتنا كما في الماضي ٠‏ 
حررهذا المكتوب وختم من كل من الطرقين في آخر هلال جمادى 
حمر سنة الى وماثة وستة وثلاثين . 


/ 


فنا وملك ثافار هتاه 
ت الاتفاقات المبرمة 
وكل البنود المنصوص 


1 لنص رقم 3 21 

بند اضافي ألحق بمعاهدة اللم المرمة سة 1689 والتي تت 
ووسعت في عام 1719 وأدمج فيها ليصبح البند السادس والعشرين في 20 
جوان 1732 ۶۳ . 

موضوع تحرير هذا المكتوب أنه في عام احدى عشرة مالة وأربعة 
واربعين من الهجرة امتثل بين يدي الماجد السيد عبدي باشا السيد ليون دولان 
قنصل قرنسا في هذه المملكة وقد وقع الاتفاق انه فى حالة ما اذا أرست 
المراكب التجارية الفرنسية أصدقاءناء بسبب الرياج المضادة أو النقص فى 
المياه أو تحت أية ظروف اضطرارية أخرى في الموائئ التابعة للجزائر من 
حدودها الى حدودها ولا يشحنون ولا يفرغون أية سلعة بها فان الأغواث 
والقياد المسؤولين في هذه الاماكن لا يلزمون ربانيتها بدفع رسم الارساء أوأي 
رسم آخر. 

لقد الحق هذا البند بالمعاهدة ولا يجوز معارضته واعاقة تنفيذه وسيتم 
معاقبة المخالفين. من طرفنا. 
النص رقم 22 

إقرار وتثبيت للمعاهدة الخاصة بالباستيون المبرمة سنة 1695 مع إضافة 
ترتيبات جديدة ضمت داخل بد ألحق يهذه المعاهدة في عام 1731 . 


موضوع تحرير هذا المكتوب هوما يلي : 


في عام ألف ومائة وأربعة وأربعين تم تغيير وكيل الباستيون وحل محله 
القبطان فايئيكس الذي امتثل أمامئا وعرض علينا المعاهدات"المبرمة التي 
أقررناها على الأسس التي وضعت عليهاء كما ثبتناها كذلك. كما عرض علينا 
الاتفاق الذي أبرمه مع باي قسئطينة » وبعدما تفحصنا كل شروطه التي تعرفها 
والتي بمقتضاها يمده الباي ابننا كل ستة يمائتي قفيز من القمح من بونة ٠‏ 
حسب العادة وبسعر عشرة قروش قستطينية للققبز» كما هو سعر بيعه قي مدي 
بونة. وكما يشتريه مسلمو هذه المديئة ؛ ولن يحصل عليه بأقل من هذا السعر 
ولو بصول واحد. كما لا يطلب البائع سعر أكثر من هذاء ولن يبا ولوحبة 


من الشمح ولا الشعير ولا الفول ولا ور 8 
ا سواة ٠‏ للإنجليز للجنوير ET lae‏ 
ال رجن ن ولا لين من أية جنسية لخر 


ند قدم القبطان فايئيكس ب ول هلان 
يندا مستقلا وضعناه بين زا د 


شن 
ری ذا افق فلن یلقی من بلا. ويجب مل أغا السار 
. يخالف هذا الاتغاق والتبليغ عن الى العابزة 8 
. الجزئر. ٠‏ على أن كل هذه 


ا د امير الأتراوعبدي اغا حاكم الجزائر المحرؤسة 
ملحق : 
إذا قام أحد من غير جنسية القبطان المعني وكيل الباستيوق بشراه 
الفح أو الشعير أأدالفول من عيناة:يوئة ة أو في سكيكدة وتكوش أو أي فرنسي 


آحر من غير علم فرنسيي الباستيون فان هذا يخالف إرادتنا ولن يحظى 
ببوانقتناء فاذا استطاع الفرنسيون طرده فليطردوه في الحين ولن يستطيع أحد 


التعرض ومنع ذلك . 
النص رقم 23 
افرار وتثبيت لمعاهدة السلم المبرمة عام 1689 بين فرنسا وجمهورية 


زر على اثر ارتقاء بابا ابراهيم الى كرسي الديليكية في سنة 1145 هجر 
خوائق لسلة 2 المسيحية '(159, 


تماع عام 
لاعس م 
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وتلفينا طلبه بالرضى فأقررنا وثبتنا هذه الاتماقات في كل محر م لتقد مر 
1 


طرفنا في شكلها ومضمونها من أجل المحافطة على التم والوثاء ب وے 
وهذه الجمهورية '©"' 


الجزائر في سبتمبر 1732 


النص رقم : 24 
اقرار وتثبيت لمعاهدة السلم المبرمة سنة 1689 في 2 نوقمبر عام 
571745 


سبب تحرير هذا المكتوب أنه في سنة احدى عشرة مائة وثمائية 
وخمسين. انتخب ابراهيم خوجة الذي كان خزناجيا عند ابرهيم باشاء داي 
الجزائر 

ولقد اما 
وطلب منا اقرر وتشيت السلم بينتا للمحافظة على الانسجام والصداقة بين 


فرنسا وهذه الايالة. كما كان في الماضي 


ن يدينا السيد بيير طوماس قنصل فرنسا في هذه الايالة. 


ولقد لبينا برضاء كل أعضاء الديواد 


على العمل من أجل 
المحافظة على سلم راسخ بيننا وحررنا هذا المكتوب للتقيد بذلك 
ج 


تشبيت لمعاهدة السلم المبرمة سنة 1689 فى 10 قبراير 5811748 


سسب تحرير هذا المكتوب هو أنه فى سنة 1161 انتخب محمد خوجة 


دابا للحرائر وفي مستهل عهده السعيد تم الاقرار وثشيت معاهدة السلم مع 
فر بنمس الشروط التي كانت جارية على عهد حكم ابراهيم باشا سلساء 
وقد حررنا هدا الم كتوب للتقيد بذلك ۵۵ 


الند-1 


في سنة 1177 (الموافق 16 جانفي 1764) و 


نم الاتفاق بين السيد ل لوي دي ي فابري الفار. 


الفارس المعني باسم الامبراطور من جهة والديوان من جهة أخرى يعلنان أنه 
بين بينهما أي شيء يطالبان به بعضهما البعض. 


البند - 2 


واذا حدث أن التقت السفن الحربية الجزائرية في البحر مع سفن 
فرنسية وأذيا بعضهما البعض خلافا لما تنص عليه المعاهدة فانه يتم التقصي 
زبالناكاة السضل ھی الارنسي او الجزائري» وبعد تبين الحقيقة» 0 

الجزائري هو المعتدي فان داي الجزائر يتعهد بمعا 9 
باذ كان المعتدي هو الفرنسي فانه يتم يمه للفتصل الفرئسي الذي يتحتم 
عليه معاقبته كذلك . 


البند ‏ 3 
واذا حدثت بعض الخلافات بين 


لأت هذه الى القطيجة قآنه يع أغل مده 
في مملكة الجزائ, رلخروج منها بممتلكاتهم وسلعهم وأشتهع 


إيالة) الجزائر 
ن اميواطور قرنسا وبين 3 0 مقيمين 


أشهر للفرنيين 


البند - 4 


في حالة التقاء السفن الحربية الجرائر الرية بالمراكف لفرمسية وحنو اق 
حالة ما اذا وقعت معركة بينهما قان «ايالة» الجزائر ل تؤدي أي أحد مر 
الفرنسيين المقيمين بالجزائر ولا أولئك الذين يعملون في الشركة الام بقية 
(الباستيون سابقا) بسبب ذلك. تتعهد «الايالة؛ المعنية بكونها لن تقوم باساءة 
معاملة هؤلاء الفرنسییں ولكنها ستعاقب ذويها المخطیئر 


5  دنبلا‎ 


إذا ما ساق بحارة مغاربة مراكب فرنسية الى ميناء الجزائر قانهم لا 
يستطيعون بيعها وانما يجبرون على مغادرة الميناء خلال الأربع والعشرير 
ماعة. 1 


6  دنبلا‎ 


في حالة التقاء السفن الحربية الجزائرية بمراكب وبسقر ن فرنسية في 
البحر ووقع بينها تبادا ل قذائف المدفع ونيران لبنادق خطأ يتم الاستبلاء »على 
المراكب الفرنسية واقتيادها لی الجزائر وحتى في حالة ما اذا كان هناك قتلى 
فانه يتم أولا التحري عمن كل هو نقيطان الفرنسي آم :القبظان 
الجزائري. لمعاقة المخطئ را 
الداي والفرنسي من طرف بلاط فرنسا 


فنصل فرنسا مع سفينته وشحتتها 
الندے7 


اذا حدث أر 1 
و اث أن ساق البحارة الجزائريون مركبا. كان قد أخلى من طرف 


بحارته حوفا مهم لاعتقادهم تكونهم من بحارة سلاقا 
بمكن له أن يطلب بحجز هذا ال 


من أن يكون مرکا 
من ان يكون مركيا فرتسياء ويسلم اليه اذا نم التأكد یون مرکا قرتسيا 


د القصل الفرنسي 


لمر الى أن يتم التعرف على جنسيته خوفا 


النص رقم : 27 


إفرار وتثبيت للمعاهدة الخاصَ صة بالا 

مة سئة 1695 في 23 ي E‏ 
المبر ي 1767 أ دمع إضافة 
ترتيبات جدير: (62) 


الاستيون (بمدينة الجزائر) قد 
,أنه نم الاتفاق في الماضي مع ال 
يها نغير الوكيل وهي مفصلة كالاتي 

للسيد الباشا عشرة آلاف ة 


ں قسنطيني وتدفم فع كذلك ستة آلاف ص 
ال لى مانحي الجوازات ٠‏ لكنه فى ي هذه ال لسنة السعيدة قدا تم الاتفاق مع قم | 
فرنسا المدعو فاليير بكونه في المستقبل اذا تم تغيير وكيل الباستيون فا 
الاثاوات المنصوص عليها اعلاء ل ل قبل عشر سنوات لکن | 


“د في 25 في الحجة سئة 1180 
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النص رقم : 28 
اقرار وتثبيت للمعاهدة الخاصة بالباستيون )5 
المبرمة سنة 1695 في 10 جوان 1768 62 


ئة الحادية عشرة واثتان 


موضوع هذا المكتوب هو أنه في ستة J‏ 
وثمانين وفي نهاية هلال محرم في عهد | الامجد 
داي وحاكم مديئة الجزائ 
هذه المدينة بمعية السيد ارو و 
الميليشياالمنصورة لاقرار المعاهدة 
الباستيون» لقد اعتبر طلبهم عادلا ومعقو 

لقد أقرت هذه المعاهدة من الطرفين في مجموعها وفي كل بئودها بصفة 


خاصة» وتم تثبيتها في شكلها ومضمونها لاحترامها من طرف كل من الجانين 


زا يراد عليها كما وسح للسادة المت ONEN‏ 
بالذهاب للاتجار في المرف المسمى تكوش بنفس الطريقة المتبعة في الموانئ 


الاخرى التي يرتادون اليها وفقا للمعاهدة التي بين ایی لون أن 22 
أحد أو يمتعهم من ذلك. 


ولكي لا يحدث أي شيء من شأنه الاخلال بهذه المعاهدة فقد تم 
تحرير هذا المكتوب لاحترام ذلك. 


اصن 7 0 29 
لمائة سنة أخرى وإضافة ترتيبات 905 لها في 
9 مارس 1790 (54) ١‏ 


5 E 
موضوع هذا المكتوب. هو أنه في عام 1204 الجارء‎ 


الا 
رې من الشاريخ 
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لول بوم من رجب قدم السيد بات 
ليجة رب الى الأمجد المعظم محمد اشا 
بطور قر 


ر فرنا ونم الاتفاق بيننا علي 


ل المعاهر 
م البثوو 
8 ع ابر 
e‏ ویک 
رن ونية الى الاجانب وهوشيء إن يحدڻ | 


۳ التفاهم بين الدولتير 
ام 


حرر في الجزائر في 12 رجب سنة 1204 الموافق و2 ا 
وأيضا فقد تم التنصيص في المعاهدات القنديمة 48 الم بج 

ب ؛ ۴ PO‏ 5 کر 

الجزائر وفرنسا بكونه مراعاة لامبراطور فرنتاء فان بحارة والاباك ك2 

بنومون بعملياتهم على بعد ثلاثين ميلا 

الاشتراط كان مصدر نزاعات متكر 

الغائه. ومن الآن فصاعدا فان 


ا 
3 كورسيكاء سواء توجد مدافع على ا 
اجن :تيت أنه في داخحل هذا النطاق المحدد الجديد فان بحارة «الابالة؛ 
یکر ٺ في مأمن من آعدائهم» كما انه لا يجوز أن يزعجوا أحدا من مراكب 
أعدائهم الموجودين بداخله» ولن يصبح هذا البند سائر المفعول الا بعد أربعة 
1 من توقيع هذا التثبيت لكي يتمكن بلاط فرنسا من اخطار الدول الاجنبية 
بدك 


حرر في الجزائر في 12 رجب سنة 1204 الموافق 29 مارس 1790 
1 اذا أرتأى بلاط فرنسا ضرورة تغيير شكل الجوازات التي يمنحها لسفنه 
”ل فانه يمكنه ذلك مع مراعاة العقود والشروط السابقة التى تم اقرازهاء 
ا د E‏ 93 
سلمنا سیکون راسخا ودائما وسيدوم ماثة سئة 


”د في الجزائر في 12 رجب 1204 الموافق 29 مارس 1790 


اس 


النص رقم : 30 


اقرار وتثبيت للمعاهدة الخاصة بالباستيون 
المبرمة سنة 1695 مع اضافة ترتيبات جديدة (66) 


في عام ألف ومائتين وأربعة وفي شهر شوال وبعد ما تم الاقرار وتشين 
السلم بين بلاط فرنسا والجزائر. فان صاحب السعادة محمد باشاء 
الله لدعائه. قد طلب زيادة في العوائد المقر 
ومائتين وواحد وعشرون قرشا محليا «قسنطينى» 
كل شهرين الى الباب المشرّف هه 


ستجات 


س بوني كل شهرين. اة لاتفاق برضاء كل من 
الطرفين 


5 حرر في هلال شوال سنة 1204 للهجرة الموافق 23 جوان 1790 للتاريخ 


ينص رقم 53 

إقرار وتثبيت للمعاهدات السابقة انض 

لجديد في فرنسا ( قيام الجمهوريع ير ٠‏ 
3 )69( ا ف 


7 شراعاة هل ٠‏ المعاهدات 
٠‏ فاننا قررناها ونقرها ؛ وهذا الاقرار سجلناه 


لتي هي بين يدي قنصلكم. ٠‏ لقد كتبنا لكم هذه 


EE‏ ا 
9 و مل 


الرسالة لنخطركم بموقفنا هذا . 


النص رقم : 32 
هدنة غير محدودة المدة (جويلية (1800) 70 

هدنة غير محدودة أبرمت بين مصطفى باشا داي الجزائر وبين المواطن 
شارل فرانسوا ديبوا تانفيل المفوض العام للعلاقات الخارجية مكلف 
بالتفاوض من أجل اقرار السلم مع هذه «الايالة». 
البند - 1 

ابتداء من اليوم تتوقف كل الاعمال العدائية بين الامتين. 
البند ‏ 2 

سعط البائ فى الحين أوامرة ۾ لكل رياس سفنه باحترام 


به اعطاء الأوامر تمتع 
الفرنسي كما يتعهد المواطن ديبوا تانفيل بقيام حكو با 
الا سوه السفن الجزائريه 


العلم 
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3  دنبلا‎ 


كل مركب يتم الاستيلاء عليه من طرف اوس حر عد 38 ميد 


(جويلية) سيتم رده مع بحارنه وشحته 
البند - 4 

وفي انتظار ابرام معاهدة سلم نهائية قان المراكت الحرائربة تتا م 
لوان الفرنسية كما تستقبل سفن الجمهورية فى موانو هذه والايالة» “7 * 
البفل:.5 

وفي حالة حدوث بتر لهذه الهدنة فانه يتم الاتفاق على أن يعطى 
الطرفان لبعضهما البعض اشعارا باستكناف العمليات العسكرية بثلائين يوم 
قبل البدء فيها 


الجزائر في 30 ميسيدور السئة 8 من الجمهورية. 28 من هلال صفر سنة 
1215 


النص رقم : 33 

معاهدة السلم بين فرنسا و«إيالة» الجزائر المبرمة 

في 7 نيفوس (ديسمبر) السنة العاشرة من 

الجمهورية الموافق 23 هلال شعبان عام 1216 
للهجرة 9 . 


إن الحكومة الفرنسية ووإيالة» الجزائر تعترفان يكون الحرب ليست حالة 
طبيعية بين الدولتير ن واه مما يتلاءم وكرامة ومصالح كل منهما هو اعادة أواصر 
ج 
العلاقات القديمة بينهما 


ذلك 5 1 
وبمغتضى داك قان مصطفى باشا داي . باسم وايالة» الجزائر والمواطن 
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ٍ١ 3 


ويوا تاتفيل القائم بالا عمال والمه, 
پول فر ارت زود 7 ا نلان و 


ت الخارجية 
مطلقة بر 

لازا السلم مع والايالة, طرف قصل 
د-1 

نماد العلافات السياسية والتجارية بين الدولتين الى الان ر 
ا لاله التي كانت 
الند- 2 

إن المعاهدات والاتفاقات والمشارطات القديمة ينم إعادة إقرارى 
ولتوقيع عليها في اليوم الذي يوقم نع فيه على هذا الاتفاق ت E‏ 
الداي ووكيل الجمهورية . ع 
لبند - 3 

تب 0الرا 


ئر الى الجمهور إرية الفرنسية امتيازات الشركة الافريقية 
بنفس الشروط التي كانت تتمتع بها فرنسا قبل القطيعة, 


إن النقود والامتعة 
الركالات (وكالات الشر 


من العوا 


والسلع التي استولى عليها أعوان , «ايالة» الجزائر في 
رک سيم اسر إدادها بعد استخلاص اامبلغ المستحق 
لعوائد منها عند اعلان الحرب في 7 يقوس (27 ديسمبر 78( مر ن العام 
6 بايذ ر و الطرفين يعدان حسابهما لتسوية هذه المسألة 


لبند - 5 


لا تدفع اللزمة الا بعد أن يستقر الفرنسيون في مراكز: 


البند_ 6 


دعند هذا التاريخ ولغرض نعويض الشركة الافريقية عن الخسائر التي 


را دیا نانفيل الفائم بالا عمال والمقوض العام 


ا ربة الفرنسية مزود بصلاحيان للعلاقات الخارجية 
ر للم مع «الابالة» عطلقة من قرف از 
وول لاقرار € 5 ل 
د 

نواد العلافات السياسية والتجار ارية بين الدولتين الى الحالة اللي 
بها فبل القطيعة . 
البند 2 


إن المعاهدات والاتفاقات والمشارطات القديمة يتم إعادة إقرازها 
ولتوقيع عليها في اليوم الذي يوقع فيه على هذا الاتفاق من طرف كل من 
الداي ووكيل الجمهورية . 
البند ‏ 3 

تعيد «إيالة» الجزائر الى الجمهورية الفرنسية امتيازات الشركة الافريقية 

يقس الطريقة وبنفس الشروط التي كانت تتمتع بها فرنا قبل القطيعة. 
البند - 4 

إن النقود والامتعة والسلع الي استولى عليها أعوان ابر الجزائر في 
الوكالات (وكالات الشركة) سيتم استردادها بعد 


من العوائد منها عند اعلان الحرب في 7 نيقوس ا 0 
الابع» ولهذا الغرض فان الطرقین يعدا عسايهما وه 


اراي 

البند ‏ 5 
لا ندفع اللزمة الا بعد أن يتر الفرن ج 

6  دنبلا‎ 


وعتد هذا التاريخ ولرض تعوياس 


اكزهم 
لائر الني 


الشركة الافريقية عن ا 


لذ 


تكبدتها فان الداي يمنحها الاعماء ص اللرمة لمدة سة 
البتد..- 7 


لا يمكن استرقاق الأسرى الفرنسيين في مملكة لحرائر في اې طرف 
وتحت أي مبرر كان 


8  دنبلا‎ 


إن الفرنسيين الذين تم أسرهم تحت راية عدو «الايالة» لا بجو 
استرقاقهم حتى ولو قام المركب الذي أسروا عليه بالدفاع عن نفسه. الا اد 
كانوا من بحارة هذا المركب أو جنود وأسروا وبأبديهم أسلحة 


9  دنبلا‎ 


شؤون الادارة الداخلية لفرنسا في أفر 
البند ‏ 10 


لا يجوز إجباز المراكب الفرنسية سواء منها التابءة للدولة 


على شحن أي شيء رغما عنها ولا لتوجه الى أبة جهة لاتريد الذهاب اليها 
البند ‏ 11 


لا يعتبر وكيل الجمهورية ملزما بتسديد 
تعهد بذلك كتابة 


12  دنبلا‎ 


واذا حدث نزاع بين فزني وواحد من الرعايا الجزائريين فانه لا يمكن 
ته الا من طرف السلطات ١‏ العليا بحضور المقوض (القنصل) الفرنسي 


بد 13 


۱ نا ع 9 € ني كوو رن 
بزرضوها من العريسيين دما يتعهد المواط- تان ب“ رعاباء فر 
جل باسے سے 
ر ن المشروعة المستحقة للرعايا | ا دكومته بنسدید کل 


كل ممتلكات الفرنسيين الذين توفوا في ال ا 
المفوض (القنصل) العام للجمهورية. سد يو 


البد - 15 


يحق للقائم بالأعمال ولأعوان الشركة الافريقية اختيار مترجمهم 


إن القائم بالاعمال والمفوض العام للجمهورية الفرنسية يستمر في 
التمتع بكل الاعتبارات والحقوق والحصانة والامتيازات التي منحتها له 
المعاهدات القديمة كما يحتفظ بحق السيق والاولوية على كل أعوان الأمم 
الأخرى . 


17  دنبلا‎ 


١‏ فوض (الة حرمة ولا يجوز لآية قوة 

إن مسكن المفوض (القنصل) الفرني يعتبر 

اخوية ارط رجمارك ال , . ) الدخول اليه الا اذا طلب المفوضر فى الفرنسي 
فسه ذلك من رئيس حكومة الجزائر. 


18  دنبلا‎ 


في حالة القطيعة. لا سمح الله ! بحل د 
نسيين مدة ثلاثة أشهر أجلا لانهاء 
يتمتعون بحرية كاملة وحماية مطلقة في ظل 
اك 


ٍ 


وظمراكت التي ترتاد موان المملكة خلال ثغالة أشهر هله تملح يمه 


الامتيفراثت 
البند ‏ 19 

إن سعادة الداي سيعين صالح جوحه للدهاتب إن ره حون 
حيرا 

حرر في 27 من شعان مة 1216. الداتي مصطفى اتا .هم 


الصلاحيات المطلقة الممنوحة م القصل الأول ونا ت اقام .إلا 
والمقوض العام للعلاقات الخارجية وا جارية للحمهور بة في ال 
تانفيل 


النص رقم : 34 


ار وتثبيت للمعاهدات المبرمة في السابق مع 
النظام الجديد في فرنسا 2”) 


موضوع هذا المكتوب هو ما بلي 


هي عام الف ,و 


فان سعادة مضطقى باشا عقد ااسلم سه 
المعاهدات الماصية ولهذا الغاض حر هدا 


شعان سنة 1116 للهحرة الم اف 10 هم 
2 


الفرسية 


ي- 


رقم : 35 
ار وتثبيت للمعاهدات السابقة 


من طرف الداي 
أحمد باشا (74) ١‏ 


لقد قتل مصطفى باشا وصعدت روحه الى لخلود في الايام الأولى من 
جمادى الخير من سنة 1220 وخلفه صاحب السمو أحمد باشا. استجان 
لدعائه. في منصب الداي . فان الصداقة والسلم و 


امة الفرذ 
يمة التي بيننا 


التفاهم بيننا وين 


براطورها ستستمر ولهذا الغرض فائنا نقر المعاهدات 


وقد حررنا هذا المكتوب شهادة منا بذلك 


حرر في الايام الاولى من شهر جمادى الخير سنة 1220 في الجزائر 
وسة» شهر ديسمبر 1805 


النص رقم : 36 

اقرار وتثبيت المعاهدات السابقة على إثر 
ع نية الى فرنسا من طرف الداي علي 

الملكية البر بونية 0 0 


موضوع تحرير هذا المكتوب هو ما يلي : 
و رة القركسية ونارت عن 
- 5 تنازل رئيس 8 9 بى ات 
في ال ر ع بن احقاة انبلط الشدامى الذي انع 
بج 8 الثامر ر سس 
العرش وخلفه لويس الثامن 2 بمساعدة عب 
ا ر را 
براطور 0 ل 5598 
د القدة والمجد والبر عحاية لرسالة جلالته 
على عرش القوة وا م. هذا العام السعيد واستجابة ر قد أفروثاد 
ا اا بر لعن افق 0 
N‏ التي حملها اليا | ارس هب 
0 فر و 
ت 


بعوا 


کة 


الل القالم 


سس سس ل yg‏ 


والبتناة. وصداقتا ارسختاها وقد سجذا ذلك على هذا المكتوں 


حرر في 28 من رجب مة 1229 الموافق 12 جويلية 1814 ١‏ 


النص رقم : 37 

البند الاضافي الملحق بمعاهدة 1695 الخاصة 

بالباستيون التي وقع اقرارها وتثبيتها في 17 
مارس 771817) 


سبب تحرير هذا المكتوب هو ما يلي : 


بمقتضو معاهدات السلم القائمة بين بلاط فرنسا و«إيالة» الجزائر 
وأواصر الصداقة التي تربط بينهما فان المعإهدات والاتفاقات التي أبرمت 
بينهما عام 1107 (الموافق لسنة 5) لمصلحة الشركة الافريقية والتي تم 
إقرارها وتثبيتها من جديد على عهد أحمد باشا داي 
جديد وتثبت حسب الشروط التالية 

ان العوائد المنصوض عليها في اتفاق عام 1104 (1790) كان قد قدر 
مبلغها بأربعة آلاف وخمسمائة قرش بوني الذي يساوي ثلاثة بطاك شيك 
للقرش الواحد. تدفع كل شهرين. ومن الآن فصاعدا فان هذه العوائد ترفع 
الى مبلغ خمسة وعشرين ألف دورو الذي يساوي خمسة بطاك شيك للدورو 
الواحد وتدفع الى ديوان الجزائر كل ستة أشهر ومجمل العوائد السنوية 
«اللزمة» يكون مبلغه خمسين ألف دورو المكونة من خمسة بطاك شيك للدورو 
الواحد . 


وكذلك بالنسبة للاتاوة التي تدفع لباي الشرق (قسنطينة) فانها تلفي 
“لك التي كانت تدفع كل شهرين والذي كان مبلغها خمسماثة قرش بوني 
لبحل محلها اتاوة مقدارها تسعة ألاف قرش بوني عن كل ستة أشهر يكوذ 
م مل ما يدفع من هله الاثاوة سنويا هو مبلغ أربعة وخمسين الف بطاك شيك 
التي ستدفع من الان فصاعدا الى الخريت بالجزائر على اطي كل قط 
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الجزائر (1805) تقر من 


نسعة ألاف فرش بوني (27 ألف بم 


3 ميك 


) برط أن تبقی اس 
الشموع والصرف ما كانت . 1 

رو والشموغ والصوف على عليه في الماضي بالاضافة از 1 
الة ففيز من القمح للشركة ۳ 
كما نم الاتفاق على 


ولا أعوان الشركة. ك 


انما زغب سكان المدينتين فر 


المتبعة. واذا ما قام هؤلاء ببيم هل 
E‏ 55 

06 عير فرنسبي الشركة فان هذه ال 
والتجار يعاقون رشر» تش 
: ر يع بول بشدة. كما اتفق كذلك بكون ال 


ين في بونة لا يستطيعون اكتراء أكثر من ثلد؛ منازل لسد حا 
جارتهم وحفظ المرجان ؛ ولا يسمح لهم باستئجار منازل أخرى 5 


وعلى هذه الشروط تم عقد هذا الاتفاق 
من شهر ربيع الأخير. 
للحن : 
ا التي تخص القنطارين من المرجان والتي تدفع الى مديئة 

+ اثر تتكون من قنطار من الصنف الاول والقنطار الآخر من الصنف الثان 
ف المساس بالقنطار من المرجان الذي يدفع عادة لباي الشرق ولا بالاتاوة 
اني تدفع كل عشر سنوات للباشا والتى مقدرها ألفي قرش بوني ولا بتلك الي 
افع للكتاب الكبار والتي مقدارها ألف ومائتان وثلاثة وتسعون قرشا تحت 
سم حتى أسكاريا (التسجيل) . 


النص رقم : 38 
معاهدة 26 أكتو بر 1817 الخاصة بالباستيون (78) 
الغرض من تحرير هذا المكتوب هو التنصيص على مايلي 


إن الاتفاق الذي أبرم عام 1204 (1790) بين «الايالة». وبلاط قرتنا 


في الجزائر في سنة 1232 فى 
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حول الباستيون وبونة والذي ينص على أن العوائد التي نسدد عند دقع روي 
عسكر الأوجاق يكون مبلغها أربعة الآف وخمسمالة قرش كامل تدفم ال مز 
المدينة العظيمة (الحرائر) الاضافة الى الخمسمائة قرش بوي تدهم لبي 
قسنطينة وعلى هذا الاساس أيضا تم لاتعاق في هد لبوم 15 س هلال زي 
الحجة من عام 1332 مع عاهل الجزائر الوالي علي باشاء باركه الله ولي 
على إقرار وتثبيت الاتفاق المشار اليه (1790) ". ولهدا الغرص حرر مز 
المكتوب وتم تسجيله . 


حرر في 15 من ذي الحجة عام 1332 الموافق 12 أكتوبر 1817 
النص رقم 50 
معاهدة 24 جويلية 1820 الخاصة بالباستيو ن60) 


الغرض من تحرير هذا المكتوب. حسب العادات والاتفاقات هو ما يلي : 


تأكيدا للسلم وحسن التفاهم والصداقة القائمة بين بلاط فرنسا ودايالة» 
الجزائر فان المعاهدات المبرمة عام ألف ومائة وسبعة للهجرة (1695) 
والرسائل المقرة لها نثبتها ونقرها من جهتنا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر 
شوال من سنة ألف ومائتين وخمسة وثلاثين في عهد الاسعد العظيم حاكم 
الجزائر حسين باشا باركه الله ورعاه. بموافقة الديوان وبالشروط الجديدة 
التالية : 

منذ الآنى فان وكلاء الباستيون يجب أن يدفعوا أثنا 
عساكر الأوجاق (كل شهرين) لخزينة , و 
كاملة وكل بطاكء كاملة تساوي ثلاثة بطاك شيك مما يجعل المبلغ الاجمالي 
للسنة الكاملة هو خمسة وسبعون ألف بطاك كاملة » وبالاضافة الى ذلك فانه 
عب أن يدفعوا كذلك للخزينة قنطارين من المرجان كل سنة قنطار من الع 
الرفيع والقنطار الآخر من النوع المتوسط. كما يجب أن يدفعوا لباي المشرق 
في نهاية كل ستة أشهر في الربيع وفي الخريف ثمانية آلاف بطاك كاملة» 


» فترة دفع مرتبات 
يالة» اثني عشر ألف وخمسمائة بطاك 


- فهو - 


يكون المبلغ الاحمالي الذي سيدفع له هرستة عشرة ألف يطاك كاملةء 
إكذلك يدفعون له كل سنة قنطارا مس المرجان. وبالمقابل فان سعر الجلود 
رالصوف والشمع الدي يشترونه بيقي ابنأ على السعر الضديم كما أنهم 
إن ضراء كل سنة خحمسمائة قفر من القمح لأجل معاشهم حب السعر 
اري في السوق. ولا يسمح باستقرار الاعوان الفرنسيين في کل من مدبتتي 
القلء وجيجل كما بمنع على مراكبهم الارتياد الى هذين الميثائين ولا شراء 
أية سلعة بها : لا الصوف ولا الشمع ولا الجلود. وعندما بريدون افتناءها 
قانهم سيشترونها في بونة وحسب العادة قان الفرنسيين هم وحدهم الذين لهم 
الح في شراء هذه المواد وانه لا يجوز بيعها في غير هذا المكان (بونة) ولا 
لاحد غيرهم » وسيتعرض المخالفون لمصادرة أملاكهم ومتابعتهم. كما انثالا 
قبل بقيام الوكبل الفرنسي باكتراء أكثر من ثلاثة أو أربعة منازل في بوثة. 
وصيادو المرجان لا يجوز لهم اكثراء غيرها بأسمائهم وبالاضافة الى ذلك» 
فعئد مرور كل عشر سنوات فانه سيدفع للباشا الاثاوة المستحقة على الباستيون 
والتي مبلغها ألما بطاك كاملة والتي يطلق عليها اسم قود الباشماك. وكذلك 
اتاو الكتاب الكبار وغبرهم والتي مقدارها ألف ومائتان وثلاثة وتسعون بطاكا 
كاملة كما نص بذلك في المعاهدة القديمة؛ وكلما تغير وكيل الباستيون 
(المقيم في مديئة الجزائر) فانه يجب عليه دفع هاتين الاناوتين لمستحقيها. 
حرر في 13 شوال سئة 1235 الموافق 24 جويلية 1820. 


النص رقم : 40 
معاهدة الاستسلام 
«اتفاق بين الكونت دي بورمون القائد العام للجيش الفرنسي وسموه 
داي الجزائر ٩‏ 
تسلم القصية وكل الحصون التابعة للجزائر وكذلك ميناء هذه المديئة 
| للفوات الفرنية هذا الصباح. على الساعة العاشرة بتوقيت فرنسا 


بتعهد القائد العام للجيش الفرنسي لسمو داي الجزائر بان يترك له 
ْ حريته وكذلك كل ثروائه الشخصية 


بتطيع الداي أن ينسحب مع عائلته وثرواته الشخصية الى أي مكان 
يختار الاستقرار فيه. وما دام مقيما في الجزائر فانه يكون هو وعائلته تحت 
حماية القائد العام للجيش الفرنسي ٠١‏ وستقوم فرقة من الحرس بصمان أمنة 
وأمن عائلته . 

ك اقا 0 / . الامتانات 

يؤمن القائد العام لجميع أفراد الميليشيا نفس الامتيازات ونفس 
الحماية . 

تبقى ممارسة الديانة المحمدية حرة» ولن ينال من حرية السكان من 
جميع الطبقات ولا من دياناتهم. وممتلكاتهم وتجارتهم وصناعتهم . 

ان القائد العام يتعهد بشرفه على احترام ذلك . إن تبادل هذا الاتفاق 
سيتم قبل الساعة العاشرة من هذا الصباح وستدخل القوات الفرنسية بعدها 
الى القضبة. ثم على التوالي الى كل حصون المدينة والبحرية. 
في المعسكر أمام الجزائر 5 جويلية 1830 
دي بورمون خاتم الداي 

حسين باشا 


هوامش الباب الثالث 


A N. P/Marine 8 7.520 : المعدر‎ -) © 


تبدأ المعاهدة بمدخل يشرح الظروف التي تم فيها توقيع هذه المعاهدة : وان مندوين 
جزائريين أوفدا الى مرسيليا وطلبا ابرام انفاق جديد. لقد جاء المندوبان بنبة الاتصال بملك 
فرتسا (لويس الثالث عشر) ويحملان معهما عروضا محددة. وفي هذا المدخل أيضا هناك 
اشارة الى أن حاكم مقاطعة البروفانس أوفد ميعوثا في الشهور الاخبرة الى الجزائر. لقد اتصل 
هذا المبعوث بالسلطات هناك واحتج على خرق المعاهدة الاخيرة التي وقعت منذ ستتين؛ وان 
السلطات الجزائرية قد ابلغته بكوتها سوف ترسل مندوبين بمقترحات لتوقيع الاثفاق مع قرا 
كما بشبر المدخل الى أن هذه المقترحات لم تستقبل بحماس من طرف ملك فرنسا الذي كان 
منذمرا من التجاوزات التي كانت نفع على الفرنسيين من طرف البحارة الجزائريين وأنه قد أمر 
باعداد قوات |"رسالها ضد مدينة الجزائر. لكن وصول المندوبيين أوقفا هذه الاستعدادت ٠‏ وان 
ملك فرنسا قد أعطى تفويضا لحاكم مقاطعة بروفانس الدوق دي غيز من أجل النفاوض والتعاقد. 
معهما. والمندويان الجزائريان أكدا من جهتهما باسم سلطات بلادهما باحترام المعاهدات في 
المستقبل. وان ما وقع في الماضي من تجاوزات كان بفملالافراد. والسلطات التي تمسك 
بزمام الموقف بين بديها الآن سوق لن تسمح بذلك في المستقبل وأن كلا من في الجزائ يحي 
فكرة عقد صلح مع فرنا 5 
ج26  )‏ يجب أن تفهم هذه الكلمة بمدلولها الذي كان لدبها في ذلك الوقت والذي يمني البحارة 
العسكريون. ا 5 
©3 ) ترجمنا كلة (8:800ه ها المرجودة في المماهدة بكلمة لاد السفرية ٠‏ 
ن الحارة المغارية في هذا العهد كانوا يرفعون راية وا 
© (4 )ان البحارة المغارية في SE‏ الاوروييم في عذاالمصر 
 ) 5©‏ كلمة الاثراك هي مرادقة الفرنية تتمنع باسنقلال ذاقي 
فر لسسة كانت قبل الثورة الفرنسية تتمتع 
© 6 )- مقاطعة فرنبة كانت قبل tt‏ الثلاثة للمعاهدة الموجودة في هذا المجلد. وهي تحريف 
 ) 7( )8(‏ وجدنا هذه اللفظة هكد في بويا ى. إن ر ينها الى الفرنية , وتهدف على ما یدو الى 
ع ة الامصلية باللغة التركية أثناء ترجمتها الى الفرنب 0 
بدون شك للكلمة الاصاب لك . ومهمة هين المندوين كما حددها هذا 
EF‏ رائري التي حدلت بعد XK‏ 
تبرير مذبحة الوفد الجزائري 


وتيب هي مشابهة لمهمة فنصل فرت بالجزئر 
)8 ) لقد ترجمنا می هذه ر ی وم ا 
7 / د 
8 50 8و بى رکد الاير لا يحتري على له قرا أو 2 
9 (10) نحتوي هه المعاهدة على امت الكيدة في الدبوان الثي تعهدت 


ع 011708 nn‏ 520 ' 8 موف © A N‏ 
N P (Merre 8 S20 nd 01209 +‏ به سد 
€ ہي المقهزرة 
وي حون بات دي كوكيل سي ٠‏ وعصوفي 
حوينية مواق امام و 


السماصا دحلل وعو كما بني »سود المعاص ي 


قف وستمانة وأريضى وفي الساسع م 
محف الملك في عام 


وخا وم لاحل تحار الضوف والشمم 


وحمي وقي التخاصى من هلال 


الفل الى الرأس الحم مهدرا وار 
وسلم أخرى وكذلك لصيد المرحان من ع القل الى 


على اخترامها وهي كما بلي» 
ج © (13) حول قيمة الدويل أو الديلون انطر 
جح )14( - الممدر . 87520 A N P/ Manne‏ 
4 1659 كانت لهم في التعامل مع الدول لاحية 
ج ©(15)-مند عام 1659 أريح الاشوات عى مكانة الصدارة التي كانت له : : 
1 هند المكانة موطفون يعينون دوريا من طرف الديوان وعدا التطور سيزدي الى 

وأصبح بحتل كانة مو 

ظهور نظام لدابات عند أواخر العقد السادس من هذا القون 

Rr‏ 7 امية مى عاكر الأوجاق تعدادها 20 رحلا 

ج © (16)- النوبة وتمي الحامية. وفي مدينة القل كانت توجد حامية من اق 
ج © (17) ۔ حوالي 38:1 فريكا 
ج © (18) - المصدر . 523 87 ۶/۸4۸0۲ 80 ۸ جاء في مدخل المعاهدة ما يلي 


الفصل اه هه 


سة 1666 وفي 


السابع عشر من شهر ماي على عهد شديد التعلق بالمسيحية الأقوى. الاسعد والذي لا بقهر 
3 في بلاط جلالنه 


لويس ال ابع عشر امبراطور فرنسا وتاقار (كذا). فان السيد اندري 
لافوی سبدي فراسوا دي فائدوم الدوق 


دي توقور وأمير مارتيغ والمأمور العام للحرية والنجارة. على إثر رسالة بعث بها الامجد الباكا 


والفائد اعام لقواته البحربة قد أوفد من طرف الاعلى 


والديوان وأوجاق مدينة ومملكة الجزائر. والتي عسروا فيها عن رتهم في إعادة الصداقة 


القديمة والعلاقات الحسة التي كانت فائمة في الماصي 


قد قرروا بارادة مشتركة اعادة افرار السلم والصداقة بيتهما 


ولهذا الغرص ققد اتققوا على الود الثالية» 


ج © (20)- المصدر . 8/523 N P/Marne‏ بم 


A N P/a ıe 87525 ٠ المصدر‎ - 
ج © (22) - بطاك‎ 


روا أو الحيه وعي عمل رة كانت داري 


عر ۶ 
رة وقيمة اللبمر بالعملة الجزائرية بي مرا 


على مهد العام تھے زر 
العصر مي 

رح 57 عكار سويت اله 
هزه الفقرة النمودح المتي تم التاق عليه ءال ال 


اباي ات تي يسحها مير 


ك ل فرسالتر 
وى الاد والشهادات التي يسحها فصل وونسا لحرا ار رتسي 


a توجد سحة لھ‎ ۸ N Manne 8' 527 
AN Marne B’ 214 الفرية في‎ 
A N عمجقاراع‎ 8' 528 


المصدر 


تترجمة الفوسية مقا لهاي 


_ المعدر : 528 8 ١ ۴/۷2۴١8‏ .۸ نظرا لأهمية هذه المعاهدة 
راريكزت عليها العلاقات بين البإلدين حتى عام 1830 انا تمبد كتا 
تكرارها في معظمها مع سود وترنييات معاهدة 24 أفريل 1684 
فالقتضل هوالذي يدفع مرب هنين الشرطين 
A N. P/ Marine 8/529 + al‏ 

ئها هي تفسها گا جاءت في مماهدئي 684 1686 عدا ال 


كات القاعدة التي 


جميع بنودها بالرقم من 


341 تفس الاجال التي حددتها معاهداة 1684 1686 
المصدر : 529 "8 ۸.۶/2۳۵ .۸ وكذلك. ١‏ 06/فوام .6,30 ع .م انظر تفاصيل مذ 
38 المصدر : 87528 21/2056 ۸ ۸ وكذلك. ١‏ 6۸ول .6/3/0 8.6 وضعت السلطات 
ولت على السلطة بعد فرار الحاج حي ميزومورطو كشرط لول 
اعترت بكونها 


مما تطلب مصادقة جديدة من طرف الداي بعد أن نم 


الأسرى بكبنية مرضية. فمصادفة محمد الأ 


تحرف ملحوظ في هده الترجسة الجديدة عامة في 


لم من النوع الي كانت محل الاعدمام في هذا اقرف الذي أيرمت يه عذه المعاعدة. وات 
تخل صمن اعثمامات الدبلوماسية الفرنسية التي برزت في عن الفرن الناسع 
قشر وحوصا على عدم الثرة الدہاية لدی الفاریٰ مشر هذا اند حل کا مو 
كاه بايراد يود المعاهدة كما توجمها دوفال اعفاد 
انحا اكفى فيها برا بعص المضطنحات الجنديذة مشق «الايالفه اتر هي العطة بدت ار في 


يكويها لم تحرف بشكل حوهري ٠‏ 
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االمواضلات الدقومسية القرسية مذ العف لتقي من القن اس عشر وحاص حت ور 
0 وهاك خط أخرى تاق هده المعاهدة وهي تر بخ ها۰ #المصغر المرب ی 
أن تاريحها بحود الى عام 1884 الاء حكم الداي شمه ١‏ واستادا الى حص افدلا زر 
تار بحها يكون ادن في شهر جوان من هده الة (۱804). ولیس في شهر حاعي کا ترکر م 
المصار. والنتي يولفق شهر شوال م عام 1105 ع ولكى المعاهدة اني بى أبيديا مي 
مؤرحة في أواجر شهر مجوم من عام 1107 ه وهو عا يراق العقد الأول س شهر ستمر 7696 
وهي بدابة عهد الاي الاح أحمد. وستعد ان يكون الذاي شعاد قد أمصى معاعدة أخرى 
حول الاستيون عير الني أنرمنها مع المعوث مارسيل في 5 ماي مي عام 1690 

ع © (41) - هده واحدة من اجتهادات دوفال في الترجمة تتحويله لام الفالة الى «القلمه» 

ع © (42) - بمودح اجر المتصرف في الترجمة 

ج (8) (43) - حاء في النص المرسي كلمني «صوا 
الحيه الفرسي 

ج © (44) - هدا الترتيب مشكوك في صحته ادا حرت العادة على اعفاء مر اكب اللاستيون س رسوم الدحول 
والخروح وليس مى الرسوم الجمر كية المستحلصة على اللضائع . أما الريب الذي بل هريئ 
أكثر مى اتر اص دلك أن قائمة المتوجات الحاضعة لاحتكار تحار الاستبول هي قائمة معروفة 


«دوسي» وهي الاجراء الصغيرة لعملة لير توربرا لو 


ومحددة بالعرف. وبعض هذه المتوحات نص عليها بالاسم في المعاهدات السايقة 
ج ()(45) ۔ محمل تریات هد المد تدو لا محرهة والمراسلات الديلوماسية التي أعضت توقيع هده 


المعاهدة لا تشبر الى وحود مثل هذه النرنيات عدا ما يتعلق بمبلغ اللزمة الذي هو نفس امل 


ج (46/)8)- صام عملة كانت دارحه في هده العثرة قيمتها تتراوج ما ب أر يمين وخمسين أسبرا أي الدرهم» 
وهو تمس الديلوت 

AE P.M 0 Algene! هرتدلك‎ N P 87534 در‎ 409 

ALE PMD Agee! SiS, ANP B' Marne 534 ڪر‎ - (48) (5) - 


00 (49) - بصم هذا الآفزار رشي جديدير الها مورضط وصعية اللساتي الموجوفة بالقالة لكي لا 


تنحول الى أغراض. آخرى. وثابهما هو تمديد نشاط تجار تبون الى تكؤشر 
ج © )50( - المصد. 8.8534 A N‏ ;دك (عهوام MD‏ م ع متم 


سة 1689 والجو بها لاله سود حديدة ادمحت لرتيساتها ضمى ترثيبات بود هذه المعاهدة الي 


احتصرت وضطت في خسة وعشرين دا فق 

ANP. B Manne S37  كلادكر ع م‎ P.M 0 Algene1  ردصملا (51ا-‎ )9( 

ANP B Manme537? di, ع‎ 6 M D Algere المصدر‎ -152( Û > 

ع 8 (ذا ‏ المسد O Agere!‏ 0م ع A‏ 

ع © (هوا حول مقدا الم الع أعلام 

- 558 المسد. P MO Agere ١.‏ ع م 

ج ©@ [56) - اسل كلمة الاالة الموجودة في الع الفرسي -كممة الجمهوريه المشت في ماحز هذا 
الام 

AE P MO Aigene1 an 57109 + 

OTT 

ج ©9 اغرب وات همه المماعدة في س 1784 ولم حرت العادة أن بت اعرا ولتت المعاظد تل 
غرف کر هاي جني 


AE PMO gene! a ابوه‎ 


3254 


بده من جديد على عدد من الترئيسات التي 
(64) ۔ المعدر : 1 68و۸ 
 )65(‏ تعدیل لترتیب سايق 
ا A. N.‏ وكذلك : 10 Algérie‏ .م P/M‏ ع م 
- وهو نفس القرش الجزائري . والقرش. || ثلاث بطاك وقيت 0 0 
6 38 0 س البوني . ويساوي ثلاث بطاك وقيمته بالعملة الفرنسية هي 
 )68( 9‏ بقصد بذلك خرية دار اللطان 
© (6) - المصدر : 32 Agêre‏ .6 6 6زم 6 .8 يوجد النس الأصلي لهذا الاقرار باللعة التركية في 
Algérie 1‏ يه A. E. PM.‏ 
© )70( المصدر : 1 AE. P/M. 0, Algêrie‏ 
© 71( - المصدر : 1 AE P/M. 0 Algérie‏ 


A. N P/ Marine 8” 538 : ركذلك‎ A. 6 P/M. P. 


© (72)- المصدر 1 6و .۶/0 .م وقع هذا الاقرار والثثيت بعد توقيع المعاهدة أعلاه 

| ج © (73) - 30 ديسمبر 1801 

AE. PM. 0. Algêrie 1 : ج © (74( - المصدر‎ 

AE.P/MP Algérie 1 - (75) © ج‎ 

ج © (76) - افرت وثبتت المعاهدات القديمة في الفترة النالية على يد كل من الداياث الحاح محمد عام 
5 رعمر ياشا عام 1816 وعاي خوجة 1817 وحسين باثا 1818 

ج © (77) - المصدر : 1 6194/8 :0 5.30 .6 ۸ عاد الفرنسبون الى استغلال اماز 
(1817) بعد أن نخلى عنه الانجليز 

ج © (78)- المصدر : 10 6۵و۸ .0 ۶/۸ .€ .4 حول الطروق التي أ 
القسم الأول الفصل الرايع 

ج ©  )79(‏ يلاحط قي هذا الانفاق عدم الاشارة الى اتفاق 17 مارس 1817 فلا يلقيه ولا بعدله وإنما يهمله 
ويتجاهله 

AE. P.M 0. Agêre 10 : اج © )80( - المعدر‎ 


Estoublon et Letebure, Code de Algérie annote... (1830-1895) Alger + ج ©) (81) - المصدر‎ 
1896 


الباستيون هذه السنة 


ت قيها هذه المعاهدة انظر 


وردث هذه الاتفاقية في عدد من الكت الفرسية الاخرى. ويلاحط عليها وحود احتلاف بى 
بعضها البعض في صباغة بعض الفقرات ويدو أن حمدان س عثمان حوحة هو أول م قام 
بنشرها في كتايه المرأة. ٠‏ في عام 1833 بعد جريدة #/#الانا ا ها في سة 
0 ولا هرت ما اذا كان للم الذي نشره جمد ان. هو سحة عن الأصال الذي استطاع 


الاطلاع علب قل رحيل الداي أو أعده ع هده الجريدة 


به من المؤكد أن دي بروموت 
لم ينم شحة الاصلية من هذه الانغاقية لسلطات بلاده لكه وصعها في جيه عد رحيله س 


الجزائر والتحائه الى سانا كما ترمد أن للسخة الاصلية الثانية قد سالمها للداي الى قنصل 


کر صم جه وغر ال واه ومس عور ندار امش هت حر 
اليه هه انه عق + تقض قر اه سات عق الاعيةا صر س عر 
خت خت ع هاس سے ج چ ے 


سم الحم اما سے 


طبس عم صا لاما له 2 
ورن ود ق دمت 


لاعف . ات حى 


سسب صياعها وتم مز صر اها معصلا ر 


أ 
لمصا فا 

| در والبيبليوغر 
لمصادر والبيليوغراة 
غرافيا بالعر بية 


1 المصادر - 


أ المحفوظات 

1 - «الفهرس التحليلي» للوثائق الوطنية التاريخية الجزائرية للرصيد 
العثماني 1058 _ 1279 ه )1862-1648( . 

لقد أصبح هذا الرصيد في متناول الباحثين بعد أن قامت مديرية الوثائق 
الوطنية هذا الفهرس الذي أصدرته في شكل عدد خاص (9-8) ضمن 
مجلة الوثائق الوطنية في عام 1980 وستمكن هذه الميادرة حتما من استغلال 
هذا الرصيد الذي بقي مهملا حتى الآنء ولم نتمكن من جهتنا من الاستفادة 
في درا اتنا هذه لخلوه من الوثائق منه الدبلوماسية 

2 رساثل الحاج الحمد باي الى الداي حسين /م. د ج اقم ١1902‏ 


بن أبي الضياف : اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعها 
ةم الجزء 2 تونن 1977 
الثغر الجماني في ابتام الثغر 


ن سحنون الراشدي 
و ن وق 5114 


عبد القادر التاصري (أبو رأس) : تاريخ الجزائر . ورقات 
رقم 4614 


أحمد بن 
ية من هلا الممخطوط مودعة في م٠ ٠3‏ 


- 359 


أحمد الشريف الزهار مذكرات الحاح أحمد الشسريف الرهار 

تقديم وتحقيق أحمد توفي المدي . الحرائر. 1974 
- ابن خلدون عبد الرحمان : كتاب العبر وديوان المتداأ والخبر 

المجلد 6. بيروت 1968 

حسن خوجة تاريخ بايات وهران مخطوط مودع في مكتة للعات 
الشرقية باريس رقم 417 

حمدان بن عثمان خوجة : المرآة. , . تقديم وتعريب وتحقيق 
د/ العربي الزبيري الجزائر 1975 

- مجهول : تاريخ خير الدين (أو غزوات عروج وخير الدين) : م. و 
أحمد زروق بن محمد العنتري سلة 


ب . رقم 5754 نسخ محمد الصالح بن 
ع ح بن 

2 ها 

۔ مجهول تاریخ استيلاء النصارى على مدينة وهران. م. و. ب. 
رقم 6399 

مجهول : تاريخ الباي محمد الأكحل أو تاريخ استرداد وهران من 
الاسبان. م. و. ب. رقم 5022 

- محمد بن ميمون الجزائري : التحفة المرضية في الدولة البكداشية 
تقديم د/ محمد بن عبد الكريم. الجزائر 1972 

محمد الصغير بن يوسف : المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي 
التركي م. و. ب . رقم 5011 

- محمد بن رقية التلمساني : الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حبن 
أغارت عليها جنود الكفرة. م. و. ج. رقم 1626 

- محمد بن محمد الاندلسي الوزير السراج : الحلل السندسية في 
الاخبار التونسية. تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة الجزء الثاني تونس 
١ 1973‏ 

- وثائق ناريخية حول الجزائر : ثلاث رسائل شادلها يوسف باشا مع 
الشيح محمد ساسي البوبي . ورسالة من الداي نكداش الى الشيخ 


ب أحمد. أحد فقهاء مديئة الجزائر م . و. ب . رقم 6724 


چ 
. البيبلوغرافيا : 
أحمد توقيق المدني : حرب الثلالمائة سنة بين الجزائر واسباتية 

جزائر 1968 . 
وين و. راي : العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب والولايات 
(1816-1776). ترجمة اسماعيل العربي . الجزائر 1978 
: صفحات من تاريخ العلاقات الجزائرية 

-د. بلحميسي مولاي : غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر بين 
المصادر الاسلامية والمصادر الغربية. مجلة. م. ت. ج. م. يوليو 1969. 

- الحفناوي محمد أبو القاسم : تعريف الخلف برجال السلف. 2. ج 
الجزائر 1908 . 

د. الزبيري محمد العر 
(1830-1792). الجزائر بدون تاريخ . 

شالر : مذكرات وليام شالر قنصل امريكا في الجزائر (1824-1819). 
ترجمة وتعليق وتقديم اسماعيل العربي . الجزائر 1982. 
أ د. سعد الله أبو القاسم : تاريخ الجزائر الثقافي 2. ج. الجزائر 
| 1981 . 
ا د. سعيدوني نصر الدين : النظام المالي للجزائر في الفترة العشمائية» 
| (1830-1800) . الجزائر 1979. 

عبد الرحمان بن محمد الجيلالي : تاريخ الجزائر العام. ج 2. 
الجزائر 1955 . 

-دء محمد فؤاد شكري : عبد اله جاك مينو وخروج الفرنسيين من 


: التجارة الخارجية للشرق الجزائري 


مصر , القاهرة 1952. 
- محمد أبو رأس الجربي : مؤنس الاحية في اخبار جربة تحقيق 
- 361 


محمد المرزوقي. تونس 1960 
- المهدي البو عبدللي مقدمته للمخطوط الثغر الجماتي 
قفطية 1973 
مذكرات أسير الداي كاتكارت قنصل امريكا في المغرب ‏ ترجمها 
عن الانجليزية وعلق غليها وقد لها اسماعيل العربي ... الجزائر 1962 


i 1 1‏ لا 
مذكرات بفايفر : ترجمة وتقديم د أبو العيد دود . الجزائر : 1974 


المصادر والبيبلوغرافيا بالفرنسية 
1 المصادر : 


أ المحفوظات 

اعتمدنا في دراستنا أساسا على وثائق أرصدة البحرية وبالذات على 
المجموعة الفرعية 8 التي هي من ازخر المصادر وأثراها والتي لم تستغل 
جة كافية. خاصة فيما يتعلق بعلاقات فرنسا مع البلدان 
۳ حالياء بعملية واسعة تستهدف 


1 
لحد 


البحث فيها. وتطويرها باصدار فهارس نحليلية لاستكمال الفهرس الاجمالي 
الذي وضع لايداعات البحرية. منذ نهاية القرن الماضي » وهي العملية الني 
لا تزال جارية 

وقد قمنا بجرد متتابع للسجلات والعلب التالية 
1 معاهدات فرنسا مع الدول الاجنبية : 
520-523-525-527-528-529-532-534-537-538 ' 8 


المراسلات الواردة : 
1 223-224-276-295-1 وجج .رحج 2052062321425 B7‏ 
444449-62 433 و ىهو ومو ووو 321 


صادرات تخص القلنصليات والتجارة الشرقية : 
.194-196-202 -95-16-86-17-37-75-98-93-140-هو 8 


- التشريعات التجارية : 


أوامر  :‏ 485 87 
- التجارة البحرية الفرنسية  :‏ 87488 


- البحريات الاجنبية : 87481 


المودعين في الأرشيف الم. 
.115-116-117-120-122-131-136-143-1444-145 81 


.1-5-6-212-232-238-290-304 الاق 


M.D. Alêrie 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-16-17.‏ 
والرصيد الثاني : «المراسلات القنصلية والتجارية» قمتا بجرد السجلات 


C.C. ©. Algérie 32-33-34-36-41-43-47.‏ 
كما قمنا بسبر عدد من الجلات الخاصة بقتصلية الاسكندرية قيما بين 
5 
C.C. © Alexandrie. 24-25-26.‏ 


كما قمنا بسبر بعض المراسلات في أرصدة مجموعة النظام القذيم 


ات جيل دي نواي والدوى دي فير 


A' 3-4-5-8-13-28 


وتحتوي المجموعة الفرعية ۴80 المودعة في ايكس ان بروفانس على 
عدد من العلب تخص فترة ما قبل عام 1830 وقد جردا العلبتين التالينين 


7 1670 80 ع 


أ - الوثائق المطبوعة 
ب جوامع المعاهدات 


- Leonard. F,: Recueil des Traités de paix... fait par les rois de 
France... Paris, 1693 T.V 

. DuMont jean, Corps universel diplomatique du droit des gens 
contenant un recueil des traités d'alliance de paix de trèves... 
depuis Charlemagne... Amesterdam 1731T V-VI- VIL. 

- Rousset de Missy, suppléement au corps universel 
diplomatique du droit des gens... Amesterdam 1739 

- Martens george, Recueil des principaux traites d'alliance 
depuis 1761... 6 1 couvrant la pêriode entre 1 761 a 1797. 

- Testa le Baronde, Recueil des traités de la Porte Ottomane. 2 
vol. Paris 1864. 

- Capitulations ناه‎ traités anciens et nouveawentre la cour de 
France et la Porte Ottomane - Paris 1770 


2- مراسلات مذكرات وغيرها ١‏ 


- Devoulx A, Les Archives نال‎ consulat de France è Alger : Alger 


1865 

- Devoulx A, Tachrifat. Recueil de notes historiques SUF 
administration de - Alger 1852 

` Devoulx A, Les regi: mes in Rev A 1 
- Boutin, de kercy, Duboıs-Thınvılle, Recon! 58 . 
ports et batleies 'ل‎ Alger, (1791-1809) publês par squet 
Paris 1927 


Grammort H Ge, Relations entre la France et la 

FT Alger au XVII siêécle in Rev A! 1679 

Grammont H de, Correspondance des Consuls 
d' Alger(1620-1742) 

- Plantet E, Correspondance des Deys 'ل‎ Alger avec la cour de 


France 1579-1833. 2 vol. Paris 1889. 
بيبليو: غر افيا‎ 2 


1 فهارس المؤلفات 


- Playfair sir 8. Lambert A Bibliographie of Algeria from the 
expedition of Charles V 1541 to 887. London 18887 

- Playfair sir R. Supplementary to the bibliographie of Algeria 
(des origines ف‎ 1895). London 1898. 

- Rouard de card, Bibliographie des ouvrages relatifs ف‎ la 
Barbarie au XVII et au XVIII siècle. Paris 1911 

- Tabert-Delof Guy, Bibliographie critique du Maghreb dans la 
littérature 1532-1715-Alger 1976. 

2 كتب ودراسات 


- Anonyme, L'histoire anonyme des Etats Barbaresques. Paris, 
1775 

= Anonyme, Discours de la victoire obtenue par le Roi 
Catholique ã I'encontre du roi d' Argel devant la ville d'Oran 
en la عاؤء‎ d'Afrique. Paris 1563 

- Anonyme, Histoire nouvelle du massacre des turcs fait en 
ville de marseille le 14 mars 1620. Lyon 1620 

- Anonyme, Relation de ce qui s'est passé en I'armée du roi 
commandé par M le Duc de Beaufort depuis son arrivée ù 
Port-Mahon jusqu'a la descente qu'elle a fait (sic) ù gigery en 
Afrique. Bordeaux 1664 

- Aranda Emanuel, Relation de la capturité et liberté du Sieur 
Emanuel de Aranda mené esclave ذ‎ Alger en l'an 1640 et mis 
en liberté l'an 1640-Bruxelles 1656 

- Belhamissi M., Histoire de la Marine algérienne (1516-1830). 
Alger 1983 

- Berbrugger A., Les Algérines demandant un roi français en 
1572. in Rev. Af. !861 

- Berbrugger A, L'Algérie historique, pitoresque 
monumentale, ou Recueil des vues,costumes et portraits. 
Paris 1843. 3. Vols 

- Berbrugger A., La charte des hopitaux d'Alger in Rev. Af 1864 

- Bianchi, Relation de I'arrivée dans la rade d' Alger du vesseau 


365 


Sa Majeste La Provence 1 Rev Al 1871‏ ون 


ICO; Savary nonseur ce Relations des voyages du 
Breves tant en Grece, Terre Sainte et Egypte qu'aux 
Royaumes de Tunis et Algers... Parıs 1628 

Bouin Relations commerciales et Diplomatiques de la 
France avec la Barbarie (1515-1830). Parıs 1902 

grunschwmg Sur les 


mesures tunisiennes de capacité au 
commencement du X\ I1 sièecle ın Annales J ع‎ O. 1937 
Cates Roux F . France et Afrique de Nord Avant 1830. Paris, 
193 


Chastelet des Boys Renê rencontres dU, 


L'odysee ou diversité d'aventures rencontres et voyages en 
Europe, Asie et Afrique... reproduites in Rev. Afr. 
1866-67-68-69-70 

- Colombe M . Contribution ذف‎ I'Etude de recrutement de I''odjaq 
ق ا‎ dans les dernières années de la Régence in Rev. Af 
194 


- Darr le pêre, Histoire de Barbarie et de ses Corsaires... Paris 
1637 


٠ Declarina don sutonio, Relation de le reprise d'Oran par les 
Espagnols en 1732. ın Rev Af 1864 


- Devoulx A., La Marine de la Régence d' Alger, in Rev. Af. 1869. 


- Grammont H d de, Histoire d'Alger sous la domination 
Turque (1515-1830) - Paris 1887 


- Grammont H. d. de, La Course, I'Esclavage et la redemption ù 
Alger in Rev Af. 1884-1885 


» Habart M., Histoire d'un parjure. Paris 1961 


“ Haédo Fray Diego de, Histoire des Rois d'Alger. Trad. par de 
Grammont. Alger, 1881 


> Hayet le sieur, Les paricularités de tout de qui s'est passé 


dans la ville d' Alger depuis la mort de Baba Hassan leur Roi... 
Bordeaux 1683 


Julien Ch. A., Histoire de I'afrique du Nor” T-2. 2» Ed. Paris 
1961 


` Kuran, E., La lettre de derrnier Dey d' Alger au grand Vizir de 
Empire Ottomane. - ın Rev Af 1952 
- Lacoste L ١ La Marine algérienne sous les Turcs - Paris 1931 


` Lacoste Y , Nouschi et prenant, Algérie, passé et présent... 
Paris, 1960 


١ ا‎ de 7 لادكة‎ . L'Histoire du Royaume d' Alger - Amsterdam 
25 

gyre بز‎ Monarchies européennes du XVI siécle. - Paris 
7 


` Le Roy, Etat général et particulier du Royaume et de la ville 
Alger - La Haye, 1750 
Mantran f La bataille de Lepante vue de constantinople - in 


or 


Duquesne 4 ها‎ ROR نت‎ a facet - 
. Pot ١ HFA UFR عه‎ araf - ZER 
= -ها ع ميلا عا يدوررية‎ a mes كه‎ a 
Cas ممح - ولط‎ 2 2 
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Histvire de ها‎ vile _عاتصوجهها عد‎ Cen € 
= Pll ARIE Fe باسح‎ 


FECA ذال‎ PEEL يدا يك‎ HARE. FERE حت‎ E - 
42 
ےا‎ Esquisse de ١ خم‎ € Ager - T22 amen. Pans, 


- Sigra! J La division du monde zonierart la oeciazrıson des 
provinces et régions 4 Asie, Europe et Arique معن‎ Pais, 
1539. 


= URSU, ل ا‎ Pans. 1908 
- Veriure de Paradis. Alger au XVII siecle, جعونث‎ 
0 La piraterie sur !' Atlantique au XVI siècie. 2ı 
- Vilegagnon Ge, Le voyage et expédition de Charlies le 
Empereur, n Afrique contre la ville de Argiers, reprodut 
précécé d'une é'ude criique par de Gramenont Aiget, 1574. 

- WatbleE., Aperçu sur les premiers consulats français 
Levant et les Etats barbaresques. جا‎ Rev A 1872 

- Watleb N, Pachas, Pachas Deys. Rev A 1873 
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فهسرس الموضوعات 


3- لمحة عن العلاقات E‏ 0 

4- التحالف الفرئسي ال ا 9 

5- العلاقات الجزائرية الفرنسية فبل عام 414 2 
القسم الأول 

- عرض للعلاقات السزائربة الم نة ؛ وتصايل المماء 4 


المبرمة بين البلدين فيها بين عامي #701619 


الفصل الأول : 
السلم المزعزع : 

1 - ترتيبات معاهدة 21 مارس 1619 
2 مذبحة الوفد والتجار الجزائريين بمرسيليا 
3 معاهدة 1628 
4 - معاهدنا السلم وامتياز استغلال الباضتيون: 7 جويلية 1640 
5 عماس از ا و 1661 
6 الحملة ضد مديئة 
7- معاهدة سنة 1666 : 55 
8- - معاهدة امتياز استغلال الباستيون 1679 : 5-5 خت 
9 القطيعة : .. 


1 - ترتيبات معاهدتي ا ا 1684 : 
2- سفارة الحاج جعفر أغا الى فرنسا 
3- صعوبات فك قيود الاسرى الجزائريين 
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